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@ روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم قققال: (مققن قققرأ
سققورة الحشققر لققم يبققق شققيء مققن الجنققة والنققار والعققرش والكرسققي
والسموات والرض والهوام والريققح والسققحاب والطيققر والققدواب والشققجر
والجبال والشمس والقمر والملائكة إل صلوا عليه واستغفروا له. فإن مات
من يومه أو ليلته مات شهيدا). خرجه الثعلققبي. وخققرج الثعققالبي عققن يزيققد
الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم قققال: (مققن قققرأ

] - إلققى21آخر سورة الحشر "لو أنزلنا هذا القرآن علققى جبققل" [الحشققر: 
آخرها - فمات من ليلته مات شهيدا). وروى الترمذي عن معقل بققن يسققار
قال: قال رسول الله صلى الله عليققه وسققلم: (مققن قققال حيقن يصققبح ثلاث
مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيققات مققن
آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسققي
وإن مات في يومه مات شقهيدا ومقن قرأهقا حيقن يمسقي فكقذلك). ققال:

حديث حسن غريب. 
ي الرض وهقو العزيقز1*اليقة: 3* ا ف  {سقبح للقه مقا فقي السقماوات وم

الحكيم}
@ تقدم.

 {هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لول2*الية: 3*
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اللقه فأتقاهم
الله من حيققث لققم يحتسققبوا وقققذف فققي قلققوبهم الرعققب يخربققون بيققوتهم

بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصار}
@قوله تعالى: "هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب مققن ديققارهم"
قال سعيد بن جبير: قلت لبققن عبققاس: سققورة الحشققر؟ قققال: قققل سققورة
النضير؛ وهم رهط من اليهود من ذرية هارون عليه السققلم، نزلققوا المدينققة
في فتن بني إسراائيل انتظارا لمحمقد صقلى اللققه عليققه وسقلم، وكقان مقن
أموهم ما نص الله عليه. "لول الحشر" الحشققر الجمققع؛ وهققو علققى أربعققة
أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الخرة؛ أما الذي فققي الققدنيا فقققوله
تعالى: "هو الذي أخقرج القذين كفققروا مقن أهقل الكتققاب مقن ديقارهم لول
الحشر" قال الزهري: كانوا من سبط لم يصبهم جلء، وكان الله عققز وجققل
قد كتب عليهم الجلء؛ فلول ذلك لعذبهم في الدنيا وكان أول حشر حشروا
في الدنيا إلى الشام. قال ابن عباس وعكرمققة: مققن شققك أن الحشققر فققي
الشققام فليقققرأ هققذه اليققة، وأن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققال لهققم:
(اخرجوا) قالوا إلى أين؟ قال: (إلى أرض المحشر). قققال قتققادة: هققذا أول
المحشر. قال ابن عباس: هم أول من حشر من أهققل الكتققاب وأخققرج مققن
دياره. وقيل: إنهم أخرجوا إلى خيققبر، وأن معنققى "لول الحشققر" إخراجهققم
من حصونهم إلى خيبر، وآخره إخراج عمر رضي الله عنه إيققاهم مققن خيققبر
إلى نجد وأذرعات. وقيل تيماء وأريحاء، وذلك بكفرهم ونقض عهدهم. وأما
الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نققار تحشققر النققاس
من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا،



وتأكل منهم من تخلف. وهذا ثابت فققي الصققحيح، وقققد ذكرنققاه فققي (كتققاب
التذكرة). ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك هو جلاؤهم من
ديارهم؟ فقال لي: الحشر يوم القيامة حشر اليهققود. قققال: وأجلققى رسققول
الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المقال فكتمقوه؛
فاستحلهم بذلك. قال ابن العربي: للحشر أول ووسط وآخر؛ فققالول إجلء
بني النضير، والوسط إجلء خيبر، والخر حشر يوم القيامة. وعن الحسققن:
هم بنو قريظة. وخققالفه بقيققة المفسققرين وقققالوا: بنققو قريظققة مققا حشققروا

ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبي. 
@ قال الكيا الطبري: ومصالحة أهل الحرب علققى الجلء مققن ديققارهم مققن
غير شيء ل يجور الن، وإنما كان ذلك في أول السلم ثم نسققخ. والن فل

بد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم. 
@قوله تعالى: "ما ظننتققم أن يخرجققوا" يريققد لعظققم أمققر اليهققود ومنعتهققم
وقوتهم فقي صققدور المسققلمين، واجتمققاع كلمتهققم. "وظنققوا أنهققم مققانعتهم
حصونهم" قيل: هي الوطيح والنطاة والسللم والكتيبة. "من اللققه" أي مققن
أمره. وكانوا أهل حلقققة - أي سققلاح كققثير - وحصققون منيعققة؛ فلققم يمنعهققم

شيء منها. "فأتاهم الله" أي أمره وعذابه. "من حيث لم يحتسبوا 
أي لم يظنوا. وقيل: من حيث لم يعلموا. وقيل: "مققن حيققث لققم يحتسققبوا"
بقتل كعب بن الشرف؛ قال ابن جريج والسدي وأبققو صققالح. "وقققذف فققي
قلوبهم الرعب" بقتل سيدهم كعب بن الشرف؛ وكان الذي قتله هو محمد
بن مسلمة وأبو ناائلة سلكان بن سققلمة بققن وقققش - وكققان أخققا كعققب بققن
الشرف من الرضاعة - وعباد بن بشر بققن وقققش، والحققاراث بقن أوس بقن
معاذ، وأبو عبس بن جبر. وخققبره مشققهور فققي السققيرة. وفققي الصققحيح أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نصرت بالرعب بين يدي مسققيرة شققهر)
فكيف ل ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلققى محلققة بنققي النضققير. وهققذه

خصيصى لمحمد صلى الله عليه وسلم دون غيره.
@قوله تعالى: "يخربون بيوتهم" قققراءة العامققة بققالتخفيف مققن أخققرب؛ أي
يهدمون. وقرأ السلمي والحسن ونصر بن عاصم وأبو العاليققة وقتققادة وأبققو
عمققرو "يخربققون" بالتشققديد مققن التخريققب. قققال أبققو عمققرو: إنمققا اخققترت
التشققديد لن الخققراب تققرك الشققيء خرابققا بغيققر سققاكن، وبنققو النضققر لققم
يتركوها خرابا وإنما خربوهققا بالهققدم؛ يؤيققده قققوله تعققالى: "بأيققديهم وأيققدي
المققؤمنين". وقققال آخققرون: التحريققب والخققراب بمعنققى واحققد، والتشققديد
بمعنى التكققثير. وحكققى سققيبويه: أن معنققى فعلققت وأفعلققت يتعاقبققان؛ نحققو
أخربته وخربته وأفرحته وفرحته. واختار أبو عبيققد وأبققو حققاتم الولققى. قققال
قتادة والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلوا، واليهود يخربون
من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. فروي أنهققم صققالحوا رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم على أل يكونوا عليه ول له؛ فلما ظهر يوم بدر قالوا:
هو النبي الذي نعت في التوراة، فل ترد له راية. فلما هزم المسلمون يققوم
أحد ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن الشققرف فققي أربعيققن راكبققا إلققى مكققة،
فخالفوا عليه قريشا عنققد الكعبققة، فققأمر عليققه السققلم محمققد بققن مسققلمة
النصاري فقتل كعبا غيلققة ثققم صققبحهم بالكتققاب؛ فقققال لهققم. اخرجققوا مققن
المدينققة. فقققالوا: المققوت أحققب إلينققا مققن ذلققك؛ فتنققادوا بققالحرب. وقيققل:
استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجهققزوا للخققروج،



فدس إليهم عبدالله بن أبي المنافق وأصحابه ل تخرجوا من الحصققن، فققإن
قاتلوكم فنحن معكم ل نخذلكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا على
الأزقة وحصنوها إحدى وعشرين ليلة، فلما قذف الله فققي قلققوبهم الرعققب
وأيسوا من نصر المنافقين طلبوا الصلح؛ فققأبى عليهققم إل الجلء؛ علققى مققا

يأتي بيانه.
وقال الزهري وابن أزيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي صلى الله   

عليه وسلم على أن لهم ما أقلت البل؛ كانوا يستحسنون الخشبة والعمققود
فيهدمون بيوتهم ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيهققا. وعققن
ابن أزيد أيضا: كققانوا يخربونهققا لئل يسققكنها المسققلمون بعققدهم. وقققال ابققن
عباس: كانوا كلما ظهر المسققلمون علققى دار مققن دورهققم هققدموها ليتسققع
موضع القتال، وهم ينقبون دورهم من أدبارهققا إلققى الققتي بعققدها ليتحصققنوا
فيها، ويرموا بالتي أخرجققوا منهققا المسققلمين. وقيققل: ليسققدوا بهققا أأزقتهققم.
وقال عكرمة "بأيديهم" في إخراب دواخلها وما فيها لئل يأخذه المسلمون.
و"أيدي المؤمنين" في إخراب ظاهرها ليصقلوا بقذلك إليهقم. ققال عكرمقة:
كانت مناأزلهم مزخرفققة فحسققدوا المسققلمين أن يسققكنوها" فخربوهققا مققن
داخققل وخربهققا المسققلمون مققن خققارج. وقيققل: "يخربققون بيققوتهم" بنقققض
المواعدة "وأيدي المؤمنين" بالمقاتلة؛ قال الزهري أيضا. وقال أبققو عمققرو
بن العلء "بأيديهم" في تركهم لها. و"أيدي المققؤمنين" فققي إجلائهققم عنهققا.
قال ابن العربي: التناول للفساد إذا كان باليد كان حقيقة، وإذا كان بنقققض
العهد كان مجاأزا؛ إل أن قول الزهري في المجاأز أمثل من قول أبي عمققرو

بن العلء. 
@قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي البصار 

أي اتعظوا يا أصحاب العقول واللباب. وقيل: يا من عاين ذلك ببصره؛ فهو
جمع للبصر. ومققن جملققة العتبققار هنققا أنهققم اعتصققموا بالحصققون مققن اللققه
فأنزلهم الله منها. ومن وجوهه: أنه سلط عليهم مققن كققان ينصققرهم. ومققن
وجوهه أيضا: أنهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيققره اعتققبر فققي

نفسه. وفي المثال الصحيحة: "السعيد من وعظ بغيره".
-قق 3*الية: 3*  {ولول أن كتب الله عليهم الجلء لعذبهم في الدنيا ولهققم4 

في الخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن
الله شديد العقاب}

@قوله تعالى: "ولول أن كتب اللققه عليهققم الجلء" أي لققول أنققه قضققى أنققه
سيجليهم عن دارهم وأنهم يبقون مدة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن.
"لعذبهم فقي الققدنيا" أي بالقتققل والسقبي كمقا فعققل ببنققي قريظققة. والجلء
مفارقققة الققوطن يقققال: جل بنفسققه جلء، وأجله غيققره إجلء. والفققرق بيققن
الجلء والخراج وإن كان معناهما في البعاد واحدا من وجهين: أحدهما: أن
الجلء ما كان مع الهل والولد، والخراج قد يكون مققع بقققاء الهققل والولققد.
الثاني: أن الجلء ل يكون إل لجماعة، والخراج يكون لواحد ولجماعة؛ ققاله
الماوردي. "ذلك" أي ذلك الجلء "بققأنهم شققاقوا اللققه ورسققوله" أي عققادوه
وخققالفوا أمققره. "ومققن يشققاق اللققه" قققرأ طلحققة بققن مصققرف ومحمققد بققن
السميقع "ومن يشاقق الله" بإظهار التضعيف كالتي في "النفال"، وأدغققم

الباقون.



 {ما قطعتم من لينة أو تركتموهققا قاائمققة علققى أصققولها فبققإذن5*الية: 3*
الله وليخزي الفاسقين}

@قوله تعالى: "ما قطعتم من لينة" "مققا" فققي محققل نصققب بققق "قطعتققم"؛
كأنه قال: أي شيء قطعتم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نققزل
على حصون بني النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعونقة قريقش
ي عقدد ذلقك؛ فققال عليه يوم أحد، أمر بقطع نخيلهم وإحراقها. واختلفوا ف
قتادة والضحاك: إنهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست نخلت. وقال محمد
بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عققن إقققرار رسققول
الله صلى الله عليه وسلم أو بأمره؛ إما لضعافهم بها وإمققا لسققعة المكققان
بقطعها. فشق ذلك عليهم فقالوا وهم يهود أهل الكتاب : يا محمد، ألسققت
تزعم أنك نبي تريد الصلاح، أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهققل
وجدت فيما أنزل الله عليك إباحققة الفسققاد فققي الرض؟ فشققق ذلققك علققى
النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد المؤمنون فققي أنفسققهم حققتى اختلفققوا؛
فقققال بعضققهم: ل تقطعققوا ممققا أفققاء اللققه علينققا. وقققال بعضققهم: أقطعققوا
لنغيظهم بذلك. فنزلت الية بتصديق من نهى عن القطع وتحليل مققن قطققع
من الثم، وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله. وقال شاعرهم سماك اليهودي

في ذلك: 
ألسنا ورثنا الكتاب الحكيم        على عهد موسى ولم نصدف   
وأنتم رعاء لشاء عجاف        بسهل تهامة والخيف   
ترون الرعاية مجدا لكم        لدى كل دهر لكم مجحف   
فيا أيها الشاهدون انتهوا        عن الظلم والمنطق المؤنف   
لعل الليالي وصرف الزهور        يدلن من العادل المنصف   
بقتل النضير وإجلائها        وعقر النخيل ولم تقطف   

فأجابه حسان بن ثابت: 
تفاقد معشر نصروا قريشا        وليس لهم ببلدتهم نصير   
همو أوتوا الكتاب فضيعوه        وهم عمي عن التوراة بور   
كفرتم بالقران وقد أبيتم        بتصديق الذي قال النذير   
وهان على سراة بني لوي        حريق بالبويرة مستطير   

فأجابه أبو سفيان بن الحاراث بن عبدالمطلب: 
أدام الله ذلك من صنيع        وحرق في نواحيها الشعير   
ستعلم أينا منها بنزه        وتعلم أي أرضينا تصير   
فلو كان النخيل بها ركابا        لقالوا ل مقام لكم فسيروا   

@ كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ربيع الول أول السققنة
الرابعققة مققن الهجققرة، وتحصققنوا منققه فققي الحصققون، وأمققر بقطققع النخققل
وإحراقها، وحينئذ نزل تحريم الخمر. ودس عبدالله بن أبي ابن سلول ومن
معه من المنافقين إلى بني النضير: إنا معكم، وإن قوتلنا قاتلنا معكم، وإن
أخرجتققم خرجنققا معكققم؛ فققاغتروا بققذلك. فلمققا جققاءت الحقيقققة خققذلوهم
وأسلموهم وألقوا بأيديهم، وسألوا رسول اللققه صققلى اللقه عليققه وسققلم أن
يكف عن دماائهم ويجليهم؛ على أن لهققم مققا حملققت البققل مققن أمققوالهم إل
السلاح، فاحتملوا كذلك إلى خيبر، ومنهم من سار إلى الشام. وكققان ممققن
سار منهم إلى خيبر أكابرهم؛ كحيي بن أخطققب، وسققلم بققن أبققي الحقيققق،

وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خيبر. 



@ ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمققر أن رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. ولها يقول حسان: 

وهان على سراة بني لوي        حريق بالبويرة مستطير   
وفي ذلك نزلت :"ما قطعتم من لينة" الية.  

واختلف الناس فققي تخريققب دار العققدو وتحريقهققا وقطقع ثمارهققا علققى   
قولين: الول: أن ذلك جاائز؛ قال في المدونة. الثاني: إن علققم المسققلمون
أن ذلك لهم لم يفعلوا، وإن يئسوا فعلوا؛ قاله مالك فققي الواضققحة. وعليققه
يناظر أصحاب الشافعي. ابن العربققي: والصققحيح الول. وقققد علققم رسققول
الله صلى الله عليه وسققلم أن نخققل بنققي النضققير لققه؛ ولكنققه قطققع وحققرق
ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجققوا عنهققا. وإتلف بعققض المققال

لصلاح باقيه مصلحة جاائزة شرعا، مقصودة عقل. 
@ قال الماوردي: إن في هذه الية دليل على أن كل مجتهد مصيب. وقاله
الكيا الطبري قال: وإن كان الجتهاد يبعد في مثلقه مقع وجقود النقبي صقلى
الله عليه وسلم بيقن أظهرهقم، ول شقك أن رسققول اللققه صققلى اللقه عليققه
وسلم وأي ذلك وسكت؛ فتلقوا الحكم من تقريره فقط. قال ابن العربققي:
وهذأ باطل؛ لن رسول الله صلى الله عليه وسققلم كققان معهققم، ول اجتهققاد
مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على اجتهققاد النققبي
صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه؛ أخذا بعموم الذية للكفار، ودخول
في الذن للكل لمققا يقضققي عليهققم بالجتيققااح والبققوار؛ وذلققك قققوله تعققالى:

"وليخزي الفاسقين".
@ اختلف في اللينققة مققا هققي؛ علققى أقققوال عشققرة: الول: النخققل كلققه إل
العجوة؛ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جبير وعكرمة والخليققل. وعققن ابققن
عباس ومجاهد والحسن: أنها النخققل كلققه، ولققم يسققتثنوا عجققوة ول غيرهققا.
وعن ابن عباس أيضا: أنها لون من النخل. وعن الثوري: أنها كققرام النخققل.
وعن أبي عبيدة: أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبرني. وقال جعفققر
بن محمد: إنها العجوة خاصة. وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نققواح عليققه
السلم في السفينة. والعققتيق: الفحققل. وكققانت العجققوة أصققل النققااث كلهققا
ن ا؛ حكقاه المقاوردي. وقيقل: هقي ضقرب م فلذلك شق على اليهود قطعه
النخل يقال لتمره: اللون، تمره أجود التمر، وهو شديد الصفرة، يققرى نققواه
من خارجه ويغيب فيه الضرس؛ النخلة منها أحب إليهم من وصيف. وقيققل:

هي النخلة القريبة من الرض. وأنشد الخفش. 
قد شجاني الحمام حين تغنى      بفراق الحباب من فوق لينه   

وقيل: إن اللينة الفسيلة؛ لنها ألين من النخلة. ومنه قول الشاعر: 
غرسوا لينها بمجرى معين        ثم حفوا النخيل بالجام   

وقيل: إن اللينة الشجار كلها للينها بالحياة؛ قال ذو الرمة: 
طراق الخوافي واقع فوق لينه        ندى ليله في ريشه يترقرق   

والقول العاشر: أنها الدقل؛ قال الصمعي. قال: وأهققل المدينققة يقولققون ل
تنتفخ المواائد حتى توجد اللوان؛ يعنون الدقل. قال ابن العربققي: والصققحيح
ما قال الزهري ومالك لوجهين: أحدهما: أنهما أعرف ببلدهما وأشققجارهما.
الثاني: أن الشتقاق يعضده، وأهل اللغة يصححونه؛ فإن اللينة وأزنهققا لونققة،
واعتلت على أصولهم قالت إلى لينققة فهققي لققون، فققإذا دخلققت الهققاء كسققر
أولها؛ كبرك الصدر (بفتح الباء) وبركققه (بكسققرها) لجققل الهققاء. وقيققل لينققة



أصلها لونة فقلبت الواو ياء لنكسار ما قبلها. وجمع اللينة لين. وقيل: ليان؛
قال امراؤ القيس يصف عنق فرسه: 

وسالفة كسحوق الليان        أضرم فيها الغوي السعر   
وقال الخفش: إنما سميت لينة اشتقاقا من اللون ل من الليققن. المهققدوي:
واختلف في اشتقاقها؛ فقيل: هي من اللون وأصلها لونة. وقيل: أصلها لينة
من لن يلين. وقرأ عبققدالله "مققا قطعتققم مقن لينققة ول تركتققم قومققاء علقى
أصولها" أي قاائمة علققى سققوقها. وقققرأ العمققش "مققا قطعتققم مققن لينققة أو
تركتموها قوما على أصققولها" المعنققى لققم تقطعوهققا. وقققرئ "قومققاء علققى
أصلها". وفيه وجهان: أحدهما: أنه جمع أصل؛ كرهن ورهن. والثاني: اكتفي
فيه بالضمة عن الواو. وقرئ "قاائما علققى أصققوله" ذهابققا إلققى لفققظ "مققا".
"فبإذن الله" أي بققأمره "وليخققزي الفاسقققين" أي ليققذل اليهققود الكفققار بققه

وبنبيه وكتبه.
-قق 6*الية: 3*  {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتققم عليققه مققن7 

خيل ول ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شققيء
قدير، ما أفقاء اللقه علقى رسقوله مقن أهقل الققرى فللقه وللرسقول ولقذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كققي ل يكققون دولققة بيققن الغنيققاء
منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللققه إن اللققه

شديد العقاب}
@قوله تعالى: "وما أفاء الله" يعني ما رده الله تعالى "على رسققوله" مققن
أموال بني النضير. "قما أوجفتم عليه" أوضققعتم عليققه. واليجققاف: اليضققاع
في السير وهو السراع؛ يقال: وجققف الفققرس إذا أسققرع، وأوجفتققه أنققا أي

حركته وأتعبته؛ ومنه قول تميم بن مقبل:
مذاويد بالبيض الحديث صقالها      عن الركب أحيانا إذا الركب أوجفوا   
والركاب البل، واحدها راحلة. يقول: لم تقطعوا إليها شقة ول لقيتم بها  

حربا ول مشقة؛ وإنما كانت من المدينة على ميلين؛ قققاله الفققراء. فمشققوا
إليها مشيا ولم يركبوا خيل ول إبل؛ إل النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم فققإنه
ركققب جمل وقيقل حمقارا مخطومققا بليقف، فافتتحهقا صقلحا وأجلهققم وأخقذ
أموالهم. فسأل المسلمون النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم أن يقسققم لهققم
فنزلت: "وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتققم عليققه" اليققة. فجعققل
أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسققلم خاصققة يضققعها حيققث شققاء؛
فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. قققال الواقققدي: ورواه
ابن وهب عن مالك؛ ولم يعط النصققار منهققا شققيئا إل ثلثققة نفققر محتققاجين؛
منهم أبو دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحققاراث بققن الصققمة.
ن معقاذ ى سقعد ب وقيل: إنما أعطى رجلين، سهل وأبا دجانة. ويققال: أعط
سيف بن أبي الحقيق، وكان سققيفا لققه ذكققر عنققدهم. ولققم يسققلم مققن بنققي
النضير إل رجلن: سفيان بن عمير، وسعد بن وهب؛ أسلما علققى أموالهمققا

فأحرأزاها.
وفي صحيح مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله   

على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ول ركاب، وكققانت للنققبي
صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهلقه نفققة سقنة، ومقا بققي
يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. وقال العباس لعمر -
رضي الله عنهما - : اقض بيني وبين هذا الكاذب الثم الغادر الخاائن - يعني



عليا رضي الله عنه - فيما أفاء الله على رسققوله مققن أمققوال بنققي النضققير.
ا فقال عمر: أتعلمان أن النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم ققال: (ل نقوراث م
تركناه صدقة) قال نعم. قال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى
الله عليه وسلم بخاصة ولم يخصص بها أحدا غيره. قال: "ما أفاء الله على
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول" (ما أدري هل قرأ اليققة الققتي قبلهققا
أم ل) فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أمققوال بنققي النضققير،
فوالله ما استأثرها عليكم ول أخذها دونكققم حققتى بقققي هققذا المققال؛ فكققان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سقنة، ثققم يجعققل مققا بققي
أسوة المال.. .  الحديث بطوله، خرجه مسلم. وقيل: لما ترك بنققو النضققير
ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حققظ كالغنققاائم؛ فققبين
الله تعالى أنها فيققء وكققان جققرى ثققم بعققض القتققال؛ لنهققم حوصققروا أيامققا
وقاتلوا وقتلوا، ثم صالحوا على الجلء. ولم يكن قتققال علققى التحقيققق؛ بققل
جرى مبادئ القتال وجرى الحصار، وخص الله تلك المققوال برسققوله صققلى
الله عليه وسلم. وقال مجاهد: اعلمهم الله تعقالى وذكرهققم أنققه إنمقا نصققر
رسول صلى الله عليه وسققلم ونصققرهم بغيققر كققراع ول عققدة. "ولكققن اللققه
يسلط رسله على من يشاء" أي من أعداائه. وفي هذا بيان أن تلك الموال

كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه.
@قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى" قال ابن عبققاس:
هي قريظة والنضير، وهما بالمدينة وفدك، وهي على ثلثة أيام من المدينة
وخيبر. وقرى عرينة وينبع جعلهققا اللققه لرسققوله. وبيققن أن فققي ذلققك المققال
الذي خصه بالرسول عليه السلم سهمانا لغير الرسول نظققرا منققه لعبققاده.
وقد تكلم العلماء في هذه الية والتي قبلها، هل معناهما واحققد أو مختلققف،
اء الى: "مقا أف والية التي في النفال؛ فقال قوم من العلمقاء: إن ققوله تع
الله على رسوله من أهل القرى" منسوخ بما في سورة النفال مققن كققون
الخمققس لمققن سققمي لققه، والخمققاس الربعققة لمققن قاتققل. وكققان فققي أول
السلم تقسم الغنيمة على هذه الصناف ول يكون لمن قاتل عليها شققيء.
وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عققن مالققك. وقققال قققوم:
إنما غنم بصلح من غيققر إيجققاف خيققل ول ركققاب؛ فيكققون لمققن سققمى اللققه
تعالى فيه فيئا والولى للنبي صلى اللققه عليققه وسققلم خاصققة، إذا أخققذ منققه
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الولى: للنبي صققلى
الله عليه وسلم. والثانية: هققي الجزيققة والخققراج للصققناف المققذكورة فيققه.
والثالثة: الغنيمة في سورة النفال للغانمين. وقال قوم منهم الشافعي: إن
معنى اليتين واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفققار بغيققر قتققال قسققم علققى
خمسة أسهم؛ أربعة منهققا للنققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم. وكققان الخمققس
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله صلى الله عليققه وسققلم أيضققا
وسهم لذوي القربى - وهم بنو هاشم وبنو المطلب - لنهم منعققوا الصققدقة
فجعل لهم حق في الفيء. وسهم لليتامى. وسهم للمساكين. وسققهم لبققن
السبيل. وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالققذي كققان مققن
ألفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عند الشققافعي فققي قققول
إلققى المجاهققدين المترصققدين للقتققال فققي الثغققور؛ لنهققم القققاائمون مقققام
الرسول عليه الصلة والسققلم. وفققي قققول آخققر لققه: يصققرف إلققى مصققالح
المسلمين من سد الثغور وحفر النهار وبناء القناطر؛ يقدم الهققم فققالهم،



وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيققء
والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بل خلف؛
كما قال عليه الصلة والسلم: (ليس لي من غناائمكم إل الخمس والخمس

مردود فيكم). وقد مضى القول فيه في سورة "النفال".
وكذلك ما خلفه من المال غير مورواث، بل هو صدقة يصرف عنه إلققى   

مصالح المسلمين؛ كما قال عليه السلم: (إنا ل نوراث مققا تركنققاه صققدقة).
وقيل: كان مال الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "مققا أفققاء
الله رسوله" فأضافه إليه؛ غير أنه كان ل يتأثل مققال، إنمققا كققان يأخققذ بقققدر
حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. قققال القاضققي أبققو بكققر
بن العربي: ل إشكال أنها ثلثة معان في ثلاث آيات؛ أما الية الولققى فهققي
قوله: "هو الققذي أخققرج الققذين كفققروا مققن أهققل الكتققاب مققن ديققارهم لول

] ثم قال تعالى: "ومققا أفققاء اللققه علققى رسققوله منهققم"2الحشر" [الحشر: 
يعني من أهل الكتققاب معطوفققا عليهققم. "فمققا أوجفتققم عليققه مققن خيققل ول
ركاب" يريد كما بينا؛ فل حق لكم فيه، ولذلك قال عمر: إنها كققانت خالصققة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بني النضير وما كان مثلهققا. فهققذه

آية واحدة ومعنى متحد.
@قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القققرى فللققه وللرسققول"
وهذا كلم مبتدأ غيققر الول لمسققتحق غيققر الول. وسققمى اليققة الثالثققة آيققة
الغنيمة، ول شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثققان لمسققتحق آخققر، بيققد أن
الية الولى والثانية، اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضققمنت شققيئا أفققاءه
الله على رسوله، واقتضت الية الولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آيققة
النفال أنه حاصل بقتال، وعريت الية الثالثة وهقي قققوله تعققالى: "مققا أفققاء
الله على رسوله من أهل القرى" عققن ذكققر حصققوله بقتققال أو بغيققر قتققال؛
فنشأ الخلف من ها هنا، فمن طاائفة قالت: هي ملحقة بالولى، وهققو مققال
ال. الصلح كله ونحوه. ومن طاائفة قالت: هي ملحقة بالثانية وهي آيقة النف
والذين قالوا أنها ملحقة بآية النفال اختلفوا؛ هل هي منسوخة - كما تقققدم
- أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها أولى؛ لن فيه تجديققد فاائققدة
ومعنى. ومعلوم أن حمققل الحققرف مقن اليققة فضققل عقن اليقة علقى فاائققدة
متجددة أولى من حمله على فاائدة معادة. وروى ابن وهب عققن مالققك فققي
قوله تعالى: "فما أوجفتم عليه من خيل ول ركاب" بنققي النضققير، لققم يكققن
فيها خمس ولم يوجف عليها بخيققل ول ركقاب. كقانت صققافية لرسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين المهاجرين وثلثة من النصققار؛ حسققب
ما تقدم. وقوله: "ما أفاء الله على رسوله من أهققل القققرى" هققي قريظققة،
وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن العربي: قول مالك إن الية
الثانية في بني قريظة، إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية النفال، ويلحقهقا
النسخ. وهذا أقوى من القول بالحكام. ونحن ل نختار إل ما قسمنا وبينا أن

الية الثانية لها معنى مجدد حسب ما دللنا عليه. والله اعلم.
قلت: ما اختاره حسن. وقد قيل إن سورة "الحشر" نزلت بعد النفال،    

فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. وقال ابن أبي نجيقح: المقال ثلثققة:
مغنم، أو فيء، أو صدقة، وليس منه درهم إل وقد بين الله موضققعه. وهققذا

أشبه. 



@ المققوال الققتي للائمققة والققولة فيهققا مققدخل ثلثققة أضققرب: مققا أخققذ مققن
المسققلمين علققى طريققق التطهيققر لهققم؛ كالصققدقات والزكققوات. والثققاني:
الغناائم؛ وهو ما يحصل في أيدي المسلمين مققن أمققوال الكققافرين بققالحرب
والقهر والغلبة. والثالث: الفيء، وهو ما رجع للمسلمين من أمققوال الكفققار
عفوا صفوا من غير قتال ول إيجاف؛ كالصققلح والجزيققة والخققراج والعشققور
المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أمققوالهم، أو
يموت أحد منهققم فققي دار السققلم ول واراث لققه. فأمققا الصققدقة فمصققرفها
الفقراء والمساكين والعاملين عليها؛ حسب ما ذكره الله تعالى، وقد مضى
في "براءة". وأما الغناائم فكانت في صدر السلم للنققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم يصنع فيها ما شاء؛ كما قال في سورة "النفال" : "قققل النفققال للققه

]، ثم نسخ بقوله تعققالى: "واعلمققوا أنمققا غنمتققم مققن1والرسول" [النفال: 
] اليققة. وقققد مضققى فققي النفققال بيققانه. فأمققا الفيققء41شققيء" [النفققال: 

فقسمته وقسمة الخمس سواء. والمر عند مالك فيهمقا إلققى المققام، فققإن
رأى حبسهما لنواأزل تنزل بالمسلمين فعققل، وإن رأى قسققمتهما أو قسققمة
أحدهما قسمه كله بين النققاس، وسققوى فيققه بيققن عربيهققم ومققولهم. ويبققدأ
بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا، ويعطوا ذوو القربى من رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه المام، وليس له حد

معلوم.
واختلف في إعطاء الغني منهم؛ فأكثر الناس على إعطاائه لنه حق لهم.   

وقال مالك: ل يعطي منه غير فقراائهم، لنه جعل لهم عوضا مققن الصققدقة.
وقال الشافعي: أيما حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم فققي
عهد النبي صلى الله عليه وسلم علققى خمسققة وعشققرين سققهما: عشققرون
للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء. والخمس يقسققم علققى مققا
ا يقسم عليه خمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الداودي: وهذا ققول م
سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصا لققه؛ كمققا ثبققت فققي الصققحيح عققن
عمر مبينا للية. ولو كان هذا لكان قوله: "خالصة لقك مقن دون المقؤمنين"

] يدل على أنه يجوأز الموهبة لغيره، وأن قوله: "خالصة يققوم50[الحزاب: 
] يجوأز أن يشركهم فيها غيرهققم. وقققد مضققى قققول32القيامة" [العراف: 

الشافعي مستوعبا في ذلك والحمد لله. ومذهب الشافعي رضي الله عنه:
أن سبيل خمس الفيء سققبيل خمققس الغنيمققة، وأن أربعققه أخماسققه كققانت
للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخققر:

أنها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة؛ كما تقدم. 
@ قال علمااؤنا: ويقسم كل مال في البلد الققذي جققبي فيققه، ول ينقققل عققن
ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا، ثم ينقل إلققى القققرب مققن غيرهققم، إل
بي فيقه فاققة شقديدة، فينتققل ذلقك إلقى أهقل أن ينزل بغير البلد القذي ج
الفاقة حيث كانوا، كما فعل عمر بن الخطات رضققي اللققه عنققه فققي أعققوام
الرمادة، وكانت خمسة أعوام أو ستة. وقققد قيققل عققامين وقيققل: عققام فيققه
اشتد الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفنا ورأى المام إيقاف الفيء
أوقفه لنواائب المسلمين، ويعطققى منققه المنفققوس ويبققدأ بمققن أبققوه فقيققر.
والفيء حلل للغنياء. ويسققوى بيقن النققاس فيققه إل أنقه يقؤثر أهققل الحاجققة
والفاقة. والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة. ويعطي منه الغرماء ما
يؤدون به ديونهم. ويعطي منه الجققاائزة والصققلة إن كققان ذلققك أهل، ويققرأزق



القضاء والحكام ومن فيه منفعقة للمسقلمين. وأولهقم بتقوفر الحقظ منهقم
أعظمهم للمسلمين نفعا. ومن أخذ من ألفيء شيئا في الديوان كققان عليققه

أن يغزو إذا غزي. 
@قوله تعالى: "كي ل يكون دولة" قققراءة العامققة "يكققون" باليققاء. "دولققة"
بالنصب، أي كي ل يكون الفيء دولة وقرأ أبو جعفر والعرج وهشام - عققن
ابن عامر - وأبو حيوة "تكققون" بتققاء "دولققة" بققالرفع، أي كققي ل تقققع دولققة.
فكانت تامة. و"دولة" رفقع علقى اسقم كقان ول خقبر لقه. ويجقوأز أن تكققون
ناقصة وخبرها "بين الغنياء منكم". وإذا كانت تامققة فقققوله: "بيققن الغنيققاء
منكم" متعلق بق "دولة" على معنققى تققداول بيققن الغنيققاء منكققم. ويجققوأز أن
يكون "بين الغنياء منكم" وصفا لققق "دولققة". وقققراءة العامققة "دولققة" بضققم
الدال. وقرأها السلمي وأبو حيوة بالنصب. قققال عيسققى بققن عمققر ويققونس
والصمعي: هما لغتققان بمعنققى واحققد. وقققال أبققو عمققرو بققن العلء: الدولققة
(بالفتح) الظفر في الجواب وغيره، وهققي المصققدر. وبالضققم اسققم الشققيء
الذي يتداول من الموال. وكذا قال أبو عبيدة: الدولققة اسققم الشققيء الققذي
يتداول. والدولة الفعل. ومعنى اليققة: فعلنققا ذلققك فققي هققذا الفيققء، كققي ل
تقسمه الراؤساء والغنياء والقوياء بينهم دون الفقراء والضققعفاء، لن أهققل
الجاهليققة كققانوا إذا غنمققوا أخققذ الرائيققس ربعهققا لنفسققه، وهققو المربققاع. ثققم

يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء؛ وفيها قال شاعرهم: 
لك المرباع منها والصفايا   

ي الجاهليقة. فجعقل اللقه هقذا ان يعمقل ف ا ك يقول: كقي ل يعمقل فيقه كم
لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ يقسمه فقي المواضققع الققتي أمققر بهقا ليققس

فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. 
@قوله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوة ومققا نهققاكم عققه فققانتهوا" أي مققا
أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الخذ والغلول فانتهوا؛
ن مقال الفيقء فقأقبلوه، ومقا قاله الحسن وغيره. السقدي: مقا أعطقاكم م
منعكم منه فل تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، ومققا
نهققاكم عنققه مقن معصققيتي فققاجتنبوه. المققاوردي: وقيققل إنققه محمققول علققى
العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ ل يأمر إل بصلاح ول ينهى إل عن فسققاد.

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلثة أقوال. 
@ قال المهدوي: قوله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوة ومققا نهققاكم عنققه
فانتهوا" هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسققلم أمققر مققن
الله تعالى. والية وإن كانت فققي الغنققاائم فجميققع أوامققره صققلى اللققه عليققه
ه صقحبة - ققال وسلم ونواهيه دخل فيها. وقال الحكم بن عمير - وكقانت ل
النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا القرآن صعب مستصعب عسير علققى
من تركه يسققير علقى مقن اتبعقه وطلبقه. وحققديثي صقعب مستصققعب وهققو
الحكم فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع القرآن. ومن تهاون بققالقرآن
وحديثي خسر الققدنيا والخققرة. وأمرتققم أن تأخققذوا بقققولي وتكتنفققوا أمققري
وتتبعوا سنتي فمن رضي بقولي فقد رضققي بققالقرآن ومققن اسققتهزأ بقققولي
فقد استهزأ بالقرآن قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوة وما نهققاكم

عنه فانتهوا"). 
@ قال عبدالرحمن بن أزيد: لقي ابن مسعود رجل محرما وعليه ثيابه فقال
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب اللققه تعققالى؟



قال: نعم، "ومققا آتققاكم الرسققول فخققذوة ومققا نهققاكم عنققه فققانتهوا". وقققال
عبدالله بن محمد بن هارون الفريابي: سققمعت الشققافعي رضققي اللققه عنققه
يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعققالى وسققنة نققبيكم صققلى
الله عليه وسلم؛ قال فقلت له: ما تقول - أصلحك الله - في المحرم يقتل
الزنبور؟ قال فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: "وما آتققاكم
ن ن عيينقة ع الرسول فخذوه ومقا نهقاكم عنقه فقانتهوا". وحقدثنا سقفيان ب
عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمققان قققال: قققال
رسول الله صلى الله عليققه وسققلم: (اقتققدوا باللققذين مققن بعققدي أبققي بكققر
وعمر). حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كققدام عقن قيققس بققن مسققلم
عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل
الزنبور. قال علمااؤنا: وهققذا جققواب فققي نهايققة الحسققن، أفققتى بجققواأز قتققل
الزنبور في الحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي صققلى اللققه عليققه
وسلم أمر بالقتداء به، وأن الله سبحانه أمر بقبول مققا يقققوله النققبي صققلى
الله عليه وسلم؛ فجواأز قتله مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضققى هققذا
المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الولد فقال: هن أحرار فققي
سورة "النساء" عند قوله تعققالى: "أطيعققوا اللققه وأطيعققوا الرسققول وأولققي

]. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عققن ابققن59المر منكم" [النساء: 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن اللققه الواشققمات
والمستوشمات والمتنمصققات والمتفلجققات للحسققن المغيققرات خلققق اللققه)
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقققوب؛ فجققاءت فقققالت: بلغنققي
أنك لعنت كيت وكيت! فقال: وما لي ل ألعن مققن لعققن رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم وهو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما
وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجققدتيه! أمققا قققرأت "ومققا
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"! قالت: بلققى. قققال: فققإنه قققد

نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في "النساء" مستوفى. 
@قوله تعالى: "وما آتققاكم الرسققول فخققذوه" وإن جققاء بلفققظ اليتققاء وهققو
المناولة فإن معناه المققر؛ بققدليل قققوله تعققالى: "ومققا نهققاكم عنققه فققانتهوا"
فقابله بالنهي، ول يقابل النهي إل بالمر؛ والدليل على فهم ذلك ما ذكرنققاه
قبققل مققع قققوله عليققه الصققلة والسققلم: (إذا أمرتكققم بققأمر فققأتوا منققه مققا
استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه). وقال الكلققبي: إنهقا نزلققت فقي
راؤوسققاء المسققلمين، قققالوا فيمققا ظهققر عليققه رسققول اللققه مققن أمققوال،
المشركين: يا رسول الله، خذ صققفيك والربققع، ودعنققا والبققاقي؛ فهكققذا كنققا

نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لك المرباع منها والصفايا        وحكمك والنشيطة والفضول   

فأنزل الله تعالى هذه الية. "واتقوا الله" أي عققذاب اللققه، إنققه شققديد لمقن
عصاه. وقيل: اتقوا الله في أوامره ونققواهيه فل تضققيعوها. "إن اللققه شققديد

العقاب" لمن خالف ما أمره به.
 {للفقققراء المهققاجرين الققذين أخرجققوا مققن ديققارهم وأمققوالهم8*اليققة: 3*

يبتغققون فضققل مققن اللققه ورضققوانا وينصققرون اللققه ورسققوله أولئققك هققم
الصادقون}

@ أي الفيء والغناائم "للفقراء المهاجرين". وقيل: "كي ل يكون دولة بيققن
الغنياء" ولكن يكققون "للفققراء". وقيققل: هقو بيقان لقققوله: "ولققذي القربقى



واليتامى والمساكين وابن السبيل" فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلء،
لنهم فقراء ومهاجرون وقققد أخرجققوا مققن ديققارهم؛ فهققم أحققق النققاس بققه.
وقيل: "ولكن الله يسلط رسله على مقن يشقاء" للفققراء المهقاجرين لكيل
يكققون المققال دولققة للغنيققاء مققن بنققي الققدنيا. وقيققل: واللققه شققديد العقققاب
للمهققاجرين؛ أي شققديد العقققاب للكفققار بسققبب الفقققراء المهققاجرين ومققن
أجلهم. ودخل في هؤلء الفقراء المتقدم ذكرهم فققي قققوله تعقالى: "ولققذي
القربى واليتامى". وقيل: هو عطف على ما مضى، ولم يأت بققواو العطققف
كقولك: هذا المال لزيد لبكر لفلن لفلن. والمهاجرون هنا: من هققاجر إلققى
النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم حبققا فيققه ونصققرة لققه. قققال قتققادة: هققؤلء
المهققاجرون الققذين تركققوا الققديار والمققوال والهليققن والوطققان حبققا للققه
ولرسول، حتى إن الرجل منهم كان يعصققب الحجققر علققى بطنققه ليقيققم بققه
صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشققتاء مققاله دثققار غيرهققا.
وقال عبدالرحمن بن أبققزى وسققعيد بققن جققبير: كققان نققاس مققن المهققاجرين
لحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليهققا ويغققزو فنسققبهم اللققه إلققى
الفقر وجحققل لهقم سقهما فقي الزكقاة. ومعنقى "أخرجققوا مقن ديققارهم" أي
أخرجهم كفار مكة؛ أي أحوجوهم إلى الخروج؛ وكانوا ماائة رجل. "يبتغققون"
يطلبون. "فضل من الله" أي غنيمة في الققدنيا "ورضققوانا" فققي الخققرة؛ أي
مرضاة ربهم. "وينصرون الله ورسوله" في الجهاد في سبيل اللقه. "أولئقك
هم الصادقون" في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
خطب بالجابية فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبققي بققن كعققب،
ومن أراد أن يسأل عن الفراائض فليأت أزيد بن ثققابت، ومققن أراد أن يسققأل
عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني؛ فإن
الله تعالى جعلني له خاأزنا وقاسما. أل وإنقي بقاد بقأأزواج النقبي صقلى اللققه
عليه وسلم فمعطيهن، ثم المهققاجرين الوليققن؛ أنققا وأصققحابي اخرجنققا مققن

مكة من ديارنا وأموالنا.
 {والذين تبواؤا الدار واليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهققم9*الية: 3*

ول يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علققى أنفسققهم ولققو كققان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}

@قوله تعالى: "والذين تبواؤوا الدار واليمان من قبلهم" ل خلف أن القذين
تبواؤوا الدار هم النصققار الققذين اسققتوطنوا المدينققة قبققل المهققاجرين إليهققا.
"واليمان" نصب بفعل غير تبوأ؛ لن التبوء إنما يكون فققي المققاكن. و"مققن
قبلهم" "من" صلة تبوأ والمعنى: والذين تبواؤوا الدار مققن قبققل المهققاجرين
واعتقدوا اليمان وأخلصوه؛ لن اليمان ليس بمكققان يتبققوأ؛ كقققوله تعققالى:

] أي وادعوا شركاءكم؛ ذكره أبو71"فأجمعوا أمركم وشركاءكم" [يونس: 
علي والزمخشري وغيرهما. ويكون من باب قوله: علفتها تبنققا ومققاء بققاردا.
ويجوأز حمله على حذف المضاف كأنه قال: تبواؤوا الدار ومواضققع اليمققان.
ويجوأز حمله على ما دل عليه تبوأ؛ كأنه قال: لزمققوا الققدار ولزمققوا اليمققان
فلم يفارقوهما. ويجوأز أن يكون تبوأ اليمان عل طريق المثل؛ كمققا تقققول:
تبوأ من بني فلن الصققميم. والتبققوء: التمكققن والسققتقرار. وليققس يريققد أن
النصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنقوا قبققل هجققرة النقبي صقلى اللققه

عليه وسلم إليهم. 



@ واختلف أيضا هل هذه الية مقطوعة مما قبلها أو معطوفة؛ فتأول قققوم
أنها معطوفققة علققى قققوله :" "للفقققراء المهققاجرين" وأن اليققات الققتي فققي
الحشر كلها معطوفة بعضها على بعض. ولو تأملوا ذلققك وأنصققفوا لوجققدوه
على خلف ما ذهبوا إليه؛ لن اللققه تعققالى يقققول: "هققو الققذي أخققرج الققذين
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا" إلققى

] فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع. ثم قال:2قوله "الفاسقين" [الحشر: 
"وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ول ركاب ولكن
الله يسلط رسله على من يشاء" فأخبر أن ذلك للرسول صققلى اللققه عليققه
ال وقطقع وسلم؛ لنه لم يوجف عليه حين خلوه. وما تققدم فيهقم مقن القت
شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك المر. ثققم قققال: "مققا أفققاء اللققه
علققى رسققوله مققن أهققل القققرى فللققه وللرسققول ولققذي القربققى واليتققامى
والمسققاكين وابققن السققبيل" وهققذا كلم غيققر معطققوف علققى الول. وكققذا
"والذين تبواؤوا الدار واليمان" ابتداء كلم في مداح النصار والثنققاء عليهققم؛
فققإنهم سققلموا ذلققك الفيققء للمهققاجرين؛ وكققأنه قققال؛ الفيققء للفقققراء
المهاجرين؛ والنصار يحبققون لهققم لققم يحسققدوهم علققى مققا صققفا لهققم مققن

] ابتققداء كلم؛ والخققبر10الفيء. وكذا "والذين جااؤوا من بعدهم" [الحشر: 
].10"يقولون ربنا اغفر لنا" [الحشر: 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله "والققذين تبققواؤوا الققدار" "والققذين   
جااؤوا معطوف علققى مققا قبققل، وأنهققم شققركاء فققي الفيققء؛ أي هققذا المققال
للمهاجرين والذين تبواؤوا الدار. وقال مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب

] فقال: هققذه60رضي الله عنه هذه الية "إنما الصدقات للفقراء" [التوبة: 
لهؤلء. ثم قرأ "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" فقال: هققذه
لهؤلء. ثم قرأ "ما أفاء الله على رسوله - حتى بلغ - للفقراء المهققاجرين"،
"والذين تبواؤوا الدار واليمان"، "والذين جااؤوا مققن بعققدهم" ثققم قققال: لئققن
عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصققيبه منهققا لققم يعققرق فيهققا جققبينه.
وقيل: إنه دعا المهاجرين والنصار واستشققارهم فيمققا فتققح اللققه عليققه مققن
ذلك، وقال لهم: تثبتوا المر وتدبروه ثم أغدوا علي. ففكر في ليلتققه فتققبين
له أن هذه اليات في ذلك أنزلت. فلما غدوا عليه قال: قد مققررت البارحققة
باليات التي في سورة "الحشر" وتل "ما أفاء الله علققى رسققوله مققن أهققل
القققرى - إلققى قققوله - للفقققراء المهققاجرين" فلمققا بلققغ قققوله: "أولئققك هققم

] قال : ما هي لهؤلء فقط. وتل قوله: "والققذين15الصادقون" [الحجرات: 
] ثم قال: ما بقققي10جااؤوا من بعدهم" إلى قوله "راؤوف رحيم" [الحشر: 

أحد من أهل السلم إل وقد دخل في ذلك. والله اعلم. 
@ روى مالك عن أزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر قال: لققول مققن يققأتي مققن
آخر الناس ما فتحت قرية إل قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه
وسلم خيبر. وفي الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة: أن عمر أبقققى
ن أعطيقات اائم؛ لتكقون م سقواد العقراق ومصقر ومقا ظهقر عليقه مقن الغن
المقاتلققة وأرأزاق الحشققوة والققذراري، وأن الزبيققر وبلل وغيققر واحققد مققن
الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم؛ فكره ذلققك منهققم واختلققف فيمققا
فعل من ذلك؛ فقيل: إنه استطاب أنفس أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك
حظه بغير ثمن ليبقيه للمسلمين قلة. ومن أبققى أعطققاه ثمققن حظققه. فمققن
قال: إنما أبقى الرض بعد استطابة أنفس القوم جعققل فعلققه كفعققل النققبي



صلى الله عليه وسلم؛ لنه قسم خيبر، لن اشتراءه إياها وتققرك مققن تققرك
عن طيب نفسه بمنزلة قسمها. وقيل: إنه أبقاها بغيققر شققيء أعطققاه أهققل
الجيوش. وقيل إنه تققأول فققي ذلققك قققول اللققه سققبحانه وتعققالى: "للفقققراء
المهاجرين - إلى قوله - ربنا إنك راؤوف رحيم" على ما تقدم. والله اعلم. 

@ واختلققف العلمققاء فققي قسققمة العقققار؛ فقققال مالققك: للمققام أن يوقفهققا
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: المام مخير بين أن يقسمها أو يجعلها
وقفا لمصالح المسلمين. وقال الشافعي: ليس للمققام حبسققها عنهققم بغيققر
رضاهم، بل يقسمها عليهم كسققاائر المققوال. فمققن طققاب نفسققا عققن حقققه
للمام أن يجعله وقفا عليهم فله. ومن لققم تطققب نفسققه فهققو أحققق بمققال.

وعمر رضي الله عنه استطاب نفوس الغانمين واشتراها منهم.
]10قلت: وعلى هذا يكون قوله: "والذين جااؤوا من بعدهم" [الحشر:    

مقطوعا مما قبله، وانهم ندبوا بالدعاء للولين والثناء عليهم. 
@ قال ابن وهب: سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الفققاق
فقال: إن المدينة تبوائت باليمان والهجرة، وإن غيرها مققن القققرى افتتحققت
بالسيف؛ ثم قرأ "والذين تبواؤوا الدار واليمان من قبلهم يحبون مققن هققاجر
إليهم" الية. وقد مضى الكلم في هذا، وفي فضل الصلة في المسققجدين:

المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فل معنى للعادة. 
@قققوله تعققالى: "ول يجققدون فققي صققدورهم حاجققة ممققا أوتققوا" يعنققي ل
يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيققره؛ كققذلك قققال
الناس. وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى مس حاجة مققن فقققد مققا أوتققوا.
ا يحتقاج إلقى إأزالتقه فهقو حاجقة. وكقان وكل ما يجد النسان في صدره مم
المهاجرون في دور النصار، فلما غنققم عليققه الصققلة والسققلم أمققوال بنققي
النضير، دعا النصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيققاهم
في مناأزلهم، وإشراكهم في أموالهم. ثم قال: (إن أحببتم قسمت مققا أفققاء
الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليققه
من السكنى في مسققاكنكم وأمققوالكم وإن أحببتققم أعطيتهققم وخرجققوا مققن
دوركم). فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: بل نقسمه بيققن المهققاجرين،
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت النصار: رضينا وسلمنا يا رسول اللققه،
فقال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (اللهققم ارحققم النصققار وأبنققاء
النصار). وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهققاجرين ولققم يعققط
النصار شيئا إل الثلثة الذين ذكرناهم. ويحتمل أن يريد به "ول يجدون فققي
صدورهم حاجة مما أوتوا" إذا كان قليل بل يقنعون به ويرضققون عنققه. وقققد
كانوا على هذه الحالة حين حياة النبي صلى الله عليه وسلم دنيا، ثم كققانوا
عليه بعد موته صلى الله عليه وسلم بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النققبي صققلى
الله عليه وسلم وقال: (سققترون بعققدي أثققرة فاصققبروا حققتى تلقققوني علققى

الحوض). 
@قوله تعالى: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة" في الترمذي
عن أبي هريققرة: أن رجل بقات بققه ضققيف فلققم يكقن عنققده إل ققوته وقققوت
صبيانه؛ فقال لمرأته: نومي الصبية وأطفئققي السققراج وقربققي للضققيف مققا
عندك؛ فنزلت هذه الية "ويؤثرون على أنفسققهم ولققو كققان بهققم خصاصققة"
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرجه مسلم أيضا. وخققرج عققن أبققي هريققرة
قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقققال: إنققي مجهققود.



فأرسل إلى بعض نساائه فقالت: والذي بعثك بالحق مققا عنققدي إل مققاء. ثققم
أرسل إلى الخرى فقالت مثل ذلك؛ حتى قلن كلهققن مئققل ذلققك: ل والققذي
بعثك بالحق ما عندي إل ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام
رجل من النصار فقال: أنا يققا رسققول اللققه. فققانطلق بققه إلققى رحلققه فقققال
لمرأته: هل عندك شيء؟ قالت: ل، إل قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء
فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل؛ فإذا أهوى ليأكققل فقققومي
إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا علققى
النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم فققال: (ققد عجقب اللقه - عقز وجقل - مقن
صنيعكما بضيفكما الليلة). وفي رواية عن أبي هريرة فال: جققاء رجققل إلققى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ما يضيفه. فقققال:
(أل رجل يضيف هذا رحمققه اللققه)؟ فقققام رجققل مققن النصققار يقققال لققه أبققو
طلحة. فانطلق به إلى رحله...؛ وساق الحديث بنحو الذي قبله، وذكققر فيققه
نزول الية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بققن قيققس
ورجل من النصار - نزل به ثابت - يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبققي
المتوكل إل قوته وقققوت صققبيانه؛ فقققال لمرأتققه: أطفئققي السققراج ونققومي

الصبية؛ وقدم ما كان عنده إلى ضيفه.
وكذا ذكر النحاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من النصار - يقال له   

أبو المتوكل - ثابت بن قيس ضيفا، ولم يكن عنده إل قوته وقققوت صققبيانه؛
ال لمرأتقه: أطفئقي السقراج ونقومي الصقبية؛ فنزلقت "ويقؤثرون علقى فق
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة - إلى قوله - فأولئك هم المفلحون". وقيققل:
إن فاعققل ذلققك أبققو طلحققة. وذكققر القشققيري أبققو نصققر عبققدالرحيم بققن
عبدالكريم: وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي فلنا وعياله أحوج إلى هذا منا؛ فبعثه
إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلققى آخققر حققتى تققداولها سققبعة أبيققات، حققتى
رجعت إلى أولئك؛ فنزلقت "ويققؤثرون علقى أنفسقهم". ذكقره الثعلقبي عقن
أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة وكان مجهودا فوجه به إلققى
جار له، فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلققى الول؛ فنزلققت:
"ويؤثرون على أنفسهم" الية. وقال ابن عباس قال النبي للنصار يوم بني
النضير: (إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأمققوالكم وشققاركتموهم
في هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم نقسم لكم من
الغنيمققة شققيئا) فقققالت النصققار: بققل نقسققم لخواننققا مققن ديارنققا وأموالنققا
ونؤثرهم بالغنيمققة؛ فنزلققت "ويققؤثرون علققى أنفسققهم" اليققة. والول أصققح.
وفي الصحيحين عن أنس: أن الرجققل كققان يجعققل للنققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم النخلت من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك
يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك: لما
قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان النصار
ار، فقاسقمهم النصقار علقى أن أعطقوهم أنصقاف ثمقار أهقل الرض والعق
أموالهم كل عققام ويكفققونهم العمققل والمؤونققة؛ وكققانت أم أنققس بققن مالققك
تدعي أم سليم، وكانت أم عبدالله بقن أبقي طلحققة، كقان أخقا لنققس لمققه؛
وكانت أعطققت أم أنققس رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم عققذاقا لهققا؛
فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولته، ثققم أسققامة بققن
أزيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالقك: أن رسققول اللقه صققلى اللقه



عليققه وسققلم لمققا فققرغ مققن قتققال أهققل خيققبر وانصققرف إلققى المدينققة، رد
المهاجرون إلى النصار مناائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال: فرد
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمققي عققذاقها، وأعطققى رسققول اللققه

صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حاائطه. خرجه مسلم أيضا. 
@ اليثار: هو تقديم الغيققر علققى النفققس وحظوظهققا الدنيويققة، ورغبققة فققي
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوة اليقين، وتوكيد المحبة، والصبر علققى
المشقققة. يقققال: آثرتققه بكققذا؛ أي خصصققته بققه وفضققلته. ومفعققول اليثققار
محذوف؛ أي يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومناأزلهم، ل عن غنى بل مققع
احتياجهم إليها؛ حسب ما تقققدم ببققانه. وفققي موطققأ مالققك: "أنققه بلغققه عققن
عاائشة أزوج النبي صلى الله عليه وسققلم، أن مسققكينا سققألها وهققي صققاائمة
وليس في بيتها إل رغيف؛ فقالت لمولة لها: أعطيه إياه؛ فقالت: ليس لققك
ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلمققا أمسققينا
أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا: شاة وكفنها. فدعتني عاائشققة
فقالت: كلي من هذا، فهذا خير من قرصك. قال علمااؤنققا: هققذا مققن المققال
الرابح، والفعل الزاكي عند الله تعالى يعجل منه ما يشققاء، ول ينقققص ذلققك
مما يدخره عنه. ومن ترك شيئا لله لم يجد فقده. وعاائشة رضي الله عنهققا
في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع مققا
هم فيه من الخصاصة، وأن من فعل ذلك فقد وقى شح نفسه وأفلح فلحققا
ل خسارة بعده. ومعنققى (شققاة وكفنهققا) فققإن العققرب - أو بعققض العققرب أو
بعض وجوههم - كان هذا من طعققامهم، يققأتون إلققى الشققاة أو الخققروف إذا
سلخوه غطوه كله بعجين البر وكفنوه به ثم علقققوه فققي التنققور، فل يخققرج

من ودكه شيء إل في ذلك الكفن؛ وذلك من طيب الطعام عندهم.
وروى النساائي عن نافع أن ابن عمر اشتكى واشتهى عنبا، فاشترى له   

عنقود بدرهم، فجاء مسكين فسققأل؛ فقققال: اعطققوه إيققاه؛ فخققالف إنسققان
فاشتراه بدرهم، ثم جاء به إلى ابن عمققر، فجققاء المسققكين فسققأل؛ فقققال:
أعطوه إياه؛ ثققم خققالف إنسققان فاشققتراه بققدرهم، ثققم جققاء بققه إليققه؛ فققأراد
الساائل أن يرجع فمنع. ولو علم ابن عمر أنه ذلك العنقود ما ذاقققه؛ لن مققا
خرج لله ل يعود فيه. وذكر ابققن المبققارك قققال: أخبرنققا محمققد بققن مطققرف
قال: حدثنا أبو حاأزم عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع عققن مالققك الققدار:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعماائة دينار، فجعلهققا فققي صققرة
ثم قال للغلم: اذهب بها إلى أبي عبيدة بققن الجققرااح، ثققم تلكققأ سققاعة فققي
البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلم إليه فقال: يقول لك أميققر
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك؛ فقال: وصله الله ورحمه، ثم قققال:
تعالي يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلققى فلن، وبهققذه الخمسققة إلققى فلن؛
حتى أنفذها. فرجع الغلم إلى عمر، فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بققن
جبل؛ وقال: اذهب بهذا إلى معاذ بققن جبقل؛ وتلكقأ فقي الققبيت سققاعة حقتى
تنظر ماذا يصنع، فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه
في بعض حاجتك، فقال: رحمه الله ووصله، وقققال: يققا جاريققة، اذهققبي إلققى
بيت فلن بكذا وبيت فلن بكذا، فاطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحققن! واللققه
مساكين فأعطنا. ولم يبق في الخرقة إل ديناران قد جاء بهما إليهققا. فرجققع
الغلم إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمققر وقققال: إنهققم إخققوة! بعضققهم مققن

بعض.



ونحوه عن عاائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إياها، وكان عشرة   
آلف وكان المنكدر دخل عليها. فإن قيل: وردت أخبار صققحيحة فققي النهققي
عن التصدق بجميع ما يملكه المرء، قيل له: إنما كره ذلك فققي حققق مققن ل
يوثق منه الصبر على الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد مققا ينفقققه.
فأما النصار الذين أثنى الله عليهم باليثار على أنفسهم، فلم يكونققوا بهققذه
الصفة، بل كانوا كما قال اللققه تعققالى: "والصققابرين فققي البأسققاء والضققراء

]. وكققان اليثققار فيهققم أفضققل مققن المسققاك.177وحين البققأس" [البقققرة: 
والمساك لن ل يصبر ويتعرض للمسققألة أولققى مققن اليثققار. وروي أن رجل
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الققذهب فقققال: هققذه
صدقة، فرماه بها وقال: (يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعققد

يتكفف الناس). والله اعلم. 
@ واليثار بالنفس فوق اليثار بالمال وإن عاد إلققى النفققس. ومققن المثققال

الساائرة: 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود       

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حد المحبة: أنهقا اليثقار، أل تقرى أن  
امرأة العزيز لما تناهت في حبها ليوسف عليه السلم، آثرتققه علققى نفسققها
فقالت: أنا راودته عن نفسه. وأفضققل الجققود بققالنفس الجققوة علققى حمايققة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن أبا طلحققة تققرس علققى
النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
يتطلع ليققرى القققوم. فيقققول لققه أبققو طلحققة: ل تشققرف يققا رسققول اللققه! ل
يصيبونك! نحري دون نحرك ووقى بيده رسول الله صلى الله عليققه وسققلم
فشلت. وقال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابققن عققم لققي -
ومعي شيء من الماء - وأنا أقول: إن كان بققه رمققق سقققيته، فققإذا أنققا بققه،
فقلت له: أسقيك، فأشققار برأسققه أن نعققم، فققإذا أنققا برجققل يقققول: آه! آه!
فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليققه، فققاذا هققو هشققام بققن العققاص فقلققت:
أسقيك؟ فأشار أن نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن انطلققق
إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعققت
إلى ابن عمي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البسطامي: ما غلبني أحد ما
غلبني شاب من أهل بلخ! قدم علينا حاجا فقققال لققي: يققا أبققا يزيققد، مققا حققد
الزهد عندكم؟ فقلت: إن وجدنا أكلنا. وإن فقدنا صبرنا. فقال: هكققذا كلب
بلخ عندنا. فقلت: وما حد الزهد عندكم؟ قال: إن فقدنا شكرنا، وإن وجققدنا
آثرنا. وسئل ذو النون المصري: ما حد الزاهد المنشراح صدره؟ قققال ثلاث:

تفريق المجموع، وترك طلب المفقود، واليثار عند القوت.
وحكي عن أبي الحسن النطاكي: أنققه اجتمققع عنققده نيققف وثلثققون رجل  

بقرية من قرى الري، ومعهققم أرغفققة معققدودة ل تشققبع جميعهققم، فكسققروا
الرغفان وأطفؤوا السراج وجلسوا للطعام؛ فلما رفع فإذا الطعام بحاله لم
الى: "ولقو يأكل منه أحد شيئا؛ إيثارا لصاحبه على نفسه. العاشرة: قوله تع
كان بهم خصاصة" الخصاصة: الحاجة التي مختققل بهققا الحققال. وأصققلها مققن
الختصاص وهو انفراد بالمر. فالخصاصة النفراد بالحاجة؛ أي ولو كان بهم

فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر. 
أما الربيع إذا تكون خصاصة        عاش السقيم به وأثرى المقتر   



@قوله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون" الشح والبخققل
سواء؛ يقال: رجل شققحيح بيقن الشققح والشققح والشققحاحة. ققال عمققرو بققن

كلثوم: 
ترى اللحز الشحيح إذا مرت        عليه لماله فيها مهينا   

وجعل بعض أهل اللغة الشح أشد من البخل. وفي الصققحااح: الشققح البخققل
مع حرص؛ تقول: شححت (بالكسققر) تشققح. وشققححت أيضققا تشققح وتشققح.
ورجل شحيح، وقوم شحااح وأشحة. والمراد بالية: الشح بالزكاة وما ليققس
بفرض من صلة ذوي الرحام والضيافة، وما شاكل ذلك. فليس بشققحيح ول
بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه. ومن وسع على نفسه ولققم
ينفق فيما ذكرنقاه مقن الزكقوات والطاعقات فلقم يقوق شقح نفسقه. وروى
السود عن ابن مسقعود أن رجل أتقاه فققال لقه: إنققي أخقاف أن أكققون قققد
هلكت؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله عز وجل يقول: "ومن يققوق شققح
نفسه فأولئك هم المفلحون" وأنا رجل شققحيح ل أكققاد أن أخققرج مققن يققدي
شيئا. فقال ابن مسققعود: ليققس ذلققك بالشققح الققذي ذكققره اللققه تعققالى فققي
القرآن، إنما الشح الذي ذكره الله تعالى في القققرآن أن تأكققل مققال أخيققك
ظلما، ولكن ذلك البخل، وبئس الشيء البخل. ففرق رضي اللققه عنققه بيققن
الشح والبخل. وقال طاوس: البخل أن يبخل النسان بما في يققده، والشققح
أن يشح بما في أيققدي النققاس، يحققب أن يكققون لققه مققا فققي أيققديهم بالحققل
والحرام، ل يقنع. ابن جبير: الشح منع الزكققاة وادخققار الحققرام. ابققن عيينققة:
الشح الظلم. الليث: ترك الفراائض وانتهاك المحارم. ابن عباس: مققن اتبققع
هواه ولم يقبل اليمان فذلك الشحيح. ابن أزيد: من لققم يأخققذ شققيئا لشققيء
نهاه الله عنه، ولم يدعه الشح على أن يمنع شيئا من شيء أمره اللققه بققه،
فقد وقاه الله شح نفسه. وقال أنس: قال النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم:
(بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في الناائبققة). وعنققه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو (اللهققم إنققي أعققوذ بققك مققن شققح
نفسي وإسرافها ووساوسها). وقققال أبققو الهيققاج السققدي: رأيققت رجل فققي
الطواف يدعو: اللهم قني شح نفسي. ل يزيد على ذلك شققيئا، فقلققت لققه؟
فقال: إذا وقيت شح نفسي لققم أسققرق ولقم أأزن ولققم أفعققل. فققاذا الرجققل

عبدالرحمن بن عوف.
قلت: يدل على هذا قوله صلى الله عليققه وسققلم: (اتقققوا الظلققم فققان   

الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلققك مققن كققان قبلكققم
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم). وقققد بينققاه فققي آخققر
"آل عمققران". وقققال كسققرى لصققحابه: أي شققيء أضققر بققابن آدم؟ قققالوا:
الفقر. فقققال كسققرى: الشققح أضققر مققن الفقققر؛ لن الفقيققر إذا وجققد شققبع،

والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدا.
 {والذين جااؤوا من بعققدهم يقولققون ربنققا اغفققر لنققا ولخواننققا10*الية: 3*

الذين سبقونا باليمان ول تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنققا إنققك راؤوف
رحيم}

@قوله تعالى: "والذين جااؤوا من بعققدهم" يعنققي التققابعين ومققن دخققل فقي
السلم إلى يوم القيامة. قققال ابققن أبققي ليلققى: النققاس علققى ثلثققة منققاأزل:
المهاجرون، والذين تبواؤوا الدار واليمان، والذين جااؤوا من بعدهم. فاجهققد
أل تخرج من هذه المناأزل. وقال بعضهم: كن شمسا، فإن لم تستطع فكققن



قمرا، فإن لققم تسققتطع فكقن كوكبققا مضققيئا، فقإن لققم تسققتطع فكقن كوكبققا
صغيرا، ومن جهة النور ل تنقطع. ومعنى هذا: كققن مهاجريققا. فققإن قلققت: ل
أجد، فكن أنصاريا. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم، فإن لم تسققتطع فققأحبهم
واستغفر لهم كما أمرك الله. وروى مصققعب بققن سققعد قققال: النققاس علققى
ثلثة مناأزل، فمضت منزلتان وبقيت منزلة؛ فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا
بهذه المنزلة التي بقيت. وعن جعفر بن محمد بن علي عن أبيقه عقن جقده
ال لقه: يقا ابقن بنقت ل فق علي بن الحسين رضي الله عنقه، أنقه جقاءه رج
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول في عثمان؟ فقال لققه: يققا أخققي
أنت من قوم قققال اللققه فيهققم: "للفقققراء المهققاجرين" اليققة. قققال ل قققال:
فوالله لئن لم تكن من أهل الية فأنت من قوم قققال اللققه فيهققم: "والققذين
تبواؤوا الدار واليمان" الية. قال ل قال: فوالله لئن لم تكن من أهققل اليققة
الثالثة لتخرجن من السلم وهي قوله تعققالى: "والققذين جققااؤوا مققن بعققدهم
يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سبقونا باليمان" اليققة. وقققد قيققل: إن
محمد بن علي بن الحسين، رضي الله عنهم، روى عقن أبيقه: أن نفقرا مقن
أهل العراق جااؤوا إليه، فسبوا أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - ثم عثمان
- رضي الله عنه - فأكثروا؛ فقال لهم: أمن المهاجرين الولين أنتققم؟ قققالوا
ل. فقال: أفمن الذين تبواؤوا الدار واليمان من قبلهم؟ فقالوا ل. فقال: قد
ال اللقه عقز ن القذين ق تبرأتم من هذين الفريقين! أنا أشهد أنكم لسقتم م
وجل: "والذين جققااؤوا مققن بعققدهم يقولققون ربنققا اغفققر لنققا ولخواننققا الققذين
سبقونا باليمان ول تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك راؤوف رحيققم"

قوموا، فعل الله بكم وفعل ذكره النحاس.
@ هذه الية دليل على وجوب محبة الصحابة؛ لنه جعل لمن بعققدهم حظققا
في الفيء ما أقققاموا علققى محبتهققم ومققوالتهم والسققتغفار لهققم، وأن مققن
سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه ل حق له في ألفيء؛ روي ذلققك
عن مالك وغيره. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صققلى
الله عليه وسلم، أو كان فقي قلبققه عليهققم غققل، فليققس لقه حقق فقي فيققء

المسلمين؛ ثم قرأ "والذين جااؤوا من بعدهم" الية. 
@ هذه الية تدل علققى أن الصققحيح مققن أقققوال العلمققاء قسققمة المنقققول،
وإبقاء العقار والرض شمل بين المسلمين أجمعين؛ كما فعققل عمققر رضققي
الله عنه؛ إل أن يجتهد الوالي فينفذ أمرا فيمضى عمله فيه لختلف النققاس
عليه وأن هذه الية قاضية بذلك؛ لن الله تعققالى أخققبر عققن الفيققء وجعلققه
لثلاث طواائف: المهاجرين والنصار - وهققم معلمققون - "والققذين جققااؤوا مققن
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولخواننا الذين سققبقونا باليمقان". فهقي عامقة
في جميع التابعين والتين بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث الصحيح: أن
النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقققبرة فقققال: (السققلم عليكققم دار
قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لحقون وددت أن رأيققت إخواننققا) ققالوا:
يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ فقال: (بل أنتم أصحابي وإخواننا الققذين لققم
يأتوا بعققد وأنققا فرطهققم علققى الحققوض). فققبين صققلى اللققه عليققه وسققلم أن
إخوانهم كل من يققأتي بعققدهم؛ ل كمققا قققال السققدي والكلققبي: إنهققم الققذين
هاجروا بعد ذلك. وعن الحسن أيضا "والذين جااؤوا من بعققدهم" مققن قصققد

إلى النبي إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 



@قوله تعالى: "يقولون" نصب في موضع الحال؛ أي قاائلين. "ربنا اغفر لنا
ولخواننا الذين سبقونا باليمان" فيه وجهان: أحدهما: أمققروا أن يسققتغفروا
لمن سبق هذه المة من مققؤمني أهققل الكتققاب. قققالت عاائشققة رضققي اللققه
عنهققا: فققأمروا أن يسققتغفروا لهققم فسققبوهم. الثققاني: أمققروا أن يسققتغفروا
للسابقين الولين من المهاجرين والنصار. قال ابن عباس: أمر الله تعققالى
بالستغفار لصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم سيفتنون.
وقالت عاائشققة: أمرتققم بالسققتغفار لصققحاب محمققد فسققببتموهم، سققمعت
نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: (ل تذهب هذه المقة حقتى يلعقن آخرهقا
أولها) وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا
رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعقن اللققه أشققركم). وقققال العقوام بقن
حوشب: أدركت صدر هذه المة يقولون: اذكروا محاسققن أصققحاب رسققول
الله صلى الله عليه وسلم حتى تألف عليهم القلوب، ول تققذكروا مققا شققجر
بينهم فتجسروا الناس عليهم. وقققال الشققعبي: تفاضققلت اليهققود والنصققارى
على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصققحاب
موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكققم؟ فقققالوا: أصققحاب عيسققى.
وسقئلت الرافضقة مقن شقر أهقل ملتكقم؟ فققالوا: أصقحاب محمقد، أمقروا
بالستغفار لهم فسبوهم، فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، ل تقوم
لهم راية، ول تثبت لهم قدم، ول تجتمع لهم كلمة كلما أوقدوا نققارا للحققرب
أطفأها الله بسفك دماائهم وإدحاض حجتهم. أعاذنا الله وإياكم مققن الهققواء
المضلة. "ول تجعل في قلوبنا غل للذين آمنققوا ربنققا إنققك راؤوف رحيققم" أي

حقدا وحسدا" ربنا إنك راؤوف رحيم".
 {ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لخوانهم الذين كفققروا مققن11*الية: 3*

أهل الكتاب لئققن أخرجتققم لنخرجققن معكققم ول نطيققع فيكققم أحققدا أبققدا وإن
قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون}

@قوله تعالى: "ألم تر إلى الققذين نققافقوا" تعجققب مققن اغققترار اليهققود بمققا
وعدهم المنافقون من النصر مققع علمهققم بققأنهم ل يعتقققدون دينققا ول كتابققا.
ومن جملة المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول، وعبدالله بن نبتل، ورفاعة
بن أزيققد. وقيققل: رافعققة بققن تققابوت، وأوس بققن قيظققي، كققانوا مققن النصققار
ولكنهم نافقوا، وقالوا ليهود قريظة والنضير. "لئن أخرجتم لنخرجن معكم"
وقيل: هو من قول بني النضير لقريظة. "ول نطيع فيكم أحدا أبققدا" يعنققون
محمدا صلى الله عليه وسلم؛ ل نطيعه في قتقالكم. وفققي هققذا دليققل علقى
صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب؛ لنهم أخرجققوا
فلم يخرجوا، وقوتلوا فلم ينصروهم؛ كما قال الله تعالى: "والله يشهد إنهم

لكاذبون" أي في قولهم وفعلهم.
 {لئن أخرجققوا ل يخرجققون معهققم ولئققن قوتلققوا ل ينصققرونهم12*الية: 3*

ولئن نصروهم ليولن الدبار ثم ل ينصرون}
@قوله تعالى: "لئن أخرجوا ل يخرجققون معهققم ولئققن قوتلققوا ل ينصققرونهم
ولئن نصروهم ليولن الدبار" أي منهزمين. "ثم ل ينصرون" قيل: معنققى "ل
ينصرونهم" طققاائعين. "ولئققن نصققروهم" مكرهيققن "ليققولن الدبققار". وقيققل:
معنققى "ل ينصققرونهم" ل يققدومون عققل نصققرهم. هققذا علققى أن الضققميرين
متفقان. وقيل: إنهما مختلفان؛ والمعنى لئقن أخققرج اليهققود ل يخققرج معهققم
المنافقون، ولئن قوتلوا ل ينصرونهم. "ولئن نصروهم" أي ولئن نصر اليهود



المنافقين "ليولن الدبار". وقيل: "لئن أخرجوا ل يخرجون معهققم" أي علققم
الله منهم أنهم ل يخرجون إن أخرجوا. "ولئن قوتلوا ل ينصرونهم" أي علققم
الله منهم ذلك. ثم قال: "ليولن الدبار" فأخبر عمققا قققد أخققبر أنققه ل يكققون
كيف كان يكون لو كان؟ وهو كقوله تعالى: "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنققه"

]. وقيل: معنى "ولئن نصققروهم" أي ولئققن شققئنا أن ينصققروهم28[النعام: 
أزينا ذلك لهم. "ليولن الدبار".

 {لنتم أشد رهبة في صدورهم مققن اللققه ذلققك بققأنهم قققوم ل13*الية: 3*
يفقهون}

@قوله تعالى: "لنتم" يا معشر المسلمين "أشد رهبققة" أي خوفققا وخشققية
"فققي صققدورهم مققن اللققه" يعنققي صققدور بنققي النضققير. وقيققل: فققي صققدور
المنافقين. ويحتمل أن يرجع إلققى الفريقيققن؛ أي يخققافون منكققم أكققثر ممققا
يخافون من ربهم ذلك الخوف. "ذلك بأنهم قوم ل يفقهققون" أي ل يفقهققون

قدر عظمة الله وقدرته.
 {ل يقاتلونكم جميعا إل فقي ققرى محصققنة أو مققن وراء جققدر14*الية: 3*

بأسققهم بينهققم شققديد تحسققبهم جميعققا وقلققوبهم شققتى ذلققك بققأنهم قققوم ل
يعقلون}

@قوله تعالى: "ل يقاتلونكم جميعا" يعني اليهود "إل في قرى محصنة" أي
بالحيطان والدور؛ يظنون أنهقا تمنعهققم منكققم. "أو مقن وراء جققدر" أي مقن
خلف حيطان يستترون بها لجبنهم ورهبتهققم. وقققراءة العامققة "جققدر" علققى
الجمع، وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم؛ لنها نظير قوله تعالى: "في قرى
محصنة" وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير وابن محيصن وأبو
عمرو "جدار" على التوحيد؛ لن التوحيد يؤدي عن الجمع. وروي عن بعققض
المكيين "جدر" (بفتح الجيم وإسكان الدال)؛ وهي لغة في الجققدار. ويجققوأز
أن يكون معناه من وراء نخيلهم وشجرهم؛ يقققال: أجققدر النخققل إذا طلعققت
راؤوسه في أول الربيع. والجدر: نبت واحدته جققدرة. وقققرئ "جققدر" (بضققم
الجيم وإسكان الدال) جمع الجدار. ويجوأز أن تكون اللف في الواحد كألف
كتاب، وفي الجمع كألف ظراف. ومثله ناقة هجان ونوق هجان؛ لنك تقول
فققي التثنيققة: هجانققان؛ فصققار لفققظ الواحققد والجمققع مشققتبهين فققي اللفققظ

مختلفين في المعنى؛ قاله ابن جني. 
@قوله تعالى: "بأسهم بينهققم شققديد" يعنققي عققداوة بعضققهم لبعقض. وققال
مجاهققد: "بأسققهم بينهققم شققديد" أي بققالكلم والوعيققد لنفعلققن كققذا. وقققال
السققدي: المققراد اختلف قلققوبهم حققتى ل يتفقققوا علققى أمققر واحققد. وقيققل:
"بأسهم بينهم شققديد" أي إذا لققم يلقققوا عققدوا نسققبوا أنفسقهم إلقى الشققدة
والبأس، ولكن إذا لقوا العققدو انهزمققوا. "تحسققبهم جميعققا وقلققوبهم شققتى"
يعني اليهود والمنافقين؛ قال مجاهد. وعنه أيضا يعنققي المنققافقين. الثققوري:
هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة: "تحسبهم جميعققا" أي مجتمعيققن
على أمر ورأي. "وقلوبهم شتى" متفرقة. فأهققل الباطققل مختلفققة آرااؤهققم،
مختلفة شهادتهم، مختلفة أهوااؤهم وهم مجتمعون في عققداوة أهققل الحققق.
وعن مجاهد أيضا: أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهود؛ وهذا ليقققوي

أنفس المؤمنين عليهم. وقال الشاعر : 
إلى الله أشكو نية شقت العصا        هي اليوم شتى وهي أمس جمع   



وفققي قققراءة ابققن مسققعود "وقلققوبهم أشققت" يعنققي أشققد تشققتيتا؛ أي أشققد
اختلفا. "ذلك بأنهم قوم ل يعقلون" أي ذلك التشتيت والكفر بأنهم ل عقققل

لهم يعقلون به أمر الله.
 {كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عققذاب15*الية: 3*

أليم}
@ قال ابن عباس: يعني به قينقاع؛ أمكن الله منهم قبل بني النضير. وقال
قتادة: يعني بني النضير؛ أمكن الله منهم قبل قريظة. مجاهققد: يعنققي كفققار
قريش يوم بدر. وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبققل بنققي
الضير من نواح إلى محمد صققلى اللققه عليققه وسققلم. ومعنققى "وبققال" جققزاء
كفرهم. ومن قال: هم بنو قريظة، جعل "وبال أمرهم" نزولهم علققى حكققم
سعد بن معاذ؛ فحكم فيهم بقتل المقاتل وسبي الذرية. وهو قول الضحاك.
ومن قال المراد بنو النضير قال: "وبال أمرهم" الجلء والنفققي. وكققان بيققن
النضير وقريظة سنتان. وكققانت وقعققة بققدر قبققل غققزوة بنققي النضققير بسققتة
أشهر، فلذلك قال: "قريبا" وقد قال قوم: غزوة بني النضير بعد وقعة أحد.

"ولهم عذاب أليم" في الخرة.
-قق 16*الية: 3*  {كمثل الشيطان إذ قال للنسان اكفر فلما كفر قققال17 

إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار
خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين}

@قوله تعالى: "كمثل الشيطان إذ قققال للنسققان اكفققر" هققذا ضققرب مثققل
للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الوفققاء فققي نصققرتهم. وحققذف حققرف
رف العطقف كقثير كمقا العطف، ولم يقل: وكمثل الشقيطان؛ لن حقذف ح
تقول: أنت عاقل أنت كريم أنت عالم. وقد روي عن النبي صلى الله عليققه
وسلم: أن النسان الذي قال له الشيطان اكفر، راهب تركت عنققده امققرأة
أصابها لمم ليدعو لها، فزين له الشيطان فوطئها فحملت، ثققم قتلهققا خوفققا
أن يفتضح، فدل الشيطان قومها على موضعها، فجااؤوا فاستنزلوا الراهققب
ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم، فسجد له فتبرأ
منه فأسلمه. ذكره القاضي إسماعيل وعلي بققن المققديني عققن سققفيان بققن
عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بققن رفاعققة الزرقققي
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر خبره مطول ابن عبققاس ووهققب بققن

منبه. ولفظهما مختلف.
قال ابن عباس في قوله تعالى: "كمثل الشققيطان" : كققان راهققب فققي   

الفترة يقال له: برصيصا؛ قد تعبد في صومعته سبعين سنة، لم يعققص اللققه
فيها طرفة عين، حتى أعيا إبليس، فجمع إبليس مردة الشياطين فقققال: أل
أجد منكم من يكفيني أمر برصيصققا؟ فققال البيقض، وهققو صقاحب النبيقاء،
وهو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم فققي صققورة جبريققل ليوسققوس
إليه على وجه الوحي، فجاء جبريل فدخل بينهما، ثم دفعه بيققده حققتى وقققع
بأقصى الهند فذلك قوله تعالى: "ذي قوة عند ذي العرش مكين" [التكوير:

] فقال: أنا أكفيكه؛ فقانطلق فتزيقا بقزي الرهبقان، وحلقق وسقط رأسقه20
حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبققه؛ وكققان ل ينفتققل مققن صققلته إل
في كل عشرة أيام يوما، ول يفطر إل في كل عشققره أيققام؛ وكققان يواصققل
العشرة اليام والعشرين والكثر؛ فلما رأى البيض أنه ل يجيبقه أقبقل علقى
العبادة في أصل صقومعته؛ فلمقا انفتقل برصيصقا مقن صقلته، رأى البيقض



قاائما يصلي في هيئة حسنة من هيئة الرهبان؛ فندم حين لققم يجبققه، فقققال:
ما حاجتك؟ فقققال: أن أكققون معققك، فأتققأدب بأدبققك، وأقتبققس مققن عملققك،
لته؛ ى ص غل عنقك؛ ثقم أقبقل عل ونجتمع على العبادة؛ فقال: إنقي فقي ش
وأقبل البيض أيضا على الصلة؛ فلما رأى برصيصا شققدة اجتهققاده وعبققادته
قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فارتفع إليك. فأذن له فأقام البيض
معه حول ل يفطر إل في كل أربعن يوما يوما واحدا، ول ينفتققل مققن صققلته
إل في كل أربعين يوما، وربما مد إلى الثمانين؛ فلما رأى برصيصا اجتهققاده
تقاصرت إليه نفسه. ثم قال البيض: عندي دعوات يشفي الله بها السقققيم
والمبتلي والمجنون؛ فعلمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكت
الرجل. ثم تعرض لرجل فخنقققه، ثققم قققال لهلققه - وقققد تصققور فققي صققورة
الدميين - : إن بصاحبكم جنونا أفأطبه؟ قققالوا نعققم. فقققال: ل أقققوى علققى
جنيته، ولكن اذهبوا به إلى برصيصا، فإن عنده اسم الله العظققم الققذي إذا
سئل به أعطى،واذا دعي به أجاب؛ فجااؤوه فققدعا بتلققك الققدعوات، فققذهب

عنه الشيطان.
ثم جعل البيض يفعل بالناس ذلك ويرشدهم إلققى برصيصققا فيعققافون.   

فانطلق إلى جارية من بنات الملققوك بيققن ثلثققة إخققوة، وكققان أبققوهم ملكققا
فمات واستخلف أخاه، وكان عمها ملكا في بني إسققراائيل فعققذبها وخنقهققا.
ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبب ليعالجها فقققال: إن شققيطانها مققارد ل
يطاق، ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده، فإذا جاء شققيطانها دعققا
لهقا فقبرائت؛ فققالوا: ل يجيبنقا إلقى هقذا؛ ققال: فقابنوا صققومعة فقي جقانب
صومعته ثم ضعوها فيها، وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيهققا. فسققألوه
ذلك فأبى فبنوا صومعة ووضعوا فيها الجارية؛ فلما انفتل من صققلته عققاين
ا الجارية وما بها من الجمقال فأسققط فقي يقده، فجاءهقا الشقيطان فخنقه
فانفتل من صلته ودعا لها فققذهب عنهققا الشققيطان، ثققم أقبققل علققى صققلته
فجاءها الشيطان فخنقها. وكان يكشققف عنهققا ويتعققرض بهققا لبرصيصققا، ثققم
جاءه الشيطان فقال: ويحك! واقعها، فما تجد مثلها ثم تتوب بعد ذلك. فلم
يزل به حتى واقعها فحملت وظهر حملها. فقال له الشققيطان: ويحققك! قققد
افتضحت. فهل لك أن تقتلها ثقم تتقوب فل تفتضقح، فقإن جقااؤوك وسقألوك
فقل جاءها شيطانها فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليل؛ فأخذ الشيطان
طرف ثوبها حتى بقي خارجا من التراب؛ ورجع برصيصا إلى صلته. ثم جاء
الشيطان إلى إخوتها في المنام فقال: إن برصيصا فعل بأختكم كققذا وكققذا،
وقتلها ودفنها في جبل كقذا وكققذا؛ فاسقتعظموا ذلقك وققالوا لبرصيصقا: مقا

فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها؛ فصدقوه وانصرفوا.
ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إنها مدفونة في موضع كذا وكذا،   

وإن طرف رداائها خارج من التراب؛ فانطلقوا فوجققدوها، فهققدموا صققومعته
وأنزلوه وخنقوه، وحملوه إلى الملك فققأقر علققى نفسققه فققأمر بقتلققه. فلمققا
صلب قال الشيطان: أتعرفني؟ قال ل والله قال: أنا صاحبك الققذي علمتققك
الدعوات، أما اتقيت الله أما استحيت وأنت أعبد بني إسراائيل ثم لم يكفك
صنيعك حتى فضحت نفسك، وأقررت عليها وفضحت أشققباهك مققن النققاس
فان مت على هذه الحالة لم يفلح أحققد مققن نظراائققك بعققدك. فقققال: كيققف
أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة وأنجيك منهققم وآخققذ بققأعينهم. قققال:
وما ذاك؟ قال تسجد لي سجدة واحدة؛ فقققال: أنققا أفعققل؛ فسققجد لققه مققن



دون الله. فقال: يا برصيصا، هذا أردت منك؛ كان عاقبققة أمققرك أن كفققرت
بربك، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين.

@ وقال وهب بن منبه: إن عابدا كان في بنققي إسققراائيل، وكققان مققن أعبققد
أهل أزمانه، وكان في أزمانه ثلثة إخوة لهم أخت، وكانت بكرا، ليسققت لهققم
أخت غيرها، فخرج البعث على ثلثتهم، فلم يدروا عند من يخلفون أختهققم،
ول عند من يأمنون عليها، ول عند من يضعونها. قال فاجتمع رأيهم على أن
يخلفوها عند عابد بني إسراائيل، وكان ثقة في أنفسهم، فققأتوه فسققألوه أن
يخلفوها عنده، فتكون في كنفه وجواره إلى أن يقفلوا مققن غزاتهققم، فققأبى
ذلك عليهم وتعوذ بالله منهم ومن أختهم. قال فلم يزالوا به حتى أطمعهققم
فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتي، فأنزلوها في ذلك البيت ثم انطلقوا
وتركوهققا، فمكثققت فققي جققوار ذلققك العابققد أزمانقا، ينققزل إليهققا الطعققام مققن
صومعته، فيضعه عند باب الصومعة، ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته، ثققم
يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها مققن الطعققام. قققال: فتلطققف لققه
الشيطان فلم يزل يرغبه في الخير، ويعظم عليه خروج الجاريققة مققن بيتهققا
نهارا، ويخوفه أن يراها أحققد فيعلقهققا. قققال: فلبققث بققذلك أزمانققا، ثققم جققاءه
إبليس فرغبه في الخير والجر، وقال لققه: لققو كنققت تمشققي إليهققا بطعامهققا
حتى تضعه في بيتها كان أعظم لجرك؛ قال: فلم يزل به حتى مشى إليهققا
بطعامها فوضعه في بيتها، قال: فلبثت بذلك أزمانا ثم جققاءه إبليققس فرغبققه
في الخير وحضه عليه، وقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك، فإنها
قد استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل بققه حققتى حققدثها أزمانققا يطلققع
عليها من فوق صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقققال: لققوكنت تنققزل
إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد على باب بيتها فتحققدثك كققان
أنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها، وتخرج
الجارية من بيتها، فلبثا أزمانا يتحدثان، ثققم جققاءه إبليققس فرغبققه فققي الخيققر
والثواب فيما يصنع بها، وقال: لو خرجت من باب صومعتك فجلست قريبققا
من باب بيتها كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعققل. قققال: فلبثققا أزمانققا، ثققم
جاءه إبليس فرغبه في الخير وفيما له من حسققن الثققواب فيمقا يصققنع بهققا،
وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدثتها ولم تخرج من بيتها، ففعل. فكققان
اءه ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدثها. فلبثا بذلك حينقا ثقم ج
إبليس فقال: لو دخلت البيت معها تحدثها ولم تتركها تبرأز وجهها لحد كققان
أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل الققبيت، فجعققل يحققدثها نهققاره كلققه، فققإذا
أمسى صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك، فلم يزل يزينها لققه
حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها. فلم يزل به إبليس يحسنها في عينققه
ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها، فولدت له غلمققا، فجققاءه إبليققس فقققال
له: أرأيت أن جاء إخوة هذه الجارية وقد ولدت منك! كيققف تصققنع! ل آمققن
عليك أن تفتضح أو يفضحوك! فاعمد إلى ابنها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم
عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها، ففعل. فقال له: أتراهققا
تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها! خذها فاذبحها وادفنها مع ابنها. فلققم
يزل به حتى ذبحها وألقاهققا فققي الحفيققرة مققع ابنهققا، وأطبققق عليهققا صققخرة
عظيمة، وسوى عليها التراب، وصعد في صومعته يتعبد فيها؛ فمكث بققذلك
ما شاء الله أن يمكث؛ حتى قفل إخوتها من الغزو، فجققااؤوه فسققألوه عنهققا



م وققال: كقانت خيقر أمقة، وهقذا قبرهقا فنعاها لهم وترحم عليها، وبكقى له
فانظروا إليه.

فأتى إخوتها القبر فبكوا على قبرها وترحموا عليها، وأقاموا على قبرها    
أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جققن عليهققم الليققل وأخققذوا مضققاجعهم،
أتاهم الشيطان في صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسققأله عققن أختهققم؛
فأخبره بقول العابققد وموتهققا وترحمققه عليهققا، وكيققف أراهققم موضققع قبرهققا؛
فكذبه الشيطان وقال: لم يصدقكم أمر أختكم، إنه قد أحبل أختكم وولدت
منه غلما فذبحه وذبحها معه فزعا منكم، وألقاها في حفيرة احتفرها خلققف
الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فققانطلقوا فققادخلوا الققبيت الققذي
كانت فيه عن يمين من دخله فإنكم ستجدونهما هنالك جميعا كما أخبرتكم.
قال: وأتى الوسط في منامه وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرهم فقال له
مثل ذلك. فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجبين لما رأى كل واحد منهم.
فأقبل بعضهم على بعض، يقول كل واحققد منهقم: لققد رأيقت عجبقا، فقأخبر
بعضهم بعضا بما رأى. قال أكققبرهم: هققذا حلققم ليققس بشققيء، فامضققوا بنققا
ودعوا هذا. قال أصغرهم: ل أمضى حتى أتي ذلك المكان فأنظر فيه. قال:
فانطلقوا جميعا حتى دخلوا البيت الققذي كققانت فيققه أختهققم، ففتحققوا البققاب
وبحثققوا الموضققع الققذي وصققف لهققم فققي منققامهم، فوجققدوا أختهققم وابنهققا
مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم، فسألوا العابد فصدق قول إبليس فيما
صنع بهما. فاستعدوا عليه ملكهققم، فقأنزل مققن صققومعته فقققدموه ليصققلب،
فلما أوقفوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمققت أنققي صققاحبك
الذي فتنتك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحت ابنها، فإن أنت أطعتني
اليوم وكفرت بالله الذي خلقك خلصتك مما أنققت فيققه. قققال: فكفققر العابققد

بالله؛ فلما كفر خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه.
قال: ففيه نزلت هذه الية: "كمثل الشيطان إذ قال للنسان اكفر فلما   

كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العققالمين - إلققى قققوله - جققزاء
الظالمين. قال ابن عبققاس: فضققرب اللققه هققذا مثل للمنققافقين مققع اليهققود.
وذلك أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلم أن يجلي بني النضير من المدينة،
فدس إليهم المنافقون أل تخرجوا من دياركم، فإن قاتلوكم كنا معكم، وإن
أخرجققوكم كنققا معكققم، فحققاربوا النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم فخققذلهم
المنافقون، وتبراؤوا منهم كمققا تققبرأ الشققيطان مققن برصيصققا العابققد. فكققان
الرهبان بعققد ذلققك ل يمشققون إل بالتقيققة والكتمققان. وطمققع أهققل الفسققوق
والفجور في الحبار فرموهم بالبهتان والقبيح، حتى كان أم جريج الراهققب،
وبرأه الله فانبسطت بعده الرهبققان وظهققروا للنققاس. وقيققل: المعنققى مثققل
المنافقين في غدرهم لبني النضير كمثل إبليس إذ قققال لكفققار قريققش: "ل

] اليققة. وقققال48غالب لكم اليوم مققن النققاس وإنققي جققار لكققم" [النفققال: 
مجاهد المراد بالنسان هقا هنقا جميققع النقاس فققي غققرور الشققيطان إيقاهم.
ومعنى قوله تعالى: "إذ قال للنسان اكفر" أي أغواه حتى قال: إني كققافر.
وليس قول الشيطان: "إني أخاف الله رب العالمين" حقيقة، إنما هو علققى
وجه التبراؤ من النسان، فهو تأكيد لقوله تعققالى: "إنققي بريققء منققك" وفتققح
اليققاء مققن "إنققي" نققافع وابققن كققثير وأبققو عمققرو. وأسققكن البققاقون. "فكققان
عاقبتهما" أي عاقبة الشيطان وذلك النسان "أنهما في النار خالدين فيهققا"
نصب على الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الية مخصوصة فققي الراهققب



والشيطان. ومن جعلهققا فققي الجنققس فققالمعنى: وكققان عاقبققة الفريقيققن أو
الصنفين. ونصب "عاقبتهما" على أنه خبر كان. والسققم "أنهمقا فقي النققار"
وقرأ الحسن "فكان عاقبتهما" بالرفع على الضد من ذلققك. وقققرأ العمققش
ى أنقه خقبر "أن" "خالدان فيها" بالرفع وذلقك خلف المرسقوم. ورفعقه عل

والظرف ملغى.
 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظققر نفققس مققا قققدمت لغققد18*الية: 3*

واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللققه" فققي أوامققره ونققواهيه، وأداء
فراائضه واجتناب معاصيه. "ولتنظر نفس ما قدمت لغد" يعني يوم القيامة.
والعرب تكني عن المستقبل بالغد. وقيل: ذكر الغد تنبيها علققى أن السققاعة

قريبة؛ كما قال الشاعر: 
وإن غدا للناظرين قريب   
وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كغد. ول شك أن كل آت   

قريب؛ والموت ل محالة آت. ومعنى "ما قققدمت" يعنققي مققن خيققر أو شققر.
"واتقوا الله" أعاد هذا تكريرا، كقولك: اعجل اعجل، ارم ارم. وقيل التقوى
الولققى التوبققة فيمققا مضققى مققن الققذنوب، والثانيققة اتقققاء المعاصققي فققي
المستقبل. "إن الله خبير بما تعملون" قال سعيد بققن جققبير: أي بمققا يكققون

منكم. والله اعلم.
 {ول تكونوا كالذين نسوا اللقه فأنسقاهم أنفسقهم أولئقك هقم19*الية: 3*

الفاسقون}
@قوله تعالى: "ول تكونوا كالذين نسققوا اللققه" أي تركققوا أمققره "فأنسققاهم
أنفسققهم" أن يعلمققوا لهققا خيققرا؛ قققال ابققن حبققان. وقيققل: نسققوا حققق اللققه
فأنساهم حققق أنفسققهم؛ قققال سققفيان. وقيققل: "نسققوا اللققه" بققترك شققكره
وتعظيمه. "فأنساهم أنفسهم" بالعذاب أن يذكر بعضققهم بعضققا؛ حكققاه ابققن
عيسققى. وقققال سققهل بققن عبققدالله: "نسققوا اللققه" عنققد الققذنوب "فأنسققاهم
انفسهم" عند التوبة. ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في "أنساهم" إذ كققان
ذلك بسبب أمره ونهيه الققذي تركققوه. وقيققل: معنققاه وجققدهم تققاركين أمققره
ونهيه؛ كقولك: أحمدت الرجل إذا وجدته محمودا. وقيل: "نسققوا اللققه" فققي
الرخاء "فأنساهم أنفسهم" في الشداائد. "أولئك هم الفاسقققون" قققال ابققن
جبير: العاصون. وقال ابن أزيد: الكاذبون. وأصل الفسق الخروج؛ أي الققذين

خرجوا عن طاعة الله.
 {ل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصققحاب الجنققة هققم20*الية: 3*

الفاائزون}
@قوله تعالى: "ل يستوي أصحاب النقار وأصققحاب الجنققة" أي فققي الفضققل
والرتبة "أصققحاب الجنققة هققم الفققاائزون" أي المقربققون المكرمققون. وقيققل:
الناجون من النار. وقد مضى الكلم في معنى هذه الية في "الماائدة" عند

] وفققي سققورة100قوله تعالى: "قل ل يستوي الخبيث والطيب" [الماائدة: 
"السجدة" عند قوله تعالى: "أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ل يستوون"

]. وفي سورة "ص" "أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات18[السجدة: 
] فل معنققى28كالمفسدين فققي الرض أم نجعققل المتقيققن كالفجققار" [ص: 

للعادة، والحمد لله.



 {لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشققعا متصققدعا مققن21*الية: 3*
خشية الله وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون}

@قوله تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتققه خاشققعا" حققث علققى
تأمل مواعظ القرآن وبين أنه ل عذر في ترك التدبر؛ فإنه لو خققوطب بهققذا
القرآن الجبال مع تركيققب العقققل فيهققا لنقققادت لمققواعظه، ولرأيتهققا علققى
صلبتها ورأزانتها خاشعة متصدعة؛ أي متشققة من خشققية اللققه. والخاشققع:
الذليل. والمتصدع: المتشقق. وقيل: "خاشعا" للققه بمققا كلفققه مققن طققاعته.
"من خشية الله" أن يعصيه فيعاقبه. وقيل: هققو علققى وجققه المثققل للكفققار.
"وتلك المثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون" أي أنه لو أنققزل هققذا القققرآن
على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده وأنتققم أيهققا المقهققورون بإعجققاأزه ل
ترغبون في وعده، ول ترهبون من وعيده وقيل: الخطاب للنبي صققلى اللققه
عليه وسلم؛ أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لمققا ثبققت، وتصققدع
من نزوله عليه؛ وقد أنزلناه عليك وثبتناك له؛ فيكون ذلققك امتنانققا عليققه أن
ثبته لما ل تثبت له الجبال. وقيل: إنه خطاب للمة، وأن الله تعالى لو أنققذر
بهذا القرآن الجبال لتصدعت مقن خشقية اللقه. والنسقان أقققل قققوة وأكقثر
ثباتا؛ فهو يقوم بحقققه إن أطققاع، ويقققدر علققى رده إن عصققى؛ لنققه موعققود

بالثواب، ومزجور بالعقاب.
 {هققو اللققه الققذي ل إلققه إل هققو عققالم الغيققب والشققهادة هققو22*اليققة: 3*

الرحمن الرحيم}
@قوله تعالى: "هو الله الذي ل إله إل هو عالم الغيب والشهادة" قال ابققن
عباس: عالم السر والعلنية. وقيل: ما كان وما يكققون. وقققال سققهل. عققالم
بالخرة والدنيا. وقيل: "الغيب" ما لم يعلم العبققاد ول عققاينوه. "والشققهادة"

ما علموا وشاهدوا. "هو الرحمن الرحيم".
 {هو الله الذي ل إله إل هو الملك القققدوس السققلم المققؤمن23*الية: 3*

المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون}
@قوله تعالى: "هو الله الذي ل إله إل هو الملك القدوس" أي المنققزه عققن
كل نقص، والطاهر عن كل عيب. والقدس (بالتحريك): السطل بلغققة أهققل
الحجاأز؛ لنه يتطهر به. ومنققه القققادوس لواحققد الوانققي الققتي يسققتخرج بهققا
الماء من البئر بالسانية. وكان سيبويه يقول: قدوس وسبواح؛ بفتققح أولهمقا.
وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكساائي أعرابيا فصيحا يكني أبققا
الدينار يقرأ "القدوس" بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم علققى فعققول فهققو
مفتققواح الول؛ مثققل سققفود وكلققوب وتنققور وسققمور وشققبوط، إل السققبواح
والقدوس فان الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان. وكذلك الذروج (بالضم) وقققد
يفتح. "السققلم" أي ذو السققلمة مققن النقققاائص. وقققال ابققن العربققي: اتفققق
العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله "السقلم" : النسققبة،
تقديره ذو السلمة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلثة أقققوال: الول:
معناه الذي سلم من كل عيب وبريققء مققن كققل نقصققى. الثققاني: معنققاه ذو
السلم؛ أي المسلم على عباده في الجنة؛ كما قال: "سققلم قققول مققن رب

]. الثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه.58رحيم" [يس: 
قلت: وهذا قول الخطابي؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى    

أنه البريء من العيوب والنقاائص يكققون صققفة ذات. وقيققل: السققلم معنققاه
المسلم لعباده. 



@قققوله تعققالى: "المققؤمن" أي المصققدق لرسققله بإظهققار معجزاتققه عليهققم
ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب ومصدق الكافرين مققا أوعققدهم
من العقاب. وقيل: المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عباده من
ظلمه؛ يقققال: آمنقه مقن المقان القذي هقو ضقد الخقوف؛ كمقا قققال تعقالى:

] فهو مؤمن؛ قال النابغة:4"وآمنهم من خوف" [قريش: 
والمؤمن العاائذات الطير يمسحها        ركبان مكة بين الغيل والسند   

وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقول: "شهد الله أنه ل إلققه إل هققو"
]. وقال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد18[آل عمران: 

من النار. وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي، حتى إذا لم يبققق فيهققا
من يوافق اسمه اسم نبي قال الله تعققالى لبققاقيهم: أنتققم المسققلمون وأنققا
السلم، وأنتم المؤمنققون وأنققا المققؤمن، فيخرجهققم مققن النققار ببركققة هققذين
السمين. "المهيمن العزيز" وقال قتادة: المهيمن معنققاه المشققاهد. وقيققل:
الحافظ. وقال الحسن: المصدق؛ "الجبار" قققال ابققن عبققاس: هققو العظيققم.
وجبروت الله عظمته. وهو على هذا القققول صققفة ذات، مقن قققولهم: نخلققة

جبارة. قال امراؤ القيس:
سوامق جبار أثيث فروعه        وعالين قنوانا من البسر أحمرا   

يعني النخلققة الققتي فققاتت اليققد. فكققان هققذا السققم يققدل علققى عظمققة اللققه
وتقديسه عن أن تناله النقاائص وصفات الحداث. وقيل: هو مققن الجققبر وهققو
الصلاح، يقال: جبرت العظم فجبر، إذا أصلحته بعد الكسر، فهو فعققال مققن
جبر إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير. وقال الفراء: هو من أجبره على المر
أي قهره. قال: ولم أسمع فعال مقن أفعقل إل فقي جبقار ودراك مقن أدرك.
وقيل : الجبار القذي ل تطقاق سقطوته. "المتكقبر" القذي تكقبر بربقوبيته فل
شيء مثله. وقيل: المتكققبر عققن كققل سققوء المتعظققم عمققا ل يليققق بققه مققن
صفات الحداث والذم. وأصل الكبر والكبرياء المتنققاع وقلققة النقيققاد. وقققال

حميد بن ثور:
عفت مئل ما يعفو الفصيل فأصبحت        بها كبرياء الصعب وهي ذلول   

والكبرياء في صفات الله مداح، وفي صفات المخلوقين ذم. وفققي الصققحيح
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمققا يرويققه عققن
ربه تبارك وتعالى أنه قال: (الكبرياء رداائققي والعظمققة إأزاري فمققن نققاأزعني
في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار). وقيل: المتكبر معنققاه العققالي.
وقيل: معناه الكبير لنه أجل من أن يتكلف كبرا. وقد يقققال: تظلققم بمعنققى
ظلم، وتشتم بمعنى شتم، واستقر بمعنى قر. كذلك المتكبر بمعنى الكبير.
وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف بتفعل إذا نسب إلققى مققا لققم يكققن
منه. ثم نزه نفسه فقال: "سبحان الله" أي تنزيهققا لجللتققه وعظمتققه "عمققا

يشركون".
 {هو الله الخالق البارئ المصور له السققماء الحسققنى يسققبح24*الية: 3*

له ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم}
@قوله تعالى: "هو اللققه الخققالق البققارئ المصققور" "الخققالق" هنققا المقققدر.
و"البققارئ" المنشققئ المخققترع. و"المصققور" مصققور الصققور ومركبهققا علققى
هيئات مختلفه. فالتصوير مرتب على الخلققق والبرايققة وتققابع لهمققا. ومعنققى
التصوير التخطيط والتشكيل. وخلق الله النسان في أرحققام المهققات ثلاث
خلق: جحله علقة، ثم مضغة، ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكققون بققه



صورة وهيئقة يعقرف بهقا ويتميققز عقن غيقره بسقمتها. فتبقارك اللققه أحسقن
الخالقين. وقال النابغة: 

الخالق البارئ المصور في الق   قأرحام ماء حتى يصير دما   
وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير، وليس كذلك، وإنمقا التصققوير
آخرا والتقدير أول والبراية بينهما. ومنه قول الحق: "وإذ تخلق مققن الطيققن

]. وقال أزهير: 110كهيئة الطير" [الماائدة: 
ولنت تفري ما خلقت وبعق    قض القوم يخلق ثم ل يفري   

يقول: تقدم ما تقدر ثم تفريه، أي تمضيه على وفق تقديرك، وغيرك يقققدر
ما ل يتم له ول يقع فيه مراده، إما لقصققوره فققي تصققور تقققديره أو لعجققزه
ي شقراح عن تمام مراده. وقد أتينا على هقذا كلقه فقي "الكتقاب السقنى ف
اطب بقن أبقي بلتعقة أنقه ققرأ أسماء الله الحسقنى" والحمقد للقه. وعقن ح
"البارئ المصور" بفتح الواو ونصب الراء، أي الذي يقبرأ المصقور، أي يميقز
ما يصوره بتفاوت الهيئات. ذكره الزمخشري. "له السماء الحسققنى يسققبح
له ما في السماوات والرض وهو العزيز الحكيم" تقققدم الكلم فيققه. وعققن
أبي هريرة قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن اسم الله العظم فقال: (يا أبا هريرة، عليك بآخر سورة الحشر فققأكثر
قراءتها) فأعدت عليه فأعاد علي، فأعدت عليه فأعاد علي. وقال جابر بققن
ن أنقس بقن مالقك: أزيد: إن اسم الله العظم هو الله لمكان هذه الية. وع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ سورة الحشر غفر الله
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). وعن أبي أمامة قال: قال النبي صققلى اللققه
عليه وسلم: (من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في

تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة).
*سورة الممتحنة2*
*مقدمة السورة3*

@ الممتحنة (بكسر الحاء) أي المختبرة، أضققيف الفعققل إليهققا مجققاأزا، كمققا
سققميت سققورة "التوبققة" المبعققثرة والفاضققحة؛ لمققا كشققفت مققن عيققوب
المنافقين. ومن قال في هذه السورة: الممتحنة (بفتح الحاء) فإنه أضققافها
ي معيقط، ققال إلى المرأة التي نزلت فيها، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أب

] اليققة. وهققي10الله تعالى: "فامتحنوهن الله أعلم بإيمققانهن" [الممتحنققة: 
امرأة عبدالرحمن بن عوف، ولدت له إبراهيم بن عبدالرحمن. 

 {يا أيها الققذين آمنققوا ل تتخققذوا عقدوي وعققدوكم أوليقاء تلققون1*الية: 3*
إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإيققاكم أن
تؤمنوا بققالله ربكققم إن كنتققم خرجتققم جهققادا فققي سققبيلي وابتغققاء مرضققاتي
تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتققم ومققن يفعلققه منكققم

فقد ضل سواء السبيل}
ّدى @قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا عدوي وعققدوكم أوليققاء" عقق
اتخذ إلى مفعولين وهما "عدوكم أولياء". والعدو فعول من عدا، كعفو مققن

عفا. ولكونه على أزنة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد.
روى الائمة - واللفظ لمسلم - عن علي رضي اللققه عنققه قققال: بعثنققا    

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: (اائتققوا روضققة
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها) فانطلقنا تعادى بنا خيلنققا، فققإذا
نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن



الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول اللققه صققلى
اللققه عليققه وسققلم فققإذا فيققه: مققن حققاطب بققن أبققي بلتعققة إلققى نققاس مققن
المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا حاطب ما هذا؟ قققال ل
تعجل علي يا رسول الله، إني كنت أمرأ ملصقا فققي قريققش قققال سققفيان:
كان حليفا لهم، ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك مققن المهققاجرين
لهم قرابات يحمون بها أهليم، فأحببت إذ فاتني ذلك مقن النسقب فيهقم أن
اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ول ارتدادا عن دينققي، ول
رضا بالكفر بعد السلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق). فقققال
عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقققال: (إنققه قققد شققهد
بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقققال اعملققوا مققا شققئتم فقققد
غفرت لكم) فأنزل الله عققز وجقل: "يققا أيهقا الققذين آمنققوا ل تتخقذوا عقدوي
وعدوكم أولياء". قيل: اسم المرأة سققارة مققن مققوالي قريققش. وكققان فققي
الكتاب: "أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم قققد تققوجه إليكققم
بجيش كالليل يسقير كالسقيل، وأقسقم بقالله لقو لقم يسقر إليكقم إل وحقده
لظفره الله بكم، وأنجز له موعده فيكققم، فققإن اللققه وليققه وناصققره. ذكققره

بعض المفسرين.
وذكر القشيري والثعلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كققان رجل مققن أهققل   

اليمن، وكان له حلف بمكة في بني أسققد بققن عبققدالعزى رهققط الزبيققر بققن
العوام. وقيل: كان حليفا للزبير بن العوام، فقدمت من مكققة سققارة مققولة
أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبققد منققاف إلققى المدينققة ورسققول اللققه
ن الحديبيقة؛ صلى الله عليه وسلم يتجهز لفتح مكة. وقيل: كان هذا في أزم
فقال لها رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم: (أمهققاجرة جئققت يققا سققارة).
فقالت ل. قال: (أمسلمة جئت) قالت ل. قال: (فما جاء بققك) قققالت: كنتققم
الهل والموالي والصل والعشيرة، وقد ذهققب المققوالي - تعنققي قتلققوا يققوم
بدر - وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني؛ فقققال
عليه الصلة والسلم: (فققأين أنققت عققن شققباب أهققل مكققة) وكققانت مغنيققة،
قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحث رسول الله صلى الله عليه
وسلم بني عبدالمطلب وبني المطلققب علققى إعطاائهققا؛ فكسققوها وأعطوهققا
وحملوها فخرجت إلى مكة، وأتاهققا حققاطب فقققال: أعطيققك عشققرة دنققانير
وبردا على أن تبلغي هذا الكتققاب إلققى أهققل مكققة. وكتققب فققي الكتققاب: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا حققذركم. فخرجققت سققارة،
ونزل جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعققث عليققا والزبيققر
وأبا مرثد الغنوي. وفي رواية: عليا والزبيققر والمقققداد. وفققي روايققة: أرسققل
عليا وعمقار بقن ياسقر. وفقي روايقة: عليقا وعمقارا وعمققر والزبيققر وطلحققة
والمقداد وأبا مرثد - وكانوا كلهم فرسانا - وقال لهم: (انطلقققوا حققتى تقأتوا
روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب من حاطب إلى المشققركين فخققذوه
منها وخلوا سبيلها فان لم تدفعه لكم فأضربوا عنقهققا) فأدركوهققا فققي ذلققك
المكان، فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت مققا معهققا كتققاب، ففتشققوا أمتعتهققا
فلم يجدوا معها كتابا، فهموا بالرجوع فقال علي: والله ما كققذبنا ول كققذبنا!
وسل سيفه وقال: أخرجققي الكتققاب وإل واللققه لجردنققك ولضققربن عنقققك،
فلما رأت الجد أخرجته من ذاؤابتها - وفي رواية من حجزتها - فخلوا سبيلها



ورجحوا بالكتاب إلققى رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم. فأرسققل إلققى
حاطب فقال: (هل تعرف الكتاب؟) قال نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقققدم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن جميع الناس يوم الفتح إل أربعققة

هي أحدهم.
@ السورة أصل في النهي عن مققولة الكفققار. وقققد مضققى ذلققك فققي غيققر
موضع. من ذلك قوله تعالى: "ل يتخذ المؤمنون الكققافرين أوليققاء مققن دون

]. "يقا أيهقا القذين آمنقوا ل تتخقذوا بطانقة مقن28المقؤمنين" [آل عمقران: 
]. "يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصققارى118دونكم" [آل عمران: 

]. ومثله كثير. وذكر أن حاطبا لما سمع "يا أيهققا الققذين51أولياء" [الماائدة: 
آمنوا" غشي عليه من الفراح بخطاب اليمان. 

@قوله تعالى: "تلقون إليهم بالمودة" يعني بالظاهر؛ لن قلب حاطب كان
سليما؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: (أما صققاحبكم فقققد
صدق) وهذا نص في سلمة فؤاده وخلوص اعتقاده. والباء فققي "بققالمودة"
أزاائدة؛ كما تقول: قققرأت السقورة وققرأت بالسقورة، ورميققت إليقه مقا فقي
نفسي وبما في نفسي. ويجققوأز أن تكققون ثابتققة علققى أن مفعققول "تلقققون"
محذوف؛ معناه تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب
المودة الققتي بينكققم وبينهققم. وكققذلك "تسققرون إليهققم بققالمودة" أي بسققبب
المودة. وقال الفراء: "تلقون إليهم بالمودة" من صلة "أولياء" ودخول الباء
فققي المققودة وخروجهققا سققواء. ويجققوأز أن تتعلققق بققق "ل تتخققذوا" حققال مققن
ضميره. و"أولياء" صفة له، ويجوأز أن تكون استئنافا. ومعنى "تلقون إليهققم
بققالمودة" تخققبرونهم بسققراائر المسققلمين وتنصققحون لهققم؛ وقققاله الزجققاج.
الرابعققة: مقن كقثر تطلعقه علقى عققورات المسقلمين وينبقه عليهقم ويعقرف
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيققوي واعتقققاده
على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الققردة

عن الدين. 
@ إذا قلنا ل يكون بذلك كافرا فهل يقتل بققذلك حققدا أم ل؟ اختلققف النققاس
فيه؛ فقققال مالققك وابققن القاسققم وأشققهب: يجتهققد فققي ذلققك المققام. وقققال
عبدالملك: إذا كانت عادته تلك قتل، لنه جاسققوس، وقققد قققال مالققك بقتققل
الجاسوس - وهو صحيح لضراره بالمسلمين وسققعيه بالفسققاد فققي الرض.
ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكققرار فققي هققذا لن حاطبققا أخققذ فققي أول

فعله. 
@ فإن كان الجاسوس كافرا فقال الوأزاعققي: يكققون نقضققا لعهققده. وقققال
أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل، والجاسققوس المسققلم والققذمي يعاقبققان إل
إن تظاهرا على السلم فيقتلن. وقد روي عن علي بن أبي طققالب رضققي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعين للمشركين اسمه فققرات
بن حيان، فأمر به أن يقتل؛ فصااح: يا معشر النصار، أقتل وأنا أشققهد أن ل
إله إل الله وأن محمدا رسول الله! فأم بققه النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
فخلى سبيله. ثم قققال: (إن منكققم مققن أكلققه إلققى إيمققانه منهققم فققرات بققن
حيان). وقوله: "وقد كفروا" حال، إما من "ل تتخذوا" وإما من "تلقون" أي
ل تتولوهم أو توادوهم، وهذه حالهم. وقرأ الجحدري "لما جاءكم" أي كفروا

لجل ما جاءكم من الحق. 



@قققوله تعققالى: "يخرجققون الرسققول" اسققتئناف كلم كالتفسققير لكفرهققم
وعتوهم، أو حال من "كفققروا". "وإيققاكم أن تؤمنققوا بققالله ربكققم" تعليققل لققق
"يخرجون" المعنى يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة لن تؤمنوا بالله
أي لجل إيمانكم بالله. قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النققبي
صلى الله عليه وسلم. وقيل: في الكلم تقديم وتأخير، والتقققدير ل تتخققذوا
عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم مجاهققدين فققي سققبيلي. وقيققل: فققي
الكلم حذف، والمعنى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضققاتي،
فل تلقوا إليهم بالمودة. وقيل: "إن كنتم خرجتم جهادا فققي سققبيلي وابتغققاء
مرضاتي" شرط وجوابه مقدم. والمعنى إن كنتم خرجتم جهادا في سققبيلي
فل تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ونصققب "جهققادا" و"ابتغققاء" لنققه مفعققول.
وقوله: تسرون إليهم بالمودة" بققدل مققن "تلقققون" ومققبيب عنققه. والفعققال
تبدل من الفعال، كما قال تعالى: "ومن يفعل ذلك يلق أثامققا. يضققاعف لققه

]. وأنشد سيبويه:68العذاب" [الفرقان: 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا        تجد حطبا جزل ونارا تأججا   

وقيل: هو على تقدير أنتم تسرون إليهققم بققالمودة، فيكققون اسققتئنافا. وهققذا
كله معاتبة لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامتققه ونصققيحته لرسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه، فققإن المعاتبققة ل تكققون إل مققن محققب

لحبيبه. كما قال: 
أعاتب ذا المودة من صديق        إذا ما رابني منه اجتناب   
إذا ذهب العتاب فليس ود        ويبقى الود ما بقي العتاب   

ومعنى "بالمودة" أي بالنصيحة في الكتاب إليهم. والباء أزاائدة كما ذكرنا، أو
ثابتة غير أزاائدة. 

@قوله تعالى: "وأنا أعلققم بمققا أخفيتققم" أضققمرتم "ومققا أعلنتققم" أظهرتققم.
والباء في "بما" أزاائدة؛ يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا اعلم من
كل أحد بما تخفون وما تعلنون، فحذف من كل أحد. كما يقققال: فلن اعلققم
وأفضل من غيره. وقال ابن عباس: وأنا اعلققم بمققا أخفيتققم فققي صققدوركم،
وما أظهرتم بألسنتكم من القرار والتوحيققد. "ومققن يفعلققه منكققم" أي مققن
يسققر إليهققم ويكققاتبهم منكققم "فقققد ضققل سققواء السققبيل" أي أخطققأ قصققد

الطريق.
 {إن يثقفققوكم يكونققوا لكققم أعققداء ويبسققطوا إليكققم أيققديهم2*اليققة: 3*

وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون}
@قوله تعالى: "إن يثقفوكم" يلقوكم ويصادفوكم؛ ومنه المثاقفة؛ أي طلب
مصققادفة الغققرة فقي المسققايفة وشققبهها. وقيققل: "يثقفققوكم" يظفققروا بكققم
ويتمكنققوا منكققم "يكونققوا لكققم أعققداء ويبسققطوا إليكققم أيققديهم وألسققنتهم
بالسوء" أي أيديهم بالضرب والقتل، وألسنتهم بالشتم. "وودوا لو تكفرون"

بمحمد؛ فل تناصحوهم فإنهم ل يناصحونكم.
 {لن تنفعكم أرحامكم ول أولدكققم يققوم القيامققة يفصققل بينكققم3*الية: 3*

والله بما تعملون بصير}
@قوله تعالى: "لققن تنفعكققم أرحققامكم" لمققا اعتققذر حققاطب بققأن لققه أولدا
وأرحاما فيما بينهم، بين الرب عز وجققل أن الهققل والولد ل ينفعققون شققيئا
يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك. "يفصل بينكم" فيدخل المؤمنين الجنة
ويدخل الكافرين النار. وفي "يفصل" ققراءات سقبع: ققرأ عاصقم "يفصقل"



بفتح الياء وكسر الصاد مخففا. وقرأ حمزة والكساائي مشققددا إل أنققه علققى
ما لم يسم فاعله. وقرأ طلحة والنخعي بالنون وكسر الصاد مشددة. وروي
عن علقمة كذلك بالنون مخففة. وقرأ قتادة وأبو حيوة "يفصل" بضم اليققاء
وكسر الصاد مخففققة مققن أفصققل. وقققرأ البققاقون "يفصققل" بيققاء مضققمومة
وتخفيف الفاء وفتح الصاد على الفعل المجهول، واختققاره أبققو عبيققد. فمققن

] وقوله: "إن يوم الفصل"57خفف فلقوله: "وهو خير الفاصلين" [النعام: 
]. ومن شدد فلن ذلك أبين في الفعل الكثير المكرر المتردد.40[الدخان: 

ومن أتى به على ما لم يسم فققاعله فلن الفاعققل معققروف. ومققن أتققى بققه
مسمى الفاعل رد الضمير إلى الله تعالى. ومن قرأ بالنون فعلى التعظيم.

"والله بما تعملون بصير".
-قق 4*الية: 3*  {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والققذين معققه إذ5 

قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننققا
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إل قول إبراهيققم لبيققه
لستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنققا
وإليك المصير، ربنا ل تجعلنا فتنققة للققذين كفققروا واغفققر لنققا ربنققا إنققك أنققت

العزيز الحكيم}
@قوله تعالى: "قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم" لما نهى عز وجققل
عن مولة الكفار ذكر قصة إبراهيم عليه السلم، وأن من سيرته التبراؤ من
الكفار؛ أي فاقتدوا به وأتموا؛ إل في استغفاره لبيه. والسوة ما يتأسى به،
مثل القدوة والقدوة. ويقال: هو أسوتك؛ أي مثلك وأنت مثله. وقرأ عاصققم
"أسوة" بضم الهمققزة لغتققان. "والققذين معققه" يعنققي أصققحاب إبراهيققم مققن
المؤمنين. وقال ابن أزيد: هم النبيققاء "إذ ققالوا لقققومهم" الكفققار "إنققا بققرآء
منكم ومما تعبققدون مققن دون اللققه" أي الصققنام. وبققرآء جمققع بريققء؛ مئققل
شريك وشركاء، وظريف وظرفقاء. وقققراءة العامققة علقى وأزن فعلء. وققرأ
عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق "براء" بكسر الباء على وأزن فعققال؛ مثققل
قصير وقصار، وطويل وطوال، وظريف وظراف. ويجوأز ترل الهمققزة حققتى
تقول: برا؛ وتنون. وقرئ "براء" على الوصف بالمصدر. وقرئ "براء" علققى
إبدال الضم من الكسققر؛ كرخققال وربققاب. واليققة نققص فققي المققر بالقتققداء
بإبراهيم عليه السلم في فعله. وذلك يصحح أن شرع مققن قبلنققا شققرع لنققا
فيما أخبر الله ورسوله. "كفرنا بكم" أي بما آمنتم بققه مققن الوثققان. وقيققل:
أي بأفعققالكم وكققذبناها وأنكرنققا أن تكونققوا علققى حققق. "وبققدا بيننققا وبينكققم
العداوة والبغضاء أبدا" أي هذا دأبنققا معكققم مققا دمتققم علققى كفركققم "حققتى
تؤمنوا بالله وحده" فحينئذ تنقلب المعققاداة مققوالة "إل قققول إبراهيققم لبيققه
لستغفرن لك" فل تتأسوا به في الستغفار فتسقتغفرون للمشقركين؛ فقإنه
كان عن موعدة منه له قاله قتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: معنى الستثناء
أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إل في الستغفار لببه، ثم بيققن عققذره فققي

سورة "التوبة".
وفي هذا دللة على تفضيل نبينققا عليققه الصققلة والسققلم علقى سققاائر    

النبياء؛ لنا حين أمرنا بالقتداء به أمرنا أمرا مطلقا في قوله تعققالى: "ومققا
ن أمرنقا7آتاكم الرسول فخذوه ومقا نهقاكم عنقه فقانتهوا" [الحشقر:  ] وحي

بالقتداء بإبراهيم عليه السققلم اسققتثنى بعققض أفعققاله. وقيققل: هققو اسققتثناء
منقطع؛ أي لكن قول إبراهيم لبيه لستغفرن لك، إنما جرى لنققه ظققن أنققه



أسلم، فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه. وعلى هذا يجققوأز السققتغفار لمققن
يظن أنه أسلم؛ وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن، فلققم توالققوهم. "ومققا أملققك
لك من الله من شيء" هذا من قول إبراهيم عليه السلم لبيه؛ أي ما أدفع
عنك من عذاب الله شيئا إن أشركت به. "ربنا عليك توكلنا" هذا مققن دعققاء
إبراهيم عليه السلم وأصققحابه. وقيققل: علققم المققؤمنين أن يقولققوا هققذا. أي
تبراؤوا من الكفار وتوكلوا على الله وقولوا: "ربنا عليك توكلنا" أي اعتمققدنا
"وإليك أنبنا" أي رجعنا "وإليك المصققير" لققك الرجققوع فققي الخققرة "ربنققا ل
تجعلنا فتنة للذين كفروا" أي ل تظهر عدونا علينققا فيظنققوا أنهققم علققى حققق
فيفتتنوا بذلك. وقيل: ل تسلطهم علينا فيفتنونا ويعذبونا. "واغفر لنا" ذنوبنا

"ربنا إنك أنت العزيز الحكيم".
-قق 6*الية: 3*  {لقد كان لكم فيهم أسوة حسققنة لمققن كققان يرجققو اللققه7 

واليوم الخر ومن يتول فإن الله هو الغنققي الحميققد، عسققى اللققه أن يجعققل
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم}

@قوله تعالى: "لقد كان لكم فيهم" أي في إبراهيم ومن معقه مقن النبيقاء
والولياء. "أسوة حسنة" أي فققي التققبراؤ مققن الكفققار. وقيققل: كققرر للتأكيققد.
وقيل: نزل الثاني بعد الول بمدة؛ وما أكثر المكررات في القرآن على هذا
الوجه. "ومن يتول" أي عن السلم وقبول هققذه المققواعظ "فققإن اللققه هققو
الغني" أي لم يتعبدهم لحاجته إليهم. "الحميققد" فققي نفسققه وصققفاته. ولمققا
نزلت عادى المسققلمون أقربققاءهم مققن المشققركين فعلققم اللققه شققدة وجققد
المسلمين في ذلك فنزلت: "عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم
منهم مودة" وهذا بأن يسلم الكافر. وقد أسققلم قققوم منهققم بعققد فتققح مكققة
وخالطهم المسلمون؛ كأبي سفيان بن حرب، والحاراث بن هشام، وسققهيل
بن عمرو، وحكيم بن حزام. وقيقل: المقودة تزويقج النقبي صقلى اللقه عليقه
وسلم أم حبيبة بنقت أبققي سققفيان؛ فلنقت عنققد ذلقك عريكققة أبقي سققفيان،
واسترخت شكيمته في العداوة. قال ابن عباس: كققانت المققودة بعققد الفتققح
تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان؛ وكققانت تحققت
عبدالله بن جحش، وكانت هي وأزوجها من مهققاجرة الحبشققة. فأمققا أزوجهققا
فتنصر وسألها أن تتابعه على دينه فأبت وصبرت على دينها، ومققات أزوجهققا
على النصرانية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشققي فخطبهققا؛
فقال النجاشي لصحابه: من أولكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بققن العققاص.
قال فزوجها من نبيكم. ففعل؛ وأمهرها النجاشي من عنده أربعماائقة دينقار.
وقيل: خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان، فلما أزوجه
ا إليقه. فققال أبقو إياها بعث إلى النجاشي فيها؛ فساق عنه المهر وبعقث به
سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتققه: ذلقك
الفحل ل يقدع أنفه. "يقدع" بالدال غير المعجمة؛ يقال: هدا فحققل ل يقققدع

أنفه؛ أي ل يضرب أنفه. وذلك إذا كان كريما.
 {ل ينهققاكم اللققه عققن الققذين لققم يقققاتلوكم فققي الققدين ولققم8*اليققة: 3*

يخرجقققوكم مقققن ديقققاركم أن تقققبروهم وتقسقققطوا إليهقققم إن اللقققه يحقققب
المقسطين}

@قوله تعالى: "ل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين" هذه اليققة
رخصة من الله تعالى في صلة الذين لققم يعققادوا المققؤمنين ولققم يقققاتلوهم.
قال ابن أزيد: كان هذا في أول السلم عند الموادعة وتققرك المققر بالقتققال



ثم نسخ. قال قتادة: نسختها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة:
]. وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهققو الصققلح، فلمققا أزال الصققلح بفتققح مكققة5

نسخ الحكم وبقي الرسم يتلققى. وقيققل: هققي مخصوصققة فققي حلفققاء النققبي
صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قال الحسن. الكلبي:
هم خزاعة وبنو الحاراث بن عبد مناف. وقاله أبو صالح، وقال: هم خزاعققة.
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: يعنققي بققه
النساء والصبيان لنهم ممن ل يقاتققل؛ فققأذن اللققه فققي برهققم. حكققاه بعققض
المفسرين. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسققماء بنققت
أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسققلم: هقل تصقل أمهقا حيقن ققدمت
عليها مشركة؟ قال: (نعم) خرجه البخققاري ومسققلم. وقيققل: إن اليققة فيهققا
نزلت. روى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصققديق طلققق
امرأته قتيلة في الجاهلية، وهي أم أسماء بنت أبي بكر، فقدمت عليهم في
المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيققن
كفار قريش، فأهدت، إلى أسققماء بنققت أبققي بكققر الصققديق قرطققا وأشققياء؛
فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فققذكرت
الى: "ل ينهقاكم اللقه عقن القذين لقم يققاتلوكم فقي ذلك له، فأنزل اللقه تع
الدين". ذكر هذا الخبر الماوردي وغيره، وخرجققه أبققو داود الطيالسققي فققي

مسنده.
@قققوله تعققالى: "أن تققبروهم" "أن" فققي موضققع خفققض علققى البققدل مققن
"الذين"؛ أي ل ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لققم يقققاتلوكم. وهققم خزاعققة،
صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أل يقاتلوه ول يعينققوا عليققه أحققدا؛
اه الفقراء. "وتقسقطوا إليهقم" أي فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهقم؛ حك
تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريقد بقه مقن العقدل؛

فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل؛ قاله ابن العربي.
@ قال القاضي أبو بكر في كتاب الحكام له: اسقتدل بقه بعقض مقن تعققد
عليه الخناصر على وجوب نفقة البن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة
عظيمة، إذ الذن في الشيء أو ترك النهي عنه ل يدل علققى وجققوبه، وإنمققا
يعطيك الباحة خاصة. وقد بينا أن إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليققه

ذمي فأكرمه، فأخذ عليه الحاضرون في ذلك؛ فتل هذه الية عليهم. 
 {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم مققن9*الية: 3*

ديققاركم وظققاهروا علققى إخراجكققم أن تولققوهم ومققن يتققولهم فأولئققك هققم
الظالمون}

@قققوله تعققالى: "إنمققا ينهققاكم اللققه عققن الققذين قققاتلوكم فققي الققدين" أي
جاهققدوكم علققى الققدين "وأخرجققوكم مققن ديققاركم" وهققم عتققاة أهققل مكققة.
"وظاهروا على إخراجكم" أي عاونوا على إخراجكم وهم مشركو أهل مكة
"أن تولققوهم" "أن" فققي موضققع جققر علققى البققدل علققى مققا تقققدم فققي "أن
تبروهم". "ومن يتولهم" أي يتخققذهم أوليققاء وأنصققارا وأحبابققا "فأولئققك هققم

الظالمون".
 {يققا أيهققا الققذين آمنققوا إذا جققاءكم المؤمنققات مهققاجرات10*اليققة: 3*

فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فل ترجعققوهن إلققى
الكفار ل هن حل لهم ول هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ول جنااح عليكققم



أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ول تمسكوا بعصم الكققوافر واسققألوا مققا
أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات" لما أمر المسلمين
بترك موالة المشركين اقتضى ذلك مهققاجرة المسققلمين عققن بلد الشققرك
إلى بلد السلم، وكققان التناكققح مققن أوكققد أسققباب المققوالة؛ فققبين أحكققام
مهاجرة النساء. قال ابن عبققاس: جققرى الصققلح مققع مشققركي قريققش عققام
الحديبية، على أن من أتاه من أهل مكققة رده إليهققم، فجققاءت سققعيدة بنققت
الحاراث السلمية بعد الفراغ من الكتققاب، والنققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
بالحديبية بعد؛ فأقبل أزوجها وكان كافرا - وهو صققيفي بققن الراهققب. وقيققل:
مسافر المخزومي - فقال: يا محمد، اردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك!
وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فأنزل الله تعالى هذه الية. وقيل: جققاءت
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسققألون رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم أن يردها. وقيل: هربت من أزوجها عمرو بن العاص ومعهققا
أخواها عمقارة والوليقد، فقرد رسقول اللقه صقلى اللقه عليقه وسقلم أخويهقا
وحبسها، فقالوا للنبي صلى الله عليققه وسققلم؛ ردهققا علينققا للشققرط، فقققال
صلى الله عليه وسلم: (كان الشرط في الرجال ل في النساء) فأنزل اللققه
تعالى هذه الية. وعن عروة قال: كان مما اشترط سهيل بققن عمققرو علققى
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أل يأتيك منا أحد وإن كققان علققى
دينك إل رددته إلينا، حتى أنزل الله تعالى فققي المؤمنققات مققا أنققزل؛ يققومئ
إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك. وقيل: إن التي جاءت أميمة بنت
بشر، كانت عند ثابت بن الشمراخ ففرت منه وهققو يومئققذ كققافر، فتزوجهققا
سهل بن حنيف فولدت له عبدالله، قال أزيد بن حبيب. كذا قال المققاوردي:
ن ال المهقدوي: وروى اب أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشقمراخ. وق
وهب عن خالد أن هذه الية نزلت في أميمة بنت بشر من بنققي عمققرو بققن
عوف. وهي امرأة حسققان بققن الدحققدااح، وتزوجهققا بعققد هجرتهققا سققهل بققن
حنيف. وقال مقاتل: إنها سعيدة أزوجة صيفي بن الراهب مشرك مققن أهققل

مكة. والكثر من أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة. 
@ واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظققا أو عمومققا؛
فقالت طاائفة منهم: قد كان شرط ردهن في عقد المهادنققة لفظققا صققريحا
فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه، وبقاه في الرجال على ما كان. وهذا
يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد رأيه في الحكام، ولكن
ل يقره الله على خطأ. وقالت طاائفة من أهل العلم: لم يشترط ردهن في
العقد لفظا، وإنما أطلققق العقققد فققي رد مققن أسققلم؛ فكققان ظققاهر العمققوم
اشتماله عليهن مع الرجال. فبين الله تعالى خروجهن عققن عمققومه. وفققرق
بينهن وبيقن الرجقال لمريقن: أحقدهما: أنهقن ذوات فقروج يحرمقن عليهقم.
الثاني: أنهن أرق قلوبا وأسرع تقلبا منهم. فأما المقيمة منهن على شققركها

فمردودة عليهم.
@قوله تعالى: "فامتحنوهن" قيل: إنه كان من أرادت منهن إضققرار أزوجهققا
فقالت: سأهاجر إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلققذلك أمققر صققلى اللققه
عليه وسلم بامتحانهن. واختلف فيما كققان يمتحنهققن بققه علققى ثلاث أقققوال:
الول: قال ابن عباس: كانت المحنة أن تستحلف بالله أنها ما خرجققت مققن
بغض أزوجهققا، ول رغبققة مققن أرض إلققى أرض، ول التمققاس دنيققا، ول عشقققا



لرجل منا؛ بل حبا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الققذي ل إلققه إل هققو علققى
ذلك، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أزوجها مهرها وما أنفق عليها ولققم
يردها؛ فذلك قققوله تعققالى: "فققإن علمتمققوهن مؤمنققات فل ترجعققوهن إلققى
الكفار ل هن حل لهم ول هققم يحلققون لهققن". الثققاني: أن المحنققة كققانت أن
تشهد أن ل إله إل اللققه وأن محمققدا رسققول اللققه؛ قققاله ابققن عبققاس أيضققا.
الثالث: بما بينه في السورة بعد من قوله تعالى: "يققا أيهققا النققبي إذا جققاءك

] قالت عاائشة رضي الله عنها: مققا كققان رسققول12المؤمنات" [الممتحنة: 
الله صلى اللققه عليققه وسققلم يمتحققن إل باليققة الققتي قققال اللققه: "إذا جققاءك

] رواه معمر عققن الزهققري عققن عاائشققة.12المؤمنات يبايعنك" [الممتحنة: 
خرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

@ أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلة والسلم عاهد عليه
قريشا، من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما؛ فنسخ مققن ذلققك النسققاء.
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ
في الرجال والنساء، ول يجوأز أن يهادن المام العدو على أن يرد إليهم من
جققاءه مسققلما، لن إقامققة المسققلم بققأرض الشققرك ل تجققوأز. وهققذا مققذهب
الكوفيين. وعقد الصلح على ذلك جاائز عند مالك. وقد احتج الكوفيققون لمققا
ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبققي حققاأزم
عن خالد بن الوليد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من
خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلهققم، فققوداهم رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم بنصف الدية، وقال "أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار
الحرب ل تراءى نارهما) قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلققى المشققركين،
إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بريء ممن أقام معهم في دار
الحققرب. ومققذهب مالققك والشققافعي أن هققذا الحكققم غيققر منسققوخ. قققال
الشققافعي: وليققس لحققد هققذا العقققد إل الخليفققة أو رجققل يققأمره، لنققه يلققي

الموال كلها. فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود. 
@قوله تعالى: "الله أعلققم بإيمققانهن" أي هققذا المتحققان لكققم، واللققه اعلققم
بإيمانهن، لنه متولي السراائر. "فإن علمتموهن مؤمنات" أي بما يظهر من
اليمان. وقيل: إن علمتموهن مؤمنات قبققل المتحققان "فل ترجعققوهن إلققى
الكفار ل هن حل لهم ول هم يحلون لهن" أي لم يحققل اللققه مؤمنققة لكققافر،

ول نكااح مؤمن لمشركة.
وهذا أدل دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من أزوجها إسلمها ل   

هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلف الدارين. وإليه إشارة
في مذهب مالك بل عبارة. والصحيح الول، لن اللققه تعققالى قققال: "ل هققن
حل لهم ول هم يحلون لهققن" فققبين أن العلققة عققدم الحققل بالسققلم وليققس
باختلف الدار. واللققه اعلققم. وقققال أبققو عمققر: ل فققرق بيققن الققدارين ل فققي
الكتاب ول في السنة ول في القيققاس، وإنمققا المراعققاة فققي ذلققك الققدينان،

فباختلفهما يقع الحكم وباجتماعهما، ل بالدار. والله المستعان. 
@قوله تعالى: "وآتققوهم مققا أنفقققوا" أمققر اللققه تعققالى إذا أمسققكت المققرأة
المسلمة أن يرد على أزوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد، لنه لما منققع
من أهله بحرمة السلم، أمر برد المال إليه حتى ل يقع عليهم خسران من

الوجهين: الزوجة والمال. 



@ ول غرم إل إذا طالب الزوج الكافر، فإذا حضر وطالب منعناهققا وغرمنققا.
فإن كانت ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يتحقق المنققع. وإن
كان المسمى خمرا أو خنزيرا لم نغرم شيئا، لنققه ل قيمققة لققه. وللشققافعي
في هذه الية قولن: أحدهما: أن هذا منسوخ. قققال الشققافعي: وإذا جاءتنققا
المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة مققن دار الحققرب إلققى المققام
في دار السلم أو في دار الحرب، فمن طلبها من ولققي سققوى أزوجهققا منققع
ا بل عقوض. وإذا طلبهقا أزوجهقا لنفسقه أو غيقره بوكقالته ففيقه ققولن: منه
أحدهما: يعطي العوض، والقول ما قال الله عز وجل، وفيه قول آخققر: أنققه
ل يعطى الزوج المشرك الذي جاءت أزوجته مسققلمة العققوض. فققإن شققرط
المام رد النساء كان الشرط ورسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم أل يققرد
النساء كان شرط من شرط رد النساء منسققوخا وليققس عليققه عققوض، لن

الشرط المنسوخ باطل ول عوض الباطل. 
@ أمر الله تعقالى بقرد مثقل مقا أنفققوا إلقى الأزواج، وأن المخقاطب بهقذا
المام، ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي ل يتعين لققه مصققرف. وقققال
مقاتل: يققرد المهققر الققذي يتزوجهققا مققن المسققلمين، فقإن لققم يتزوجهققا مققن
المسلمين أحد فليس لزوجها الكققافر شققيء. وقققال قتققادة: الحكققم فققي رد
الصداق إنما هو في نساء أهل العهد؛ فأما من ل عهد بينه وبين المسققلمين

فل يرد إليهم الصداق. والمر كما قاله. 
@قوله تعالى: "ول جنااح عليكم أن تنكحوهن" يعنققي إذا أسققلمن وانقضققت
عدتهن لما ثبت من تحريققم نكققااح المشققركة والمعتققدة. فققإن أسققلمت قبققل
الدخول ثبت النكااح في الحال ولها الققتزوج. "إذا آتيتمققوهن أجققورهن" أبققااح

نكاحها بشرط المهر؛ لن السلم فرق بينها وبين أزوجها الكافر.
@قوله تعالى: "ول تمسكوا بعصم الكوافر" قققراءة العامققة بققالتخفيف مققن
المسققاك. وهققو اختيققار أبققي عبيققد لقققوله تعققالى: "فأمسققكوهن بمعققروف"

]. وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو عمرو "ول تمسكوا" مشددة231[البقرة: 
من التمسك. يقال: مسك يمسققك تمسققكا؛ بمعنققى أمسققك يمسققك. وقققرئ
"ول تمسكوا" بنصب التاء؛ أي ل تتمسكوا. والعصم جمع العصمة؛ وهققو مققا
انت لقه امقرأة كقافرة اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكااح. يقول: من ك
بمكققة فل يعتققد بهققا، فليسققت لققه امققرأة، فقققد انقطعققت عصققمتها لختلف
الدارين. وعن النخعققي: هققي المسققلمة تلحققق بققدار الحققرب فتكفققر؛ وكققان
الكفار يتزوجون المسلمات والمسققلمون يققتزوجون المشققركات؛ ثققم نسققخ
ذلك فققي هققذه اليققة. فطلققق عمققر بققن الخطققاب حينئققذ امرأتيققن لققه بمكققة
مشركتين: قريبة بنت أبي أمية فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وهمققا علققى
شركهما بمكة. وأم كلثوم بنققت عمققرو الخزاعيققة أم عبققدالله بققن المغيققرة؛
فتزوجها أبو جهم بن حذافة وهما على شركهما. فلمققا ولققي عمققر قققال أبققو
سفيان لمعاوية: طلق قريبة لئل يرى عمر سلبه في بيتك، فأبي معاوية من
ذلك. وكققانت عنققد طلحققة بققن عبيققدالله أروى بنققت ربيعققة بققن الحققاراث بققن
عبدالمطلب ففرق السلم بينهما، ثم تزوجها في السققلم خالققد بققن سققعيد
بن العاص، وكانت ممن فر إلى النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم مققن نسققاء
الكفار، فحبسها وأزوجها خالدا. وأزوج النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم أزينقب
ابنته - وكانت كافرة - من أبي العاص بن الربيع، ثم أسلمت وأسلم أزوجهققا
بعدها. ذكر عبققدالرأزاق عققن ابققن جريققج عققن رجققل عققن ابققن شققهاب قققال:



أسلمت أزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهققاجرت بعققد النققبي صققلى
الله عليه وسلم في الهجرة الولى، وأزوجها أبو العاص بن الربيع عبدالعزى
مشرك بمكة. الحديث. وفيه: أنه أسلم بعدها. وكققذلك قققال الشققعبي. قققال
الشعبي: وكانت أزينب بنت رسول الله صلى اللققه عليقه وسقلم امققرأة أبقي
العاص بن الربيع، فأسلمت ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى
أزوجها المدينة فأمنته فأسلم فردهققا عليققه النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم.
وقال أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس: بالنكااح الول؛ ولم يحقداث شقيئا.
قال محمد بن عمر في حديثه: بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي: بعد
سنتين. قال أبو عمر: فإن صح هذا فل يخلو من وجهين: إما أنها لققم تحققض
حققتى أسققلم أزوجهققا، وإمققا أن المققر فيهققا منسققوخ بقققول اللققه عققز وجققل:

] يعني في عدتهن. وهذا ما228"وبعولتهن أحق بردهن في ذلك" [البقرة: 
ل خلف فيه بين العلماء أنه عني به العدة. وقال ابن شهاب الزهري رحمه
الله في قصة أزينب هذه: كان قبل أن تنزل الفراائض. وقال قتادة: كان هذا
قبل أن تنزل سورة "التوبة" بقطع العهققود بينهققم وبيققن المشققركين. واللققه

اعلم. 
@قوله تعالى: "بعصم الكوافر" المراد بققالكوافر هنققا عبققدة الوثققان مققن ل
يجوأز ابتداء نكاحها، فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتققاب. وقيققل: هققي
عامة، نسخ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الية لم تحل كافرة
م تسقلم امرأتقه بوجه. وعلى الققول الول إذا أسقلم وثنقي أو مجوسقي ول
فرق بينهما. وهذا قول بعض أهل العلم. ومنهم من قققال: ينتظققر بهققا تمققام
العدة. فمن قال يفرق بينهما في الوقت ول ينتظققر تمققام العققدة إذا عققرض
عليها السلم ولققم تسققلم - مالققك بققن أنققس. وهققو قققول الحسققن وطققاوس
ومجاهققد وعطققاء وعكرمققة وقتققادة والحكققم، واحتجققوا بقققوله تعققالى: "ول
ا العقدة. وهقو ققول تمسقكوا بعصقم الكقوافر". دوققال الزهقري: ينتظقر به
الشافعي وأحمد. واحتجوا بأن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت عتبة
امرأته، وكان إسلمه بمر الظهران ثم رجع إلى مكة وهند بها كافرة مقيمة
على كفرها، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسققلمت بعققده
بأيام، فاستقرا على نكاحهما لن عدتها لم تكن انقضت. قالوا: ومثله حكيم
بن حزام أسلم قبل امرأته، ثققم أسققلمت بعققده فكانققا علققى نكاحهمققا. قققال
الشافعي: ول حجة لمن احتج بقوله تعققالى: "ول تمسققكوا بعصققم الكققوافر"
لن نساء المسلمين محرمات على الكفار؛ كما أن المسلمين ل تحققل لهققم
الكوافر والوثنيات ول المجوسيات بقول الله عز وجققل: "ول هققن حققل لهققم
ول هم يحلون لهن" ثم بينت السنة أن مراد الله من قوله هققذا أنققه ل يحققل
بعضهم لبعض إل أن يسلم الباقي منهما فققي العققدة. وأمققا الكوفيققون وهققم
سفيان وأبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا في الكافرين الذميين: إذا أسققلمت
المرأة عرض على الزوج السلم، فإن أسلم وإل فققرق بينهمققا. قققالوا: ولققو
كانا حربيين فهي امرأتققه حققتى تحيققض ثلاث حيققض إذا كانققا جميعقا فقي دار
الحرب أو في دار السلم. وإن كان أحدهما في دار السلم والخر في دار

الحرب انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار؛ وليس بشيء. وقد تقدم. 
@ هذا الختلف إنما هو في المدخول بها، فإن كانت غيققر مققدخول بهققا فل
نعلم اختلفا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ ل عدة عليهققا. كققذا يقققول مالققك
فققي المققرأة ترتققد أزوجهققا مسققلم: انقطعققت العصققمة بينهمققا. وحجتققه "ول



تمسكوا بعصم الكوافر" وهو قول الحسن البصري والحسن بققن صققالح بققن
حي. ومذهب الشافعي وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة. 

@ فققإن كققان الزوجققان نصققرانيين فأسققلمت الزوجققة ففيهققا أيضققا اختلف.

ومذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة. وهو قول مجاهد.
وكذا الوثني تسلم أزوجته، إنه إن أسلم في عدتها فهو أحققق بهققا؛ كمققا كققان
ي ا أسقلما ف ل أحقق بزوجتيهمقا لم صفوان بن أمية وعكرمقة بقن أبقي جه
عدتيهما؛ على حديث ابن شهاب. ذكره مالك في الموطأ. قال ابن شققهاب:
هاب: ن ش كان بين إسلم صفوان وبين إسلم أزوجته نحو من شهر. قال اب
ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزوجهققا
كافر مقيم بدار الحرب إل فرقت هجرتهققا بينققه وبينهققا؛ إل أن يقققدم أزوجهققا
مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. ومن العلماء من قال: ينفسخ النكااح بينهمققا.
قال يزيد بن علقمة: أسلم جدي ولم تسلم جدتي ففرق عمر بينهما رضققي
الله عنه؛ وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطققاء والحسققن وعكرمققة

قالوا: ل سبيل عليها إل بخطبة. 
@قوله تعالى: "واسألوا ما أنفقتم وليسألوا مققا أنفقققوا" قققال المفسققرون:
كان من ذهب من المسلمات مرتققدات إلققى الكفققار مققن أهققل العهققد يقققال
للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد مققن الكققافرات مسققلمة
مهاجرة: ردوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصفا وعدل بين الحالتين. وكان
هذا حكم الله مخصوصا بذلك الزمان في تلك الناأزلة خاصة بإجمققاع المققة؛
قال ابن العربي. "ذلكم حكم الله" أي ما ذكر في هذه الية هو حكقم اللققه.

"يحكم بينكم والله عليم حكيم". تقدم في غير موضع.
 {وإن فاتكم شيء من أأزواجكققم إلققى الكفققار فعققاقبتم فققآتوا11*الية: 3*

الذين ذهبت أأزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون}
@قوله تعالى: "وإن فاتكم شيء من أأزواجكم " في الخبر: أن المسققلمين
قالوا: رضينا بما حكم الله؛ وكتبوا إلققى المشققركين فققامتنعوا فنزلققت: "وإن
فاتكم شيء من أأزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الققذين ذهبققت أأزواجهققم
مثل ما أنفقوا". وروى الزهققري عققن عققروة عققن عاائشققة رضققي اللققه عنهققا
قالت: حكم الله عققز وجققل بينكققم فقققال جققل ثنققااؤه: "واسققألوا مققا أنفقتققم
وليسألوا ما أنفقوا" فكتب إليهم المسلمون: قد حكم اللققه عققز وجققل بيننققا
بأنه إن جاءتكم امرأة منا أن توجهوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكققم
وجهنا إليكم بصداقها. فكتبوا إليهم: أما نحن فل نعلم لكم عندنا شيئا، فققإن
كان لنا عندكم شيء فوجهوا به، فأنزل الله عققز وجقل: "وإن فققاتكم شققيء
من أأزواجكققم إلققى الكفققار فعققاقبتم فقآتوا الققذين ذهبققت أأزواجهققم مثققل مققا
أنفقوا". وقال ابن عباس في قوله تعالى: "ذلكم حكققم اللققه يحكقم بينكققم"
أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهققل مكققة يققرد بعضققهم إلققى
بعض. قال الزهري: ولول العهد لمسك النساء ولم يرد إليهم صداقا. وقال
قتادة ومجاهد: إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أأزواجهققم مثققل مققا أنفقققوا
من الفيء والغنيمة. وقال: هي فيمن بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهققد.
وقال: ومعنى "فعاقبتم" فاقتصصتم. "فآتوا الذين ذهبت أأزواجهققم مثققل مققا
أنفقوا" يعني الصدقات. فهي عامة فقي جميققع الكفققار. وقققال قتققادة أيضققا:
وإن فاتكم شيء من أأزواجكم إلى الكفار الذين بينكققم وبينهققم عهققد، فققآتوا
الذين ذهبت أأزواجهم مثل ما أنفقققوا. ثققم نسققخ هققذا فققي سققورة "التوبققة".



ال سقفيان الثقوري: ل يعمقل بقه ام الفتقح. وق وقال الزهري: انقطع هذا ع
اليوم. وقال قوم: هو ثابت الحكم الن أيضا. حكاه القشيري. 

@قوله تعالى: "فعاقبتم" قراءة العامقة "فعقاقبتم" وققرأ علقمقة والنخعقي
وحميد والعرج "فعقبتم" مشددة. وقرأ مجاهققد "فققأعقبتم" وقققال: صققنعتم
كما صنعوا بكم. وقرأ الزهري "فعقبتم" خفيفة بغيققر ألققف. وقققرأ مسققروق
وشقيق بن سلمة "فعقبتققم" بكسققر القققاف خفيفققة. وقققال: غنمتققم. وكلهققا
لغات بمعنى واحد. يقال: عاقب وعقققب وعقققب وأعقققب وتعقققب واعتقققب
وتعاقب إذا غنم. وقال القتبي "فعاقبتم" فغزوتم معاقبين غققزوا بعققد غققزو.
وقال ابققن بحققر: أي فعققاقبتم المرتققدة بالقتققل فلزوجهققا مهرهققا مققن غنققاائم
المسلمين. "فآتوا الذين ذهبت أأزواجهم مثل ما أنفقققوا" قققال ابققن عبققاس:
يقول إن لحضت امرأة مؤمنة بكفار أهل مكققة، وليققس بينكققم وبينهققم عهققد
ولها أزوج مسلم قبلكققم فغنمتققم، فققأعطوا هققذا الققزوج المسققلم مهققره مققن
الغنيمة قبل أن تخمس. وقال الزهري: يعطي من مال الفيء. وعنه يعطى
من صدق من لحققق بنققا. وقيققل: أي إن امتنعققوا مققن أن يغرمققوا مهققر هققذه
المرأة التي ذهبت إليهم، فانبذوا العهد إليهم حتى إذا ظفرتققم فخققذوا ذلققك
منهم. قال العمش: هي منسوخة. وقال عطاء: بل حكمها ثابت. وقد تقدم
جميع هذا. القشيري: والية نزلت في أم الحكم بنت أبققي سققفيان، ارتققدت
وتركت أزوجها عياض بن غنم القرشي، ولم ترتد امرأة من قريققش غيرهققا،
ثم عادت إلى السلم. وحكى الثعلققبي عققن ابققن عبققاس: هققن سققت نسققوة
رجعن عن السلم ولحقن بالمشركين من نساء المققؤمنين المهققاجرين: أم
الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن أبي شداد الفهققري. وفاطمققة
بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة، وكانت تحت عمققر بققن الخطققاب،
فلما هاجر عمر أبت وارتدت. وبروع بنقت عقبقة، كقانت تحقت شقماس بقن
عثمان. وعبدة بنت عبدالعزى، كانت تحققت هشققام بققن العققاص. وأم كلثققوم
بنت جرول تحت عمر بققن الخطققاب. وشققهبة بنققت غيلن. فأعطققاهم النققبي
صلى الله عليه وسلم مهور نساائهم من الغنيمة. "واتقققوا اللققه" احققذروا أن

تتعدوا ما أمرتم به.
 {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ل يشققركن12*الية: 3*

بالله شيئا ول يسرقن ول يزنين ول يقتلن أولدهن ول يأتين ببهتققان يفققترينه
بين أيديهن وأرجلهن ول يعصينك في معروف فبايعهن واسققتغفر لهققن اللققه

إن الله غفور رحيم}
@قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك" لمققا فتققح رسققول
الله صلى الله عليه وسلم مكة جاء نساء أهل مكة يبققايعنه، فققأمر أن يأخققذ
عليهن أل يشركن. وفي صحيح مسققلم عققن عاائشققة أزوج النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم قالت: كان المؤمنات إذا هقاجرن إلقى رسقول اللقه صقلى اللقه
عليه وسلم يمتحن بقول اللققه تعققالى: "يققا أيهققا النققبي إذا جققاءك المؤمنققات
يبايعنك على أل يشركن بالله شيئا ول يسرقن ول يزنيققن" إلققى آخققر اليققة.
قالت عاائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكققان رسققول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله
صلى الله عليه وسلم: (انطلقن فقد بايعتكن) ول والله ما مست يد رسول
الله يد امرأة قط، غير أنققه بققايعهن بققالكلم. قققالت عاائشققة: واللققه مققا أخققذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قققط إل بمققا أمققره اللققه عققز



وجل، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسققلم كققف امققرأة قققط؛
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن (قد بايعتكن كلما). وروي أنه عليققه الصققلة
والسلم بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهققن. وقيققل:
لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسققفل منققه، فجعققل
يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن. وروي أنه كلققف امققرأة وقفققت
على الصفا فبايعتهن. ابن العربي: وذلك ضعيف، وإنما ينبغي التعويل علققى
ما في الصحيح. وقالت أم عطية: لمققا قققدم رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسققلم المدينققة جمققع نسققاء النصققار فققي بيققت، ثققم أرسققل إلينققا عمققر بققن
الخطاب، فقام على الباب فسلم فرددن عليقه السقلم، فققال: أنققا رسقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن؛ أل تشركن بالله شيئا. فقلن نعققم.
فمد يده من خارج البيت ومددنا أيققدينا مققن داخققل الققبيت؛ ثققم قققال: اللهققم
اشهد. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صققلى اللققه عليققه
وسلم كان إذا بايع النساء دعققا بقققداح مققن مققاء، فغمققس يققده فيققه ثققم أمققر

النساء فغمسن أيديهن فيه. 
@ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قققال: (علققى أل يشققركن بققالله
شيئا) قالت هند بنت عتبة وهي منتقبققة خوفققا مققن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحد: والله إنك لتأخذ علينا أمرا مققا
رأيتك أخذته على الرجال وكان بايع الرجققال يومئققذ علققى السققلم والجهققاد
فقط - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ول يسرفن) فقالت هند: إن أبققا
سفيان رجل شحيح وإني أصيب من ماله قوتنا. فقال أبو سققفيان: هققو لققك
حلل. فضحك النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم وعرفهققا وقققال: (أنققت هنققد)؟
فقالت: عفا الله عما سققلف. ثققم قققال: (ول يزنيققن) فقققالت هنققد: أو تزنققي
الحرة! ثم قال: (ول يقتلققن أولدهققن) أي ل يئققدن المققواؤودات ول يسققطن
الجنة. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا يوم بدر، فأنتم وهم أبصر.
وروى مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، وأنتم وهققم اعلققم.
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى. وكان حنظلة بن أبي سققفيان وهققو
بكرها قتل يوم بدر. ثم قال: "ول يأتين ببهتان يفترينه بن أيققديهن وأرجلهققن
ول يعصينك في معققروف" قيققل: معنققى "بيققن أيققديهن" ألسققنتهن بالنميمققة.
ومعنى بين "أرجلهن" فروجهن. وقيققل: مققا كققان بيققن أيققديهن مققن قبلققة أو
جسة، وبين أرجلهن الجمققاع وقيققل: المعنققى ل يلحقققن برجققالهن ولققدا مققن
غيرهم. وهذا قول الجمهققور. وكققانت المققرأة تلتقققط ولققدا فتلحقققه بزوجهققا
وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والفتراء. وقيل: ما بين يديها
ورجليها كناية عن الولد؛ لن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها
الزوج وإن الذي تلد منه بين رجليها. وهذا عام فقي التيقان بولقد وإلحقاقه ب

سبق النهي عن الزنى. 
وروي أن هندا لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لمر قبيح؛ ما تأمر  

ال إل بالرشقد ومكقارم الخلق!. ثقم ققال: "ول يعصقينك فقي معقروف" ق
قتققادة: ل ينحققن. ول تخلققو امققرأة منهققن إل بققذي محققرم. وقققال سققعيد بققن
المسيب، ومحمد بن السققاائب وأزيققد بقن أسققلم: هققو إل يخمشققن وجهقا. ول
يشققققن جيبققا، ول يققدعون ويل ول ينشققرن شققعرا ول يحققدثن الرجققال إل ذا
محرم. وروت أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في النواح.
وهو قول ابن عباس. وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي صلى



اللققه عليقه وسقلم "ول يعصققينك فقي معققروف" فقققال: (هقو النققواح). وققال
مصعب بن نوج: أدركت عجوأزا ممققن بققايع النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم،
فحدثتني عنه عليه الصلة والسلم في قوله: "ول يتعصققينك فققي معققروف"
فقال: (النواح). وفي صققحيح مسققلم عققن أم عطيققة لمققا نزلققت هققذه اليققة:
"يبايعنك على إل يشركن بالله شيئا - إلى قوله - ول يعصينك في معروف"
قال: (كان منه النياحة) قالت: فقلت يا رسول الله، إل آل فلن فإنهم كانوا
أسعدوني في الجاهلية؛ فل بققد لققي مققن أن أسققعدهم. فقققال، رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم: (إل آل فلن). وعنها قالت: أخققذ علينققا رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم مع البيعة إل ننواح؛ فما وفت منا امرأة إل خمققس: أم
سليم، وأم العلء، وابنه أبي سيرة امرأة معاذ أو ابنققة أبققي سققبرة، وامققرأة
معاذ. وقيل: إن المعروف ها هنا الطاعققة للققه ولرسققوله؛ قققال ميمققون بققن
مهران. وقال بكر بن عبدالله المزني: ل يعصينك في كل أمر فيه رشدهن.
الكلبي: هو عام في كل معروف أم الله عققز وجققل ورسققول بققه. فققروي أن
هندا قالت عند ذلك: ما جلستا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في

شيء. 
@ ذكر الله عز وجل ورسول عليه الصلة والسلم في صفة البيعققة خصققال
شتى؛ صراح فيهن بأركان النهي في الققدين ولققم يققذكر أركققان المققر. وهققي
ستة أيضا: الشهادة، والصلة، والزكققاة، والصققيام، والحققج، والغتسققال مققن
الجنابة. وذلك لن النهي داائم في كل الأزمان وكل الحققوال؛ فكققان التنققبيه
على اشتراط الداائم أكد. وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كققثير مققن
يرتكبها ول يحجزهن عنها شرف النسب، فخصققت بالققذكر لهققذا. ونحققو منققه
قول عليه الصلة والسلم لوفد عبد القيس: (وأنهقاكم عقن القدباء والحنتقم
والنقير والمزفت) فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمققر دون سققاائر
المعاصققي، لنهققا كققانت شققهوتهم وعققادتهم، وإذا تققرك المققرء شققهوته مققن

المعاصي هان عليه ترك ساائرها مما ل شهوة له فيها. 
@ لما قال النبي صلى الله عليققه وسققلم فققي البيعققة: (ول يسققرقن) قققالت
هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علققي حققرج أن آخققذ مققا
يكفيني وولدي؟ قال (ل إل بققالمعروف) فخشقيت هنقد أن تقتصققر علقى مقا
يعطيها فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناكثققة للبيعققة المققذكورة
فقال لها النبي صلى الله عليه وسققلم: (ل) أي ل حققرج عليققك فيمققا أخققذت
بالمعروف، يعني من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قققال ابققن العربققي
وهذا إنما هو فيما ل يخزنه عنها في حجاب ول يضبط عليققه بقفققل فققإنه إذا

ُتقطع يدها بذلك. هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به و
@ قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
أخذ على النساء: (إل تشقركوا بقالله شقيئا ول تسققرقوا ول تزنقوا ول تقتلقوا
أولدكم ول يعضه بعضكم بعضا ول تعصوا في معققروف أمركققم بققه). معنقى
"يعضه" يسحر. والعضه: السققحر. ولهققذا قققال ابققن بحققر وغيققره فققي قققوله
تعالى: "ول يأتين ببهتان" إنه السحر. وقال الضحاك: هذا نهى عن البهتققان،
أي ل يعضهن رجل ول امرأة. "ببهتان" أي بسحر. والله اعلم. "يفترينه بيققن
أيقديهن وأرجلهقن" والجمهقور علقى أن معنقى "ببهتقان" بولقد يفقترينه بيقن

أيديهن" ما أخذته لقيطا. "وأرجلهن" ما ولدته من أزنى. وقد تقدم. 



@قوله تعالى: "ول يعصينك في معروف" في البخاري عن ابن عباس فققي
قوله تعالى: "ول يعصينك في معروف" قال: إنمققا هققو شققرط شققرطه اللققه
للنساء. واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنه عام فققي جميققع مققا
يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه؛ فيدخل فيه النواح وتخريققق
الثياب وجز الشعر والخلوة بغير محرم إلى غير ذلك. وهذه كلها كباائر ومن
أفعال الجاهلية. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الشعري أن النبي صققلى
الله عليه وسلم قال: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية) فذكر منها النياحققة.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قققال: قققال رسققول
الله صلى الله عليه وسلم: (هذه النواائح يجعلققن يققوم القيامققة صققفين صققفا
عن اليمين وصفا عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلب في يققوم كققان مقققداره
خمسين ألف سنة ثم يؤمر بهن إلى النققار). وعنققه قققال: قققال رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم: (ل تصلي الملائكة على ناائحة ول مرنة). وروي عققن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع ناائحة فأتاها فضربها بالدرة حققتى
وقع خمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المومنين، المققرأة المققرأة! قققد وقققع
خمارها. فقال: إنهققا ل حرمققة لهققا. أسققند جميعققه الثعلققبي رحمققه اللققه. أمققا
تخصيص قوله: "في معروف" مع قوة قققوله: "ول يعصققينك" ففيققه قققولن:
أحدهما: أنه تفسير للمعنى على التأكيد؛ كما قال تعققالى: "قققال رب احكققم

] لنققه لققو قققال احكققم لكفققى. الثققاني: إنمققا شققرط112بققالحق" [النبيققاء: 
المعروف في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكققون تنبيهققا علققى أن

غيره أولى بذلك وألزم له وأنفى للشكال. 
@ روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: (أتبايعوني على إل تشركوا بالله شققيئا ول تزنققوا ول تسققرقوا)
قرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان قرأ في الية (فمققن وفققى منكققم فققأجره
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب مققن
ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفققر لققه منهققا).
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلة يوم الفطر مع رسققول
الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكققر وعمققر وعثمققان؛ فكلهققم يصققليها قبققل
الخطبة ثم يخطب؛ فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني انظققر إليققه
حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مققع بلل فقققال:
(يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنققك علققى أل يشققركن بققالله شققيئا ول
يسرقن ول يزنين ول يقتلن أولدهن ول يققأتين ببهتققان يفققترينه بيققن أيققديهن
وأرجلهن" - حتى فرغ من الية كلها، ثم قال حين فرغ - : أنتن على ذلك)؟
فقالت: امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسققول اللققه؛ ل يققدري الحسققن
من هي. قال: (فتصدقن) وبسط بلل ثوبه فجعلن يلقيققن الفتققخ والخققواتيم

في ثوب بلل. لفظ البخاري. 
@ قال المهدوي: أجمع المسلمون على أنه ليس للمام أن يشترط عليهن
هذا؛ والمر بذلك نققدب ل إلققزام. وقققال بعققض أهققل النظققر: إذا احتيققج إلققى

المحنة من أجل تباعد الدار كان على إمام المسلمين إقامة المحنة.
 {يا أيها الققذين آمنققوا ل تتولققوا قومققا غضققب اللققه عليهققم قققد13*الية: 3*

يئسوا من الخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تتولوا قوما غضب اللققه عليهققم" يعنققي
اليهود. وذلك أن ناسا من فقققراء المسققلمين كققانوا يخققبرون اليهققود بأخبققار



المؤمنين ويواصلونهم فيصيبون بققذلك مققن ثمققارهم فنهققوا عققن ذلققك. "قققد
يئسوا من الخرة" يعني اليهود قاله ابن أزيد. وقيل: هققم المنققافقون. وقققال
الحسن: هم اليهود والنصارى. قال ابن مسعود: معنققاه أنهققم تركققوا العمققل
للخرة وآثروا الدنيا. وقيل: المعنى يئسوا من ثقواب الخقرة، ققاله مجاهقد.
"كما يئس الكفار" أي الحياء من الكفار. "من أصققحاب القبققور" أن رجعققوا
اليهم؛ قال الحسن وقتادة. قال ابن عرفة: وهم الذين قالوا: "وما يهلكنا إل

]. وقال مجاهد: المعنى كمققا يئققس الكفققار الققذين فققي24الدهر" [الجاثية: 
القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. وقيل: إن الله تعالى ختققم السققورة بمققا بققدأها
من ترك موالة الكفار؛ وهي خطاب لحاطب بن أبي بلتعة وغيره. قال ابن
عباس: "يا أيها الذين آمنققوا ل تتولققوا" أي ل توالققوهم ول تناصققحوهم؛ رجققع
تعالى بطوله وفضله على حاطب بن أبي بلتعة. يريققد أن كفققار قريققش قققد
يئسوا من خير الخرة كما يس الكفار المقبورون من حظ يكققون لهققم فققي
الى: ي ققوله تع الخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبقي بقزة ف
"قد يئسوا من الخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور" قال: من مققات

من الكفار يئس من الخير. والله اعلم.
*سورة الصف2*
*مقدمة السورة3*

@ سورة الصف مدنية في قول الجميع، فيما ذكققر المققاوردي. وقيققل: إنهققا
مكية، ذكره النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية.

ي الرض وهقو العزيقز1*اليقة: 3* ا ف  {سقبح للقه مقا فقي السقماوات وم
الحكيم}
@ تقدم.

 {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون، كبر مقتا عند3 - 2*الية: 3*
الله أن تقولوا ما ل تفعلون}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون" روى الققدارمي
ن يحيقى بقن ي ع ن الوأزاع أبو محمد في مسنده أخبرنا محسد بن كثير ع
أبي كثير عن أبي سلمة عن عبدالله بن سلم قال: قعدنا نفر مقن أصققحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي العمال أحب
إلى الله تعالى لعملناه؛ فأنزل الله تعالى: "سبح لله ما قي السماوات ومققا
فققي الرض وهققو العزيققز الحكيققم" يققا أيهققا الققذين آمنققوا لققم تقولققون مققا ل
تفعلون" حتى ختمها. قال عبدالله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى ختمها. قال أبو سققلمة: فقرأهققا علينققا ابققن سققلم. قققال يحيققى:
فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيققى وقرأهققا علينققا الوأزاعققي وقرأهققا
علينا محمد. وققال ابققن عبققاس قققال عبققدالله بقن رواحققة: لققو علمنققا أحققب
العمال إلى الله لعملنققاه؛ فلمققا نققزل الجهقاد كرهققوه. وققال الكلقبي: ققال
المؤمنون يا رسول الله، لو نعلم أحققب العمققال إلققى اللققه لسققارعنا إليهققا؛

]10فنزلت "هل أدلكققم علققى تجققارة تنجيكققم مققن عققذاب أليققم" [الصققف: 
فمكثققوا أزمانققا يقولققون: لققو نعلققم مققا هققي لشققتريناها بققالموال والنفققس
والهلين؛ فدلهم الله تعالى عليها بقول: "تؤمنون بالله ورسوله وتجاهققدون

] اليقة. فقابتلوا يقوم أحققد11في سبيل الله بأموالكم وأنفسقكم" [الصقف: 
ففروا؛ فنزلت تعيرهم بترك الوفاء. وقال محمد بققن كعققب: لمققا أخققبر اللققه
تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر قققالت الصققحابة: اللهققم



عنا؛ ففقروا يقوم أحقد فعيرهقم اللقه أشهد! لئن لقينا قتال لنفرغقن فيقه وس
بذلك. وقال قتادة والضحاك: نزلت فقي ققوم كقانوا يقولقون: نحققن جاهققدنا
وأبلينا ولم يفعلوا. وقال صققهيب: كققان رجققل قققد آذى المسققلمين يققوم بققدر
وأنكاهم فقتلته. فقال رجل يا نبي الله، إني قتلت فلنا، ففراح النققبي صققلى
الله عليه وسلم بذلك. فقال عمر بن الخطاب وعبققدالرحمن بققن عقوف: يقا
صهيب، أما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك قتلت فلنا! فققإن
فلنا انتحل قتله؛ فأخبره فقال: (أكذلك يا أبققا يحيققى)؟ قققال نعققم، واللققه يققا
رسول الله؛ فنزلت الية في المنتحل. وقال ابن أزيد: نزلت في المنافقين؛
كانوا يقولون للنبي صلى اللققه عليققه وسققلم وأصققحابه: إن خرجتققم وقققاتلتم

خرجنا معكم وقاتلنا؛ فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا. 
@ هذه الية توجب على كل من ألزم نفسه عمل فيه طاعققة أن يفققي بهققا.
وفي صحيح مسلم عن أبي موسى أنه بعث إلى قراء أهققل البصققرة فققدخل
عليققه ثلثماائققة رجققل قققد قققراؤوا القققرآن؛ فقققال: أنتققم خيققار أهققل البصققرة
وقرااؤهم، فاتلوه ول يطولن عليكم المد فتقسو قلوبكم كما قسققت قلققوب
من كان قبلكم. وإنا كنقا نققرأ سقورة كنقا نشقبهها فقي الطقول والشقدة بقق
"براءة" فأنسيتها؛ غير أني قد حفظت منها "لو كققان لبققن آدم واديققان مققن
مال لبتغى واديا ثالثا ول يمل جوف ابن آدم إل التراب". وكنققا نقققرأ سققورة
كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسققيتها؛ غيققر أنققي حفظققت منهققا: "يققا أيهققا
الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون" فتكتب شهادة في أعناقكم فتسققألون
ابت فقي القدين. أمقا ققوله عنها يوم القيامة. قال ابن العربي: وهقذا كلقه ث
تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون" فثابت في الدين لفظا
ومعنى في هذه السورة. وأما قوله: "شهادة في أعنققاقكم فتسققألون عنهققا
يوم القيامة" فمعنى ثابت في القدين؛ فقإن مقن القتزم شققيئا لزمققه شقرعا.
والملتزم على قسمين: أحدهما: النذر، وهو على قسمين، نذر تقرب مبتققدأ
كقول: لله علي صلة وصوم وصدقة، ونحوه من القرب. فهذا يلزم الوفققاء
به إجماعا. ونذر مبااح وهو ما علققق بشققرط رغبققة، كقققوله: إن قققدم غققاائبي
فعلي صدقة، أو علق بشرط رهبة، كقوله: إن كفاني اللققه شققر كققذا فعلققي
صدقة. فاختلف العلماء فيه، فقال مالك وأبو حنيفة، يلزمه الوفاء به. وقال
الشافعي في أحد أقوال: إنه ل يلزمه الوفاء به. وعموم الية حجة لنا، لنها
بمطلقها تتناول ذم من قال ما ل يفعله علققى أي وجققه كققان مققن مطلققق أو
مقيد بشرط. وقد قال أصحابه: إن النذر إنما يكون بما القصقد منقه القربققة
مما هو من جنس القربة. وهذا وإن كان من جنس القربة لكنه لم يقصد به
القربة، وإنما قصد منع نفسه عن فعل أوالقدام علققى فعققل. قلنققا: القققرب
الشرعية مشقات وكلف وإن كانت قربات. وهذا تكلف التزام هققذه القربققة
بمشقة لجلب نفع أو دفع ضر، فلم يخرج عققن سققنن التكليققف ول أزال عققن
قصد التقرب. قال ابن العربي: فققإن كققان المقققول منققه وعققدا فل يخلققو أن
يكون منوطا بسبب كقوله: إن تزوجت أعنتك بققدينار، أو ابتعققت حاجققة كققذا
أعطيتك كذا. فهذا لأزم إجماعا من الفقهقاء. وإن كقان وعققدا مجققردا فقيققل
يلزم بتعلقه. وتعلقوا بسبب الية، فإنه روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي
العمال أفضل أو أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى هذه اليققة. وهققو
حديث ل بأس به. وقد روي عن مجاهد أن عبدالله بققن رواحققة لمققا سققمعها
قال: ل أأزال حبيسا في سبيل الله حتى أقتل. والصققحيح عنققدي: أن الوعققد



يجب الوفاء به على كل حال إل لعذر. قلت: قال مالك: فأما العدة مثل أن
يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم؛ ثقم يبقدو لقه أل يفعقل
فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعققد الغرمققاء فقققال: أشققهدكم
أني قد وهبت له من أن يؤدي إليكم؛ فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول نعم أنا

أفعل؛ ثم يبدو له، فل أرى عليه ذلك.
قلت: أي ل يقضي عليه بذلك؛ فأما في مكارم الخلق وحسن المروءة    

فنعم. وقد أثنققى اللققه تعققالى علقى مققن صققدق وعققده ووفققى بنققذره فقققال:
]، وقال تعققالى: "واذكققر فققي177"والموفون بعهدهم إذا عاهدوا" [البقرة: 

] وقد تقدم بيانه.54الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد" [مريم: 
@ قال النخعي: ثلاث آيات منعتني أن أقص على النققاس "أتققأمرون النققاس

]، "وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم44بالبر وتنسون أنفسكم" [البقرة: 
]، "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ل تفعلون". وخققرج أبققو88عنه" [هود: 

نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عن ثمامة أن أنس بققن مالققك قققال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتيققت ليلققة أسققري بققي علققى قققوم
تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت) قلت: (مققن هققؤلء يققا
جبريل)؟ قال: (هققؤلء خطبققاء أمتققك الققذين يقولققون ول يفعلققون ويقققراؤون
كتاب الله ول يعملون). وعن بعض السلف أنه قيل ل: حدثنا؛ فسققكت. ثققم

قيل له: حدثنا. فقال: أترونني أن أقول ما ل أفعل فاستعجل مقت الله!. 
ا ل تفعلقون" اسقتفهام علقى جهقة النكقار الى: "لقم تقولقون م @ققوله تع
والتوبيخ، على أن يقول النسان عن نفسه من الخير ما ل يفعلققه. أمققا فققي
الماضي فيكون كذبا، وأما في المسققتقبل فيكققون خلفققا، وكلهمققا مققذموم.
وتأول سفيان بن عيينققة قققوله تعققالى: "لققم تقولققون مققا ل تفعلققون" أي لققم
تقولون ما ليققس المقر فيقه إليكقم، فل تقدرون هقل تفعلققون أو ل تفعلققون.
فعلى هذا يكون الكلم محمول على ظاهره فققي إنكققار القققول. "كققبر مقتققا
عند الله أن تقولوا ما ل تفعلون" قد يحتج به في وجوب الوفاء في اللجققاج
والغضب على أحد قولي الشافعي. و"أن" وقع بالبتققداء ومققا قبلهققا الخققبر؛
وكققأنه قققال: قققولكم مققا ل تفعلققون مققذموم، ويجققوأز أن يكققون خققبر ابتققداء
محذوف. الكساائي: "أن" في موضققع رفققع؛ لن "كققبر" فعققل بمنزلققة بئققس
رجل أخوك. و"مقتا" نصب بالتمييز؛ المعنى كبر قولهم ما ل يفعلققون مقتققا.
وقيل: هو حال. والمقت والمقاتة مصدران؛ يقال: رجل مقيت وممقوت إذا

لم يحبه الناس.
 {إن الله يحققب الققذين يقققاتلون فقي سققبيله صققفا كققأنهم بنيققان4*الية: 3*

مرصوص}
@قوله تعالى: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سققبيله صققفا" أي يصققفون
صفا: والمفعول مضمر؛ أي يصفون أنفسهم صفا. "كأنهم بنيان مرصققوص"
قال الفراء: مرصوص بالرصاص. وقال المبرد: هقو مقن رصصققت البنقاء إذا
لءمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة. وقيل: هو من الرصيص وهو
انضمام السنان بعضها إلى بعض. والتراص التلصققق؛ ومنققه وتراصققوا فققي
الصف. ومعنى الية: يحب من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه
كثبوت البناء. وقال سعيد بن جقبير: هققذا تعليققم مقن اللقه تعقالى للمقؤمنين

كيف يكونون عند قتال عدوهم.



وقد استدل بعض أهل التأويل بهذا على أن قتال الراجل أفضل من قتال   
الفارس، لن الفرسان ل يصطفون على هذه الصفة. المهدوي: وذلققك غيققر
مسققتقيم، لمققا جققاء فققي فضققل الفققارس فققي الجققر والغنيمققة. ول يخققرج

الفرسان من معنى الية؛ لن معناه الثبات.
@ ل يجوأز الخروج عن الصققف إل لحاجققة تعققرض للنسققان، أو فققي رسققالة
يرسلها المام، أو في منفعققة تظهققر فققي المقققام، كفرصققة تنتهققز ول خلف
فيها. وفي الخروج عن الصف للمبارأزة خلف علققى قققولين أحققدهما: أنققه ل
بققأس بققذلك إرهابققا للعققدو، وطلبققا للشققهادة وتحريضققا علققى القتققال. وقققال
أصحابنا: ل يبرأز أحد طالبا لذلك، لن فيه رياء وخروجا إلى ما نهى الله عنه
من لقاء العدو. وإنما تكون المبارأزة إذا طلبها الكافر؛ كما كانت في حروب
النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي غزوة خيبر، وعليققه درج السققلف.
وقد مضى القول مستوفى في هققذا فققي "البقققرة" عنققد قققوله تعققالى: "ول

].195تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" [البقرة: 
 {وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقققد تعلمققون أنققي5*الية: 3*

رسققول اللققه إليكققم فلمققا أزاغققوا أأزاغ اللققه قلققوبهم واللققه ل يهققدي القققوم
الفاسقين}

@قوله تعالى: "وإذ قال موسى لقومه" لما ذكر أمر الجهاد بين أن موسى
وعيسى أمرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله؛ وحل العققاب بمقن خالفهمقا؛
أي واذكر لقومك يا محمد هذه القصققة. "يققاقوم لققم تققؤذونني" وذلققك حيققن
رموه بالدرة؛ حسب ما تقدم في آخققر سققورة "الحققزاب". ومققن الذى مققا
ذكر في قصة قارون: إنه دس إلى امرأة تدعي على موسى الفجور. ومققن

]. وققولهم:138الذى قولهم: "اجعل لنقا إلهقا كمقا لهقم آلهقة" [العقراف: 
]. وقولهم: إنك قتلت هارون. وقققد24"فاذهب أنت وربك فقاتل" [الماائدة: 

تقدم هذا. "وقد تعلمون أني رسول الله إليكم" والرسققول يحققترم ويعظققم.
ودخلت "قد" على "تعلمققون" للتأكيققد؛ كققأنه قققال: وتعلمققون علمققا يقينققا ل
شبهة لكم فيه. "فلما أزاغوا" أي مققالوا عققن الحققق "أأزاغ اللققه قلققوبهم" أي
أمالها عن الهدى. وقيل: "فلما أزاغوا" عن الطاعة "أأزاغ الله قلققوبهم" عققن
الهداية. وقيل: "فلما أزاغوا" عن اليمان "أأزاغ اللققه قلققوبهم" عققن الثققواب.
وقيل: أي لما تركوا ما أمروا به من احترام الرسول عليققه السققلم وطاعققة

الرب، خلق الله الضللة في قلوبهم عقوبة لهم على فعلهم.
 {وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنققي إسققراائيل إنققي رسققول اللققه6*الية: 3*

إليكم مصدقا لما بين يدي مققن التققوراة ومبشققرا برسققول يققأتي مققن بعققدي
اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين}

@قوله تعالى: "وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسراائيل" أي واذكققر لهققم
هذه القصة أيضا. وقال: "يا بني إسققراائيل" ولققم يقققل "يققا قققوم" كمققا قققال
موسى؛ لنه ل نسب له فيهم فيكونون قومه. "إني رسول اللققه إليكققم" أي
بالنجيل. "مصدقا لما بين يدي من التوراة" لن في التققوراة صققفتي، وأنققي
لم آتكم بشيء يخالف التوراة فتنفقروا عنقي. "ومبشققرا برسقول" مصقدقا.
"ومبشرا" نصب على الحال؛ والعامل فيها معنى الرسال. و"إليكققم" صققلة
الرسول. "يأتي من بعدي اسمه أحمد" قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو "من
بعدي" بفتققح اليققاء. وهقي ققراءة السققلمي وأزر بقن حقبيش وأبقي بكقر عقن
عاصم. واختاره أبو حاتم لنه اسم؛ مثل الكاف من بعدك، والتاء من قمت.



الباقون بالسكان. وقرئ "من بعدي اسمه أحمد" بحذف الياء مققن اللفققظ.
و"أحمد" اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو اسم علم منقول مققن صققفة
ل من فعل؛ فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضققيل. فمعنققى "أحمققد" أي
أحمد الحامدين لربه. والنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله، ونبينا
أحمد أكثرهم حمدا. وأما محمد فمنقول من صققفة أيضققا، وهقي فقي معنققى
محمود؛ ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار. فالمحمققد هققو الققذي حمققد مققرة
بعد مرة. كما أن المكرم من الكرم مرة بعققد مقرة. وكققذلك الممقداح ونحقو
ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه، والله سبحانه سماه قبققل أن يسققمي بققه
نفسه. فهذا علم من أعلم نبوته، إذ كان اسمه صققادقا عليققه؛ فهققو محمققود
في الدنيا لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. وهو محمود في الخرة
بالشفاعة. فقد تكرر معنققى الحمققد كمققا يقتضققي اللفققظ. ثققم إنققه لققم يكققن
محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فنبأه وشققرفه؛ فلققذلك تقققدم اسققم أحمققد
على السم الذي هققو محمققد فققذكره عيسققى عليققه السققلم فقققال: "اسققمه
أحمد". وذكره موسى عليه السلم حين قال له ربه: تلك أمة أحمد، فقال:
اللهم اجعلني مقن أمققة أحمقد. فبأحمقد ذكققره قبققل أن يققذكره بمحمققد، لن
حمده لربه كان قبل حمد الناس له. فلما وجد وبعث كققان محمققدا بالفعققل.
وكذلك في الشفاعة يحمد ربه بالمحامد التي يفتحهققا عليققه، فيكققون أحمققد
الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. وروي أن النبي صلى الله عليققه
وسلم قال: (اسمي في التوراة أحيد لني أحيد أمتي عن النار واسمي فققي
الزبور الماحي محا الله بي عبدة الوثان واسمي في النجيل أحمد واسمي
في القرآن محمد لني محمود فققي أهققل السققماء والرض). وفققي الصققحيح
(لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بققي الكفققر
وأنا الحاشر الذي تحشر الناس على قدمي وأنا العاقب). وقد تقدم. "فلمققا
جاءهم بالبينات" قيل عيسى. وقيل: محمد صلى الله عليققه وسققلم. "قققالوا
هذا سحر مبين" قققرأ الكسققاائي وحمققزة "سققاحر" نعتققا للرجققل. وروي أنهققا

قراءة ابن مسعود. الباقون "سحر" نعتا لما جاء به الرسول.
 {ومن أظلم ممن افققترى علققى اللققه الكققذب وهققو يققدعى إلققى7*الية: 3*

السلم والله ل يهدي القوم الظالمين}
@ققوله تعقالى: "ومققن أظلققم" أي ل أحققد أظلقم "ممققن افققترى علقى اللققه
الكذب" تقدم في غير موضع. "وهو يدعى إلى السلم" هققذا تعجققب ممققن
كفر بعيسى ومحمد بعققد المعجققزات الققتي ظهققرت لهمققا. وقققرأ طلحققة بققن
مصرف "وهو يدعي" بفتح الياء والدال وشدها وكسققر العيققن، أي ينتسققب.
ويعي وينتسب سواء. "والله ل يهققدي القققوم الظققالمين" أي مققن كققان فققي

حكمه أنه يختم له بالضللة.
 {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نققوره ولققو كققره8*الية: 3*

الكافرون}
@قوله تعالى: "يريدون ليطفئوا نور الله بققأفواههم" الطفققاء هققو الخمققاد،
يستعملن في النار، ويستعملن فيما يجري مجراها مققن الضققياء والظهققور.
ويفترق الطفاء والخماد من وجه؛ وهققو أن الطفققاء يسققتعمل فققي القليققل
والكثير، والخماد إنمققا يسققتعمل فققي الكققثير دون القليققل؛ فيقققال: أطفققأت
السراج؛ ول يقال أخمدت السراج. وفققي "نققور اللققه" هنققا خمسققة أقاويققل:
أحدها: أنه القرآن؛ يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول؛ قققاله ابققن عبققاس وابققن



أزيد. والثاني: إنه السلم؛ يريدون دفعه بالكلم؛ قاله السققدي. الثققالث: أنققه
محمد صلى الله عليققه وسققلم؛ يريققدون هلكققه بققالراجيف؛ قققاله الضققحاك.
الرابع: حجج الله ودلائله؛ يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم؛ قال ابن بحر.
الخامس: أنه مثل مضروب؛ أي من أراد إطفاء نور الشققمس بفيققه فوجققده
مستحيل ممتنعا فكذلك من أراد إبطال الحققق؛ حكققاه ابققن عيسققى. وسققبب
نزول هذه الية ما حكاه عطاء عن ابن عبققاس: أن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم أبطأ عليه الوحي أربعين يوما؛ فقال كعققب بققن الشققرف: يققا معشققر
اليهود، أبشروا! فقد أطفأ الله نور محمد فيما كققان ينققزل عليققه، ومققا كققان
ليتم أمره؛ فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله تعالى هذه
الية واتصل الوحي بعدها؛ حكى جميعه الماوردي رحمه اللققه. "واللققه متققم
نوره" أي بإظهاره في الفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكساائي وحفص عن
عاصم "والله متم نوره" بالضافة على نية النفصققال؛ كقققوله تعققالى: "كققل

] وشبهه، حسب ما تقققدم بيققانه فققي185نفس ذاائقة الموت" [آل عمران: 
"آل عمران". الباقون "متم نوره" لنققه فيمققا يسققتقبل؛ فعمققل. "ولققو كققره

الكافرون" من ساائر الصناف.
 {هو الذي أرسققل رسققوله بالهققدى وديققن الحققق ليظهققره علققى9*الية: 3*

الدين كله ولو كره المشركون}
@قوله تعالى: "هو الذي أرسققل رسققوله بالهققدى وديققن الحققق" أي محمققدا
بالحق والرشاد. "ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" أي بالحجج.
ومن الظهور الغلبة باليد في القتال؛ وليس المققراد بققالظهور أل يبقققى ديققن
آخر من الديان، بل المراد يكون أهل السلم عالين غالبين. ومققن الظهققار
ال مجاهقد: وذلقك إذا نقزل أل يبقى دين سوى السلم في آخقر الزمقان. ق
عيسى لم يكن في الرض دين إل دين السلم. وقال أبو هريرة: "ليظهققره
على الدين كله" بخروج عيسى. وحينئذ ل يبقى كافر إل أسلم. وفي صحيح
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لينزلن
ابن مريم حكما عادل فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزيقر وليضقعن الجزيقة
ولتتركن القلص فل يسعى عليهققا ولتققذهبن الشققحناء والتبققاغض والتحاسققد
وليدعون إلى المققال فل يقبلققه أحققد). وقيققل: "ليظهققره" أي ليطلققع محمققدا
صلى الله عليه وسلم على ساائر الديان؛ حتى يكون عالما بها عارفا بوجوه
بطلنها، وبمققا حرفققوا وغيققروا منهققا. "علققى الققدين" أي الديققان؛ لن الققدين

مصدر يعبر به عن جمع.
 {يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من13 - 10*الية: 3*

عذاب أليم، تؤمنققون بققالله ورسققوله وتجاهققدون فققي سققبيل اللققه بققأموالكم
وأنفسكم ذلكم خير لكققم إن كنتققم تعلمققون، يغفققر لكققم ذنققوبكم ويققدخلكم
جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة فققي جنققات عققدن ذلققك الفققوأز

العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنققوا هققل أدلكققم علققى تجققارة" قققال مقاتققل:
نزلت في عثمان بن مظعون؛ وذلك أنه قال لرسول الله صققلى اللققه عليققه
وسلم: لو أذنت لي فطلقت خولة، وترهبت واختصيت وحرمققت اللحققم، ول
أنام بليل أبدا، ول أفطر بنهار أبدا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(إن من سنتي النكااح ول رهبانية في السلم إنما رهبانية أمتي الجهققاد فققي
سبيل الله وخصاء أمتي الصوم ول تحرموا طيبات ما أحل الله لكققم. ومققن



سنتي أنام وأقوم وأفطر وأصوم فمن رغب عن سنتي فليس منى). فقققال
عثمان: والله لوددت يا نبي الله أي التجارات أحققب إلقى اللققه فققأتجر فيهقا؛
فنزلت. وقيل: "أدلكم" أي سأدلكم. والتجارة الجهاد؛ قال الله تعققالى: "إن

] اليققة. وهققذا111الله اشترى من المؤمنين أنفسققهم وأمققوالهم" [التوبققة: 
خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لهل الكتاب.

@قوله تعالى: "تنجيكم" أي تخلصكم "من عذاب أليم" أي مققؤلم. وقققراءة
العامة "تنجيكم" بإسكان النون من النجاء. وقرأ الحسن وابققن عققامر وأبققو
حيوة "تنجيكم" مشددا من التنجية. ثم بين التجققارة فقققال: "تؤمنققون بققالله
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بققأموالكم وأنفسققكم" ذكققر المققوال أول
لنها التي يبدأ بها في النفاق. "ذلكم" أي هققذا الفعققل "خيققر لكققم إن كنتققم
تعلمون" خير لكم من أموالكم وأنفسكم "إن كنتققم تعلمققون". و"تؤمنققون"
عند المبرد والزجاج في معنى آمنوا، ولذلك جاء "يغفر لكم" مجزوما علققى
أنه جواب المر. وفي قراءة عبدالله "آمنوا بالله" وقال الفراء "يغفر لكم"
جواب الستفهام؛ وهذا إنما يصح على الحمل على المعنى؛ وذلك أن يكون
"تؤمنون بالله، وتجاهدون" عطف بيان على قوله: "هل أدلكم علققى تجققارة
ي؛ فقبينت باليمقان ا ه أن التجقارة لقم يقدر م ن عقذاب أليقم" ك تنجيكم م
ال: هقل تؤمنقون بقالله وتجاهقدون والجهاد؛ فهي هما في المعنى. فكقأنه ق
يغفر لكم. الزمخشري: وجققه قققول الفققراء أن متعلققق الدللققة هققو التجققارة
والتجارة مفسرة باليمان والجهاد. كأنه قيل: هل تتجرون باليمان والجهققاد
يغفر لكم. قال المهدوي: فإن لم تقدر هذا التقدير لققم تصققح المسققألة؛ لن
ان ل ا نعقت بقالقبول واليم التقدير يصير إن دللتم يغفر لكم؛ والغفران إنم
بالدللة. قال الزجاج: ليس إذا دلهم على ما ينفعهم يغفققر لهققم؛ إنمققا يغفققر
لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقرأ أزيد بن علي "تؤمنوا"، و"تجاهدوا" على إضمار

لم المر؛ كقوله: 
ِد نفسَك كلّ نفس        إذا ما خفت من شيء تبال    َفْف َت محمد 

أراد لتفد. وأدغم بعضهم فقال: "يغفققر لكققم" والحسققن تققرك الدغققام؛ لن
الراء حرف متكرر قوي فل يحسن إدغققامه فققي اللم؛ لن القققوى ل يققدغم

في الضعف. 
@قوله تعالى: "ومساكن طيبة" خققرج أبققو الحسققين الجققري عققن الحسققن
قال: سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير هذه الية "ومساكن
طيبة" فقال: على الخبير سقطت، سألنا رسول الله صلى الله عيله وسققلم
عنها فقال: (قصر من لؤلؤة في الجنة فيه سبعون دارا من ياقوتققة حمققراء
في كل دار سبعون بيتا من أزبرجدة خضراء فققي كققل بيققت سققبعون سققريرا
على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش سققبعون امققرأة
من الحور العين في كل بيت سبعون ماائدة علققى كققل ماائققدة سققبعون لونققا
من الطعام في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة فيعطي الله تبارك وتعالى
المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يققأتي علققى ذلققك كلققه). "فققي جنققات
عدن" أي إقامة. "ذلك الفوأز العظيم" أي السعادة الداائمة الكققبيرة. وأصققل

الفوأز الظفر بالمطلوب.
@قوله تعالى: "وأخرى تحبونها" قال الفراء والخفش: "أخققرى" معطوفققة
على "تجارة" فهي في محل خفققض. وقيققل: محلهققا رفققع أي ولكققم خصققلة
أخرى وتجارة أخرى تحبونهققا "نصققر مققن اللققه" أي هققو نصققر مققن اللققه؛ فققق



"نصر" على هذا تفسير "وأخرى". وقيل: رفع على البدل مققن "أخققرى" أي
ولكم نصر من الله. "وفتح قريب" أي غنيمة في عاجققل الققدنيا؛ وقيققل فتققح
مكة. وقال ابن عباس: يريد فتح فارس والققروم. "وبشققر المققؤمنين" برضقا

الله عنهم.
 {يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصققار اللققه كمقا ققال عيسققى ابققن14*الية: 3*

مريم للحواريين من أنصققاري إلققى اللققه قققال الحواريققون نحققن أنصققار اللققه
فآمنت طاائفة من بني إسققراائيل وكفققرت طاائفققة فأيققدنا الققذين آمنققوا علققى

عدوهم فأصبحوا ظاهرين}
@ أكد أمر الجهاد؛ أي كونوا حواريي نبيكم ليظهركم الله على من خالفكم
الفهم. وققرأ ابقن كقثير وأبقو عمقرو ن خ كما أظهر حواريي عيسى علقى م
ونافع "أنصققارا للققه" بققالتنوين. قققالوا: لن معنققاه اثبتققوا وكونققوا أعوانققا للققه
بالسيف على أعداائه وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة والشام "أنصار
الله" بل تنوين؛ وحذفوا لم الضافة من اسم الله تعالى. واختاره أبو عبيدة
لقوله: "نحن أنصار الله" ولم ينون؛ ومعنققاه كونققوا أنصققارا لققدين اللققه. ثققم
قيل: في الكلم إضمار؛ أي قل لهم يا محمد كونوا أنصار اللققه. وقيققل: هققو
ابتداء خطاب من الله؛ أي كونوا أنصارا كمققا فعققل أصققحاب عيسققى فكققانوا
بحمد الله أنصارا وكانوا حواريين. والحواريون خواص الرسل. قققال معمققر:
كان ذلك بحمد الله؛ أي نصروه وهم سبعون رجل، وهم الققذين بققايعوه ليلققة
العقبة. وقيل: هم من قريش. وسماهم قتادة: أبا بكر وعمر وعلي وطلحققة
والزبير وسعد بن مالك وأبا عبيدة - واسققمه عققامر - وعثمققان بققن مظعققون
وحمزة بن عبدالمطلب؛ ولم يذكر سعيدا فيهم، وذكر جعفر بن أبي طققالب

رضي الله عنهم أجمعين. 
@قوله تعالى: "كما قال عيسى ابن مريم للحققواريين" وهققم أصققفيااؤه اثنققا
عشر رجل، وقد مضت أسمااؤهم في "آل عمران"، وهم أول مققن آمققن بققه
من بني إسراائيل، قال ابن عباس. وقال مقاتل: قال الله لعيسى إذا دخلت
القرية فأت النهر الذي عليه القصارون فاسققألهم النصققرة، فأتققاهم عيسققى
وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدقوه ونصققروه. "مققن
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله" أي من أنصاري مع اللققه،
كما تقول: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود. وقيل: أي من أنصققاري فيمققا
يقرب إلى الله. "قال الحواريون نحن أنصار الله" وقققد مضققى هققذا فقي آل
عمران" "فآمنت طاائفة من بني إسراائيل وكفرت طاائفة" والطاائفتققان فققي
أزمن عيسى افترقوا بعد رفعه إلى السماء، على ما تقدم في "آل عمران"
بيانه. "فأيدنا الذين آمنوا على عققدوهم فأصققبحوا ظققاهرين" "فأيققدنا الققذين
آمنوا على عدوهم" الذين كفروا بعيسى. "فأصققبحوا ظققاهرين" أي غققالبين.
قال ابن عباس: أيد الله الذين آمنوا في أزمن عيسققى بإظهققار محمققد علققى
ن كفقر بعيسقى. وقيقل دين الكفار. وقال مجاهد: أيدوا في أزمانهم علقى م
أيدنا الن المسلمين على الفرقتين الضالتين، مققن قققال كققان اللققه فققارتفع،
ومن قال كان ابن الله فرفعه الله إليققه؛ لن عيسققى ابققن مريققم لققم يقاتققل
أحدا ولم يكن في دين أصققحابه بعققده قتققال. وقققال أزيققد بققن علققي وقتققادة:
"فأصبحوا ظاهرين" غالبين بالحجة والبرهان؛ لنهم قالوا فيما روي: ألستم
تعلمون أن عيسى كان ينام والله ل ينام، وأن عيسى كان يأكل والله تعالى
ل يأكل!. وقيل: نزلت هذه الية في رسققل عيسقى عليققه الصققلة والسقلم.



قال ابن إسحاق: وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريين والتبققاع فطققرس
وبولس إلى رومية، واندراييس ومشى إلى الرض التي يأكل أهلها النققاس.
وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس إلققى قرطاجنققة وهققي
أفريقية. ويحنس إلى دقسوس قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلققى أورشققليم
وهي بيت المقدس، وابن تلما إلى العرابية وهي أرض الحجاأز. وسيمن إلى
أرض الققبربر. ويهققودا وبققردس إلققى السققكندرية ومققا حولهققا. فأيققدهم اللققه
بالحجة. "فأصبحوا ظاهرين" أي عالين؛ من قولك: ظهرت على الحاائط أي

علوت عليه. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
*سورة الجمعة2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية في قول الجميع، وهي إحدى عشرة آية.  وفي صحيح مسلم عققن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسققلم قققال: (خيققر يققوم طلعققت
عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخققرج منهققا
ول تقوم الساعة إل في يوم الجمعة). وعنه ققال: ققال رسقول اللقه:(نحقن
الخرون الولون يوم القيامة ونحن أول مققن يققدخل الجنققة بيققد أنهققم أوتققوا
الكتاب بن قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهققدانا اللققه لمققا اختلفققوا فيققه
من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له - قققال - يققوم الجمعققة

فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى). 
 {يسبح لله ما في السماوات وما فققي الرض الملققك القققدوس1*الية: 3*

العزيز الحكيم}
@ تقدم الكلم فيه. وقرأ أبققو العاليققة ونصققر بققن عاصققم "الملققك القققدوس

العزيز الحكيم" كلها رفعا؛ أي هو الملك.
 {هو الققذي بعقث فقي المييقن رسقول منهققم يتلقو عليهققم آيقاته2*الية: 3*

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلل مبين}
اس: ن عب @قوله تعالى: "هو الذي بعث في الميين رسول منهقم" ققال اب
الميون العرب كلهم، من كتب منهم ومن لم يكتب، لنهم لققم يكونققوا أهققل
كتاب. وقيل: الميون الذين ل يكتبون. وكذلك كانت قريققش. وروى منصققور
عن إبراهيم قال: المي الققذي يقققرأ ول يكتققب. وقققد مضققى فققي "البقققرة".
"رسول منهم" يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وما من حي من العققرب
إل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابققة وقققد ولققدوه. قققال ابققن
إسحاق: إل حي تغلب؛ فإن الله تعالى طهققر نققبيه صققلى اللققه عليققه وسققلم
منهم لنصرانيتهم، فلم يجعل لهم عليه ولدة. وكان أميا لم يقرأ مققن كتققاب
ولم يتعلم صلى الله عليه وسلم. قال الماوردي: فإن قيل ما وجه المتنققان
فإن بعث نبيا أميققا؟ فقالجواب عنققه مققن ثلثققة أوجققه: أحققدها: لمققوافقته مقا
تقدمت به بشارة النبياء. الثاني: لمشققاكلة حققال لحققوالهم، فيكققون أقققرب
إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعا إليققه مققن

الكتب التي قرأها والحكم التي تلها.
قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته.     

@قوله تعققالى: "يتلققو عليهققم آيققاته" يعنققي القققرآن "ويزكيهققم" أي يجعلهققم
أأزكياء القلوب باليمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهرهم مققن دنققس الكفققر
والققذنوب؛ قققاله ابققن جريققج ومقاتققل. وقققال السققدي: يأخققذ أزكققاة أمققوالهم
"ويعلمهم الكتاب" يعني القرآن "والحكمة" السنة؛ قال الحسن. وقال ابققن



عباس: "الكتاب" الخط بقالقلم؛ لن الخققط فشقا فقي العققرب بالشقرع لمقا
أمروا بتقييده بالخط. وقال مالك بن أنس: "الحكمة" الفقه في الدين. وقد
مضى القول في هذا في "البقرة". "وإن كانوا من قبل" أي من قبله وقبل

أن يرسل إليهم. "لفي ضلل مبين" أي في ذهاب عن الحق.
 {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم}3*الية: 3*

@قوله تعالى: "وآخرين منهققم" هققو عطققف علققى "المييققن" أي بعققث فققي
الميين وبعث في آخرين منهم. ويجوأز أن يكون منصوبا بالعطف على الهاء
والميم في "يعلمهم ويزكيهم"؛ أي يعلمهم ويعلم آخرين من المؤمنين؛ لن
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله فكأنه هو الذي
تولى كل ما وجد منه. "لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيققم" أي لققم يكونققوا
في أزمانهم وسيجيؤون بعدهم. قال ابن عمرو سعيد بن جبير: هققم العجققم.
ا جلوسقا عنقد النقبي ال: كن وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريقرة ق
صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سقورة "الجمعقة" فلمققا قققرأ "وآخريقن
منهم لما يلحقوا بهم" قال رجل: من هققؤلء يققا رسققول اللققه؟ فلققم يراجعققه
النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مققرة أو مرتيققن أو ثلثققا. ققال وفينققا
سلمان الفارسقي. ققال: فوضقع النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم يقده علقى
سلمان ثم قال: (لو كان اليمان عنققد الثريققا لنققاله رجقال مقن هقؤلء). فقي
رواية (لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل مققن فققارس - أو قققال - مققن
أبناء فارس حتى يتناوله لفظ مسلم. وقال عكرمة: هققم التققابعون. مجاهققد:
هم الناس كلهم؛ يعني من بعد العرب الذين بعث فيهققم محمققد صققلى اللققه
عليه وسلم. وقال ابن أزيد ومقاتل بن حيان. قال: هم من دخل في السلم
بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلققى يققوم القيامققة. وروى سققهل بققن سققعد
الساعدي: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن في أصلب أمتي رجققال
ونساء يدخلون الجنة بغيققر حسققاب - ثققم تل - "وآخريققن منهققم لمققا يلحقققوا
بهم". والقول الول أثبت. وقد روي أن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال:
(رأيتني أسقي غنما سودا ثم اتبعتها غنما عفرا أولها يا أبققا بكققر) فقققال: يققا
رسول الله، أما السود فققالعرب، وأمققا الغفققر فققالعجم تتبعققك بعققد العققرب.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كققذا أولهققا الملققك) يعنققي جبريققل عليققه
السلم. رواه ابن أبي ليلى عن رجل مققن أصققحاب النققبي صققلى اللققه عليققه

وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
 {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}4*الية: 3*

@ قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش. يعنققي السققلم، فضققل اللققه
يؤتيه من يشاء؛ قققال الكلققبي. وقيققل: يعنققي الققوحي والنبققوة؛ قققاله مقاتققل.
وقول رابع: إنه المال ينفق في الطاعة؛ وهو معنى قققول أبققي صققالح. وقققد
روى مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسققول
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العل والنعيققم
المقيم. فقال: (وما ذاك)؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كمققا نصققوم
ويتصدقون ول نتصدق ويعتقون ول نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليققه
وسلم: (أفل أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به مققن بعققدكم
ول يكون أحد أفضل منكم إل من صنع مثل ما صنعتم) قالوا: بلى يا رسول
الله؛ قال: (تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلة ثلثققا وثلثيققن مققرة).
قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلققى رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه



وسلم فقالوا: سققمع إخواننققا أهققل المققوال بمققا فلعنققا ففعلققوا مثلققه. فقققال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). وقول
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم

في دينه ونصرته. والله اعلم.
 {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمققل5*الية: 3*

أسقفارا بئقس مثقل الققوم القذين كقذبوا بآيقات اللقه واللقه ل يهقدي الققوم
الظالمين}

@ ضرب مثل لليهود لما تركوا العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله
عليه وسلم. "حملوا التوراة" أي كلفوا العمل بهققا؛ عققن ابقن عبققاس. وقققال
الجرجققاني: هققو مققن الحمالققة بمعنققى الكفالققة؛ أي ضققمنوا أحكققام التققوراة.
"كمثل الحمار يحمل أسققفارا" هققي جمقع سققفر، وهققو الكتققاب الكققبير؛ لنققه
يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: الحمار ل يققدري أسققفر
على ظهره أم أزبيل؛ فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل
الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه؛ لئل يلحقه من الذم مققا لحققق هققؤلء.

وقال الشاعر: 
أزوامل للسفار ل علم عندهم        بجيدها إل كعلم الباعر   
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا        بأوساقه أورااح ما في الغراائر      

وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ول يتفهم ول يتدبر، فققإذا سققئل
أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب. وقال الشاعر: 

إن الرواة على جهل بما حملوا        مثل الجمال عليها يحمل الودع   
ل الودع ينفعه حمل الجمال له        ول الجمال بحمل الودع تنتفع   

وقال منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله فأحسن: 
انعق بما شئت تجد أنصارا        وأزم أسفارا تجد حمارا   
يحمل ما وضعت من أسفار        يحمله كمثل الحمار   
يحمل أسفارا له وما درى        إن كان ما فيها صوابا وخطا   
إن سئلوا قالوا كذا روينا        ما إن كذبنا ول اعتدينا   
كبيرهم يصغر عند الحفل        لنه قلد أهل الجهل   

"ثم لم يحملوها" أي لم يعملوا بها. شبههم - والتققوراة فققي أيققديهم وهققم ل
يعملون بها - بالحمار يحمل كتبا وليس له إل ثقل الحمققل مققن غيققر فاائققدة.
ى الحقال؛ أي حقامل. ويجقوأز أن يكقون فقي و"يحمل" في موضع نصقب عل

موضع جر على الوصف؛ لن الحمار كاللئيم. قال:
ولقد أمر على اللئيم يسبني     

"بئس مثل القوم" المثل الققذي ضققربناه لهققم؛ فحققذف المضققاف. "واللققه ل
يهدي القوم الظالمين" أي من سبق في علمه أنه يكون كافرا.

-قق 6*الية: 3*  {قل يا أيها الذين هادوا إن أزعمتم أنكققم أوليققاء للققه مققن7 
دون الناس فتمنوا الموت إن كنتققم صققادقين، ول يتمنققونه أبققدا بمققا قققدمت

أيديهم والله عليم بالظالمين}
@ لما ادعت اليهود الفضيلة وقالوا: "نحققن أبنققاء اللققه وأحبققااؤه" [الماائققدة:

] قال الله تعالى: "إن أزعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس" فللوليققاء18
عند الله الكرامة. "فتمنوا الموت إن كنتم صادقين" لتصيروا إلى مققا يصققير
إليه أولياء الله "ول يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم" أي أسلفوه من تكققذيب
محمد صلى الله عليققه وسققلم؛ فلققو تمنققوه لمققاتوا؛ فكققان فققي ذلققك بطلن



قولهم وما ادعوه من الولية. وفي حديث أن النبي صلى الله عليققه وسققلم
قال لما نزلت هذه الية: (والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقققي
على ظهرها يهودي إل مات). وفي هذا إخبققار عققن الغيققب، ومعجققزة للنققبي
صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنى هذه الية في "البقققرة" فققي قققوله
تعالى - : "قل إن كانت لكم الدار الخرة عند الله خالصة مققن دون النققاس

].94فتمنوا الموت إن كنتم صادقين" [البقرة: 
 {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملقيكم ثم تققردون إلققى8*الية: 3*

عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون}
@ قال الزجاج: ل يقال: إن أزيدا فمنطلق، وها هنققا قققال: "فققإنه ملقيكققم"
لمققا فققي معنققى "الققذي" مققن الشققرط والجققزاء، أي إن فررتققم منققه فققإنه
ملقيكم، ويكون مبالغة في الدللة على أنه ل يفنع الفرار منه. قال أزهير: 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه        ولو رام أسباب السماء بسلم     
قلت: ويجوأز أن يتم الكلم عند قوله: "الذي تفرون منققه" ثققم يبتققدئ    

"فإنه ملقيكم". وقال طرفة: 
وكفى بالموت فاعلم واعظا        لمن الموت عليه قد قدر   
فاذكر الموت وحاذر ذكره        إن في الموت لذي اللب عبر   
كل شيء سوف يلقى حتفه        في مقام أو على ظهر سفر   
والمنايا حوله ترصده        ليس ينجيه من الموت الحذر   
 {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يققوم الجمعققة فاسققعوا9*الية: 3*

إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يققوم الجمعققة" قققرأ
عبققدالله بققن الزبيققر والعمققش وغيرهمققا "الجمعققة" بإسققكان الميققم علققى
التخفيف. وهما لغتان. وجمعهما جمع وجمعات. قال الفققراء: يقققال الجمعققة
(بسكون الميم) والجمعة (بضم الميم) والجمعة (بفتح الميم) فيكون صققفة
اليوم؛ أي تجمع الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقققال ابققن عبققاس:
ال نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقراؤوهقا جمعقة؛ يعنقي بضقم الميقم. وق
الفراء وأبو عبيد: والتخفيف أقيققس وأحسققن؛ نحققو غرفققة وغققرف، وطرفققة
وطرف، وحجرة وحجر. وفتح الميم لغة بني عقيل. وقيققل: إنهققا لغققة النققبي
صلى الله عليه وسلم. وعن سلمان أن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال:
(إنما سميت جمعة لن الله جمققع فيهققا خلققق آدم). وقيققل: لن اللققه تعققالى
فرغ فيها من خلق كل شققيء فققاجتمعت فيهققا المخلوقققات. وقيققل: لتجتمققع
الجماعات فيها. وقيل: لجتماع الناس فيها للصلة. و"مققن" بمعنققى "فققي"؛

] أي40أي في يوم؛ كقوله تعالى: "أروني ماذا خلقوا من الرض" [فققاطر: 
في الرض.

@ قال أبو سلمة: أول من قال: "أما بعد" كعب بققن لققوي، وكققان أول مققن
سمى الجمعة جمعة. وكان يققال ليقوم الجمعقة: العروبققة. وقيققل: أول مقن
سماها جمعة النصار. قال ابن سيرين: جمع أهل المدينة من قبل أن يقدم
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبققل أن تنققزل الجمعققة؛ وهققم الققذين
سموها الجمعة؛ وذلك أنهم قالوا: إن لليهود يومققا يجتمعققون فيققه، فققي كققل
سبعة أيام يوم وهو السبت. وللنصارى يققوم مثققل ذلققك وهققو الحققد فتعققالوا
فلنجتمع حتى نجعل يوما لنققا نققذكر اللققه ونصققلي فيققه - ونسققتذكر - أو كمققا
قالوا - فقالوا: يققوم السققبت لليهققود، ويققوم الحققد للنصققارى؛ فققاجعلوه يققوم



العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن أزرارة (أبو أمامة رضي اللققه عنققه) فصققلى
بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعققوا. فذبققح لهققم

أسعد شاة فتعشوا وتغدوا منها لقلتهم. فهذه أول جمعه في السلم.
قلت: وروي أنهم كانوا اثني عشر رجل على ما يأتي. وجاء فققي هققذه    

الروايققة: أن الققذي جمققع بهققم وصققلى أسققعد بققن أزرارة، وكققذا فققي حققديث
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب على ما يأتي. وقققال الققبيهقي:
وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهققري أن مصققعب بققن عميققر
كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يقققدمها رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم.  قال البيهقي: يحتمققل أن يكققون مصققعب جمقع بهققم

بمعونة أسعد بن أزرارة فأضافه كعب إليه. والله اعلم.
وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه؛ فقال أهل   

السير والتواريخ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا حققتى نققزل
بقباء، على بني عمرو بن عوف يوم الثنين لثنققتي عشققرة ليلققة خلققت مققن
شهر ربيع الول حين اشتد الضحى. ومققن تلققك السققنة يعققد التاريققخ. فأقققام
بقباء إلققى يققوم الخميققس وأسققس مسققجدهم. ثققم خققرج يققوم الجمعققة إلققى
المدينة؛ فأدركته الجمعة في بني سالم بققن عققوف فققي بطققن واد لهققم قققد
اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجدا؛ فجمع بهم وخطب. وهقي أول خطبققة
خطبهققا بالمدينققة، وقققال فيهققا: (الحمققد للققه. أحمققده وأسققتعينه وأسققتغفره
وأستهديه، وأأمن به ول أكفره، وأعادي من يكفققر بققه. واشققهد أن ل إلققه إل
الله وحده ل شريك لقه وأشقهد أن محمقدا عبقده ورسقول، أرسقله بالهقدى
ودين الحق، والنور والموعظة والحكمة على فترة مقن الرسققل، وقلققة مقن
العلم، وضللة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودنو مققن السققاعة، وقققرب
من الجل. من يطيع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسققول فقققد
غوى وفرط وضل ضلل بعيدا. أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصققى بققه
المسلم المسلم أن يحضه على الخرة، وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما
حذركم الله من نفسه؛ فإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومخافة من
ربه عون صدق على ما تبغون من أمر الخرة. ومن يصلح الذي بينققه وبيققن
ربه من أمره في السر والعلنية، ل ينوي به إل وجه الله يكن له ذكققرا فققي
عاجل أمره، وذخرا فيما بعد الموت، حين يفتقر المققرء إلققى مققا قققدم. ومققا
كان مما سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. "ويحققذركم اللققه نفسققه

]. وهو الذي صدق قول، وأنجز وعده،30والله راؤوف بالعباد" [آل عمران: 
ل خلف لذلك؛ فإنه يقول تعالى: "ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد"

]. فاتقوا الله في عاجل أمركققم وآجلققه فققي السققر والعلنيققة؛ فققإنه29[ق: 
]. ومققن يتققق5"ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجققرا" [الطلق: 

الله فقد فاأز فوأزا عظيما. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي
سقخطه. وإن تققوى اللقه تقبيض الوجقوه، وترضقي القرب، وترفقع الدرجقة.
فخذوا بحظكم ول تفرطوا في جنب اللققه، فقققد علمكققم كتققابه، ونهققج لكققم
سبيله؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله إليكم،
وعققادوا أعققداءه، وجاهققدوا فققي اللققه حققق جهققاده؛ هققو اجتبققاكم وسققماكم
المسلمين. ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عققن بينققة. ول حققول ول
قوة إل بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى، واعملوا لمققا بعققد المققوت؛ فققإنه مققن
يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضققي



على الناس ول يقضون عليه، ويملك من الناس ول يملكون منه. الله أكققبر،
ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم). وأول جمعة جمعت بعققدها جمعققة
بقرية يقال لها: "جقواثي" مقن ققرى البحريقن. وقيققل: إن أول مقن سققماها
الجمعة كعب بن لؤي بن غالب لجتماع قريش فيه إلى كعققب؛ كمققا تقققدم.

والله اعلم. 
@ خققاطب اللققه المققؤمنين بالجمعققة دون الكققافرين تشققريفا لهققم وتكريمققا
فقال: "يا أيها الذين آمنوا" ثم خصه بالنداء، وإن كان قد دخققل فققي عمققوم

] ليققدل علققى وجققوبه58قوله تعالى: "وإذا نققاديتم إلققى الصققلة" [الماائققدة: 
وتأكيد فرضه. وقققال بعققض العلمققاء: كققون الصققلة الجمعققة هققا هنققا معلققوم
بالجماع ل من نفس اللفظ. قال ابن العربي: وعندي أنه معلوم من نفققس
اللفظ بنكتة وهي قوله: "من يوم الجمعقة" وذلقك يفيقده؛ لن النقداء القذي
يختص بذلك اليوم هو نداء تلققك الصققلة. فأمققا غيرهققا فهققو عققام فقي سققاائر
اليام. ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كقان لتخصيصققه بهقا وإضققافته

إليها معنى ول فاائدة. 
@ فقد تقدم حكم الذان في سورة "الماائدة" مسققتوفى. وقققد كققان الذان
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في ساائر الصلوات؛ يققؤذن
واحد إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وكذلك كقان يفعقل
أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة. ثم أزاد عثمان على المنبر أذانا ثالثا على داره
التي تسمى "الزوراء" حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سققمعوا أقبلققوا؛ حققتى
إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم، ثققم
يخطب عثمان. خرجه ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن إسحاق عن
الزهري عن الساائب بن يزيد قال: ما كققان لرسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم إل مؤذن واحد؛ إذا خرج أذن وإذا نزل أقام. وأبو بكققر وعمققر كققذلك.
فلما كان عثمان وكثر الناس أزاد النداء الثالث علقى دار فققي السققوق يقققال
ن طقرق إذا خقرج أذن وإذا نقزل أققام. خرجقه البخقاري م لها "الزوراء"؛ ف
بمعناه. وفي بعضها: أن الذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بققن عفققان
حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس المام. وقققال
الماوردي: فأما الذان الول فمحداث، فعله عثمان بن عفان ليتأهب النققاس
لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان عمققر رضققي اللققه
عنه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم، فققإذا
اجتمعققوا أذن فققي المسققجد، فجعلققه عثمققان رضققي اللققه عنققه أذانيققن فققي
المسجد. قال ابن العربي. وفي الحديث الصحيح: أن الذان كان على عهققد
رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، فلما كان أزمققن عثمققان أزاد الذان
ا الثالث على الزوراء، وسماه في الحديث ثالثا لنه أضافه إلى القامقة، كم
قال عليه الصلة والسلم: (بين كل أذانيققن صققلة لمققن شققاء) يعنققي الذان
والقامة. ويتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلثة فكان وهمققا،
ثم جمعوهم في وفت واحد فكان وهما على وهم. ورأيتهم يؤذنققون بمدينققة
السلم بعد أذان المنار بين يدي المام تحت المنبر في جماعة.، كمققا كققانوا

يفعلون عندنا في الدول الماضية. وكل ذلك محداث. 
@قوله تعالى: "فاسعوا" اختلف في معنى السعي ها هنا على ثلثة أقوال:
أولها: القصد. قال الحسن: والله ما هو بسعي علققى القققدام ولكنققه سققعي
بالقلوب والنية. الثاني: أنه العمل، كقوله تعالى: "ومن أراد الخرة وسققعى



]، وقوله: "إن سعيكم لشتى" [الليققل:19لها سعيها وهو مؤمن" [السراء: 
]. وهققذا قققول39]، وقققوله: "وأن ليققس للنسققان إل مققا سققعى" [النجققم: 4

الجمهور. وقال أزهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم      

وقال أيضا:
وسعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما        تبزل ما بين العشيرة بالدم   

أي فاعملوا علقى المضققى إلقى ذكققر اللققه، واشققتغلوا بأسققبابه مققن الغسققل
والتطهير والتوجه إليه. الثالث: أن المراد به السققعي علققى القققدام. وذلققك
فضققل وليققس بشققرط. ففققي البخققاري: أن أبققا عبققس بققن جققبر - واسققمه
عبققدالرحمن وكققان مققن كبققار الصققحابة - مشققى إلققى الجمعققة راجل وقققال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مققن أغققبرت قققدماه فققي
سبيل اللققه حرمققه اللققه علققى النققار). ويحتمققل ظققاهره رابعقا: وهققو الجققري
والشتداد. قال ابن العربي: وهو الذي أنكره الصققحابة العلمققون والفقهققاء
القدمون. وقرأها عمر: "فامضوا إلى ذكر الله" فرارا عققن طريققق الجققري
والشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: لققو قققرأت
"فاسعوا" لسعيت حتى يسقط رداائي. وقرأ ابن شهاب: "فامضوا إلى ذكققر
الله سالكا تلك السبيل". وهققو كلققه تفسققير منهققم؛ ل قققراءة قققرآن منققزل.
وجاائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبققو بكققر النبققاري:
وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسققعود، وأن خرشققة بققن
الحر قال: رأني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها "فاسققعوا إلققى ذكققر
الله" فقال لي عمققر: مققن أقققرأك هققذا؟ قلققت أبققي. فقققال: إن أبيققا أقراؤنققا
للمنسوخ. ثم قرأ عمر "فامضوا إلى ذكر الله". حققدثنا إدريققس قققال حققدثنا
خلف قال حدثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن خرشة؛ فذكره. وحدثنا
محمد بن يحيى أخبرنا محمد وهو ابن سعدان قال حدثنا سفيان بققن عيينققة
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأ قط إل "فامضققوا
إلى ذكر الله". وأخبرنقا إدريقس ققال حقدثنا خلقف قققال حقدثنا هشقيم عقن
المغيرة عن إبراهيم أن عبدالله بن مسعود قققرأ "فامضققوا إلققى ذكققر اللققه"
وقال: لو كانت "فاسعوا" لسعيت حتى يسقط رداائي. قال أبو بكر: فاحتققج
عليه بأن المة أجمعت على "فاسعوا" برواية ذلك عققن اللققه رب العققالمين
ورسول صلى الله عليه وسققلم. فأمققا عبققدالله بققن مسققعود فمققا صققح عنققه
"فامضوا" لن السند غير متصل؛ إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبققدالله
بن مسعود شيئا، وإنما ورد "فأمضوا" عن عمر رضي الله عنه. فققإذا انفققرد
أحد بما يخالف الية والجماعة كان ذلك نسيانا منه. والعققرب مجمعقة علقى
أن السعي يأتي بمعنى المضي؛ غير أنه ل يخلو من الجد والنكمققاش. قققال

أزهير: 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما        تبزل ما بين العشيرة بالدم   

أراد بالسعي المضى بجد وانكماش، ولم يقصد للعدو والسراع في الخطو.
وقال الفراء وأبو عبيدة: معنققى السققعي فققي اليققة المضققي. واحتققج الفققراء
بقولهم: هو يسققعى فققي البلد يطلققب فضققل اللققه؛ معنققاه هققو يمضققى بجققد

واجتهاد. واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر:
أسعى على جل بني مالك        كل امرئ في شأنه ساعي   



فهل يحتمل السعي في هذا البيت إل مققذهب المضققى بالنكمققاش؛ ومحققال
أن يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. قلققت:
ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العققدو قققوله عليققه الصققلة والسققلم:
(إذا أقيمت الصلة فل تأتوها تسعون ولكن اائتوها وعليكققم السققكينة). قققال
الحسن: أما والله ما هو بالسعي على القدام، ولقد نهوا أن يأتوا الصلة إل
وعليهم السكينة والوقار؛ ولكققن بققالقلوب والنيققة والخشققوع. وقققال قتققادة:
السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسققن، فققإنه جمققع القققوال الثلثققة.
وقد جاء في الغتسال للجمعة والتطيب والتزين باللباس أحققاديث مققذكورة

في كتب الحديث.
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا" خطاب المكلفين بإجمققاع. ويخققرج منققه
المرضى والزمني والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل، والعميان والشققيخ
الذي ل يمشي إل بقاائد عند أبي حنيفة. روى أبو الزبير عن جابر أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بققالله واليققوم الخققر فعليققه
الجمعة يوم الجمعة إل مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمققن
اسققتغنى بلهققو أو تجققارة اسققتغنى اللققه عنققه واللققه غنققي حميققد) خرجققه
الدارقطني وقال علمااؤنا رحمهم الله: ول يتخلققف أحققد عققن الجمعققة ممققن
عليه إتيانها إل بعذر ل يمكنه منققه التيققان إليهققا؛ مئققل المققرض الحققابس، أو
خوف الزيادة في المرض، أو خوف جور السلطان عليققه فققي مققال أو بققدن
دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لققم ينقطققع. ولققو
يره مالك عذرا له؛ حكاه المهدوي. ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم
له قد حضرته الوفاة، ولم يكن عنده مققن يقققوم بققأمره رجققا أن يكققون فققي
سعة. وقد فعل ذلك ابن عمققر. ومققن تخلققف عنهققا لغيققر عققذر فصققلى قبققل
المام أعاد، ول يجزيه أن يصلي قبله. وهو في تخلفه عنها مع إمكانه لققذلك

عاص لله بفعله. 
@قوله تعالى: "إذا نقودي للصقلة" يختقص بوجقوب الجمعقة علقى القريقب
الذي يسمع النداء، فأما البعيد الدار الذي ل يسققمع النققداء فل يققدخل تحققت
الخطاب. واختلف فيمن يأتي الجمعة من الداني والقاصي، فقال ابن عمققر
وأبو هريرة وأنس: تجب الجمعة على مققن فققي المصققر علققى سققتة أميققال.
وقال ربيعة: أربعة أميال. وقال مالك والليث: ثلثة أميال. وقال الشققافعي:
اعتبار سماع الذان أن يكون المؤذن صيتا، والصوات هادائة، والريح ساكنة
وموقف المؤذن عند سور البلد. وفي الصحيح عن عاائشة: أن الناس كققانوا
ينتابون الجمعة من مناأزلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار
فتخرج منهم الريح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لققو اغتسققلتم
ليققومكم هققذا) قققال علمااؤنققا: والصققوت إذا كققان منيعققا والنققاس فققي هققدوء
وسكون فأقصى سماع الصوت ثلثة أميال. والعققوالي مققن المدينققة أقربهققا
على ثلثة أميال. وقال أحمد بن حنبققل وإسقحاق: تجققب الجمعققة علقى مقن
سمع النداء. وروى الدارقطني من حديث عمرو بققن شققعيب عققن أبيققه عققن
جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قققال: (إنمققا الجمعققة علققى مققن
سمع النداء). وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على مقن فققي المصقر، سققمع
النداء أو لم يسمعه، ول تجب على من هو خارج المصققر وإن سققمع النققداء.
حتى سئل: وهل تجب الجمعة على أهل أزبارة - بينها وبيققن الكوفققة مجققرى
نهر - ؟ فقال ل. وروي عن ربيعه أيضا: أنها تجب على من إذا سققمع النققداء



وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلة. وقد روي عن الزهري: أنها تجققب عليققه
إذا سمع الذان. 

@قوله تعالى: "إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسققعوا إلققى ذكققر اللققه"
دليل على أن الجمعة ل تجب إل بالنداء، والنداء ل يكون إل بدخول الققوقت،
بققدليل قققوله عليققه الصققلة والسققلم: (إذا حضققرت الصقلة فأذنققا ثققم أقيمققا
وليومكما أكبركما) قاله لمالك بن الحققويراث وصققاحبه. وفققي البخققاري عققن
أنس بن مالك أن النبي صلى اللققه عليققه وسقلم كقان يصققلي الجمعققة حيقن
تميل الشمس. وقد روي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها تصلي قبققل
الزوال. وتمسك أحمد في ذلك بحديث سققلمة بققن الكققوع: كنققا نصققلي مققع
النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. وبحديث ابققن
عمر: ما كنا نقيل ول نتغدى إل بعد الجمعة. ومثله عن سهل. خرجه مسلم.
وحديث سلمة محمول على التبكير. رواه هشام بن عبدالملك عن يعلي بن
الحاراث عن إياس بن سلمة بن الكوع عن أبيه. وروى وكيع عن يعلققي عقن
إياس عن أبيه قال: كنا نجمع مققع رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم إذا
أزالت الشمس ثم نرجع نتتبققع الفيققء. وهققذا مققذهب الجمهققور مققن الخلققف
والسلف، وقياسا على صلة الظهر. وحديث ابن عمققر وسققهل، دليققل علققى
أنهققم كققانوا يبكققرون إلققى الجمعققة تبكيققرا كققثيرا عنققد الغققداة أو قبلهققا، فل
يتناولون ذلك إل بعد انقضاء الصلة. وقد رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما
يكون قرب الزوال بيسير. وتأول قول النبي صلى اللققه عليققه وسققلم: (مققن
رااح في الساعة الولى فكأنما قرب بدنة...) الحديث بكماله إنققه كققان فققي
ساعة واحدة. وحمله ساائر العلمققاء علققى سققاعات النهققار الزمانيققة الثنققتي
عشرة ساعة المسققتوية أو المختلفققة بحسققب أزيققادة النهققار ونقصققانه. ابققن
العربي: وهو أصح؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كققانوا يقيلققون ول

يتغدون إل بعد الجمعة لكثرة البكور إليها. 
@ فرض الله تعالى الجمعققة علققى كققل مسققلم؛ ردا علققى مققن يقققول: إنهققا
فرض على الكفاية؛ ونقل عن بعققض الشققافعية. ونقققل عققن مالققك مققن لققم
يحقق: أنها سنة. وجمهور المة والائمة أنها فرض على العيان؛ لقول اللققه
تعالى: "إذا نودي للصققلة مققن يققوم الجمعققة فاسققعوا إلققى ذكققر اللققه وذروا
البيع".  وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لينتهين أقوام عققن
ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلقوبهم ثقم ليكققونن مقن الغقافلين ).
وهذا حجة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن ماجققة عققن
أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - قال: قال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم : (من ترل الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبققه).
إسناده صحيح. وحديث جابر بن عبدالله قال: قال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم: (من ترك الجمعة ثلثا من غير ضرورة طبع اللققه علققى قلبققه).
ابن العربي: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنققه قققال: (الققروااح إلققى

الجمعة واجب على كل مسلم). 
@ أوجب الله السعي إلى الجمعققة مطلقققا مققن غيققر شققرط. وثبققت شققرط
الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصققلوات؛ لقققوله عققز وجققل: "إذا قمتققم

] الية. وقققال النققبي صققلى اللققه6إلى الصلة فاغسلوا وجوهكم" [الماائدة: 
عليه وسلم: (ل يقبل الله صلة بغيققر طهققور). وأغربققت طاائفققة فقققالت: إن
غسل الجمعة فرض. ابن العربي: وهذا باطل؛ لما روى النسققاائي وأبققو داود



في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مققن توضققأ يققوم الجمعققة
فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل). وفققي صققحيح مسققلم عققن أبققي
هريرة قال: قققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم : (مققن توضققأ يققوم
الجمعة فأحسن الوضوء ثم رااح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفققر اللققه لققه
ما بين الجمعة إلى الجمعة وأزيادة ثلثة أيام. ومن مس الحصققى فقققد لغققا)
وهذا نص. وفي الموطققأ: أن رجل دخققل يققوم الجمعققة وعمققر بققن الخطققاب
يخطب... - الحديث إلى أن قال: - ما أزدت على أن توضققأت، فقققال عمققر:
والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يققأمر
بالغسل. فأمر عمر بالغسل ولم يققأمره بققالرجوع، فققدل علققى أنققه محمققول
على الستحباب. فلم يمكن وقد تلبس بالفرض - وهققو الحضققور والنصققات
للخطبة - أن يرجع عنه إلى السقنة، وذلقك بمحضقر فحقول الصقحابة وكبقار
المهاجرين حوالي عمر، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسققلم. الحاديققة
عشرة: ل تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد، خلفا لحمد بققن حنبققل فققإنه
قققال: إذا اجتمققع عيققد وجمعققة سقققط فققرض الجمعققة؛ لتقققدم العيققد عليهققا
واشتغال الناس به عنها. وتعلق في ذلك بما روي أن عثمققان أذن فققي يققوم
عيد لهل العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليققس
بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. والمر بالسعي متوجه يوم العيققد
كتوجهه في ساائر اليام. وفي صحيح مسلم عققن النعمققان بققن بشققير قققال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيققدين وفققي الجمعققة: بققق

] و"هققل أتققاك حققديث الغاشققية"1"سققبح اسققم ربققك العلققى" [العلققى. 
] قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقققرأ بهمققا أيضققا1[الغاشية: 

في الصلتين. أخرجه أبو داود والترمذي والنساائي وابن ماجة. 
@قوله تعالى: "إلى ذكر الله" أي الصلة. وقيل الخطبققة والمققواعظ؛ قققاله
سعيد بن جبير. ابن العربي: والصحيح أنه واجب في الجميع؛ وأول الخطبة.
وبه قال علمااؤنا؛ إل عبدالملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل علققى
وجوبها أنها تحرم الققبيع ولققول وجوبهققا مققا حرمتققه؛ لن المسققتحب ل يحققرم
المبااح. وإذا قلنا: إن المققراد بالققذكر الصققلة فالخطبققة مققن الصققلة. والعبققد
يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبحا لله بفعله. الزمخشري: فإن قلققت:
كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول
الله صلى الله عليه وسلم والثنققاء عليققه وعلققى خلفققاائه الراشققدين وأتقيققاء
المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله. فأما ما عدا ذلك مققن
ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم، وهم أحقققاء بعكققس ذلققك؛

فهو من ذكر الشيطان، وهو من ذكر الله على مراحل.
@قوله تعالى: "وذروا البيع" منع اللققه عققز وجققل منققه عنققد صققلة الجمعققة،
وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. والبيع ل يخلققو عققن شققراء
فاكتفى بذكر أحدهما، كقوله تعالى: "سرابيل تقيكم الحر وسققرابيل تقيكققم

]. وخص البيع لنه أكثر ما يشتغل به أصحاب السواق.81بأسكم" [النحل: 
ومن ل يجب عليه حضور الجمعة فل ينهى عن الققبيع والشققراء. وفقي وقققت
التحريم قولن: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها، قاله الضحاك والحسن
وعطاء. الثاني - من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصققلة، قققال الشققافعي.
ن ع م ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصقلة، ويفسقخ عنقده مقا وق
ذلك من البيع في ذلك الوقت. ول يفسخ العتق والنكااح والطلق وغيققره، إذ



ليس من عادة الناس الشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشققركة
والهبة والصدقة نادر ل يفسخ. ابققن العربققي: والصققحيح فسققخ الجميققع، لن
البيع إنما منع منه للشتغال به. فكل أمر يشققغل عققن الجمعققة مققن العقققود
كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا. المهدوي. ورأى بعض العلماء البيع في
الوقت المذكور جاائزا، وتأول النهي عنه ندبا، واستدل بقوله تعالى: "ذلكققم

خير لكم"
قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإن البيع ينعقد عنده ول يفسققخ. وقققال    

الزمخشري في تفسير: إن عامة العلماء على أنه ذلك ل يؤدي فساد البيع.
قالوا: لن البيع لم يحرم لعينه، ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؛ فهو
كالصلة في الرض المغصوبة والثوب المغصوب، والوضوء بماء مغصققوب.

وعن بعض الناس أنه فاسد.
قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلة والسلم: (كل عمل    

ليس عليه أمرنا فهو رد). أي مردود. والله اعلم.
 {فإذا قضيت الصلة فانتشروا في الرض وابتغوا مققن فضققل10*الية: 3*

الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}
@قوله تعالى: "فإذا قضيت الصلة فانتشروا في الرض" هققذا أمققر إباحققة؛

]. يقققول: إذا فرغتققم مققن2كقوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا" [الماائدة: 
الصلة فانتشروا في الرض للتجارة والتصرف في حواائجكم. "وابتغوا مققن
فضل الله" أي من رأزقه. وكان عراك بن مالك إذا صققلى الجمعققة انصققرف
فوقققف علققى بققاب المسققجد فقققال: اللهققم إنققي أجبققت دعوتققك، وصققليت
فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارأزقني من فضلك وأنت خير الراأزقيققن.
وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: "وابتغوا من فضل الله" إنققه العمققل
في يوم السبب. وعن الحسن بن سعيد بن المسيب: طلب العمل. وقيققل:
التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا؛ إنما هو عيققادة
المرضى وحضور الجناائز وأزيارة الخ في الله تعالى. "واذكروا اللققه كققثيرا"
أي بالطاعة واللسان، وبالشكر على ما به أنعققم عليكققم مققن التوفيققق لداء
الفراائض. "لعلكم تفلحون" كي تفلحوا. قال سعيد بن جققبير: الققذكر طاعققة
الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن كققان

كثير التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعا في "البقرة".
 {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركققوك قاائمققا قققل مققا11*الية: 3*

عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الراأزقين}
@قوله تعالى: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها" في صحيح مسلم عن
جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليققه وسققلم كققان يخطققب قاائمققا يققوم
الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل النققاس إليهققا حققتى لققم يبققق إل اثنققا
عشر رجل - في رواية أنا فيهم - فانزلت هذه الية التي في الجمعققة: "وإذا
رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قاائمقا". فقي روايقة: فيهقم أبقو بكقر
وعمر رضي الله عنهما. وقد ذكر الكلبي وغيره: أن الذي قدم بها دحية بققن
خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة وغلء سعر، وكان معه جميع ما يحتققاج
الناس من بر ودقيققق وغيققره، فنققزل عنققد أحجققار الزيققت، وضققرب بالطبققل
ليؤذن الناس بقدومه؛ فخرج الناس إل اثني عشر رجل. وقيققل: أحققد عشققر
رجل. قال الكلبي: وكانوا في خطبة الجمعة فانفضوا إليها، وبقى مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم ثمانيققة رجققال؛ حكققاه الثعلققبي عققن ابققن عبققاس،



وذكر الدارقطني من حديث جابر بن عبدالله قال: بينما رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم يخطبنقا يققوم الجمعقة إذ أقبلققت عيققر تحمققل الطعققام حقتى
نزلت بالبقيع؛ فالتفتوا إليها وانفضوا إلها وتركوا رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليس معه إل أربعون رجل أنا فيهم. قال: وأنزل الله عققز وجققل علققى
النبي صلى الله عليه وسلم: "وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركققوك
قاائما). قال الدارقطني: لقم يققل فقي هقذا السقناد "إل أربعيقن رجل" غيقر
علي بن عاصم عن حصين، وخققالفه أصققحاب حصققين فقققالوا: لققم يبققق مققع
النبي صلى الله عليققه وسققلم إل اثنققا عشققر رجل. وروي عنققه عليققه الصققلة
والسلم أنه قال: (والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لضققرم اللققه عليهققم
الوادي نارا)؛ ذكره الزمخشققري. وروي فققي حققديث مرسققل أسققماء الثنققي
عشر رجل، رواه أسد بن عمرو والد أسد بققن موسققى بققن أسققد. وفيققه: أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق معققه إل أبققو بكققر وعمققر وعثمققان
وعلي، وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بققن عققوف وأبققو
عبيدة بن الجرااح، وسعيد بن أزيد وبلل، وعبققدالله بققن مسققعود فققي إحققدى

الروايتين. وفي الرواية الخرى عمار بن ياسر.
قلت: لم يذكر جابرا؛ وقد ذكر مسلم أنه كان فيهم؛ والدارقطني أيضا.    

فيكونون ثلثة عشر. وإن كان عبدالله بن مسعود فيهم فهققم أربعققة عشققر.
وقد ذكر أبو داود في مراسيله السبب الققذي ترخصققوا لنفسققهم فققي تققرك
سماع الخطبة، وقد كانوا خليقا بفضلهم أل يفعلوا؛ فقال: حدثنا محمود بققن
خالد قال حدثنا الوليد قال أخققبرني أبققو معققاذ بكققر بققن معققروف أنققه سققمع
مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعققة
قبل الخطبة مثل العيدين، حتى كققان يققوم جمعققة والنققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم يخطب، وقد صلى الجمعة، فدخل، رجل فقال: إن دحيققة بققن خليفققة
الكلبي قدم بتجارة، وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف؛ فخققرج النققاس
فلم يظنوا إل أنه ليس في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عققز وجققل: "وإذا
رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها". فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة
يوم الجمعة وأخر الصلة. وكان ل يخرج أحد لرعاف أو أحققدااث بعققد النهققي
حتى يستأذن النبي صلى الله عليققه وسققلم، يشققير إليققه بأصققبعه الققتي تلققي
البهام؛ فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشير إليه بيده. فكان مققن
المنافقين من ثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد، وكققان إذا اسققتأذن
رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه مستترا به حققتى يخققرج؛ فققأنزل

] اليققة.63الله تعالى: "قد يعلم الله الذين يتسللون منكققم لققواذا" [النققور: 
قال السهيلي: وهذا الخققبر وإن لقم ينقققل مقن وجققه ثققابت فققالظن الجميققل
بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن يكون صحيحا. وقال قتققادة:
وبلغنا أنهم فعلوه ثلاث مرات؛ كل مرة عير تقققدم مققن الشققام، وكققل ذلققك
يوافققق يققوم الجمعققة. وقيققل: إن خروجهققم لقققدوم دحيققة الكلققبي بتجققارته
ونظرهم إلى العير تمر، لهو ل فاائدة فيه؛ إل أنه كان مما ل إثم فيه لو وققع
على غير ذلك الوجه، ولكنه لما اتصل به العراض عققن رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم والنفضاض عن حضرته، غلظ وكبر ونزل فيه مققن القققرآن
وتهجينه باسم اللهو ما نزل. وجاء عن وسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم
أنه قال: (كل ما يلهققو بققه الرجققل باطققل إل رميققه بقوسققه). الحققديث. وقققد
مضى في سورة "النفققال" فللققه الحمققد. وقققال جققابر بققن عبققدالله: كققانت



الجواري إذا نكحن يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليهققا؛ فنزلققت. وإنمققا
رد الكناية إلى التجارة لنها أهم. وقرأ طلحة بن مصرف "وإذا رأوا التجارة
واللهو انفضوا إليها". وقيل: المعنى وإذا رأوا تجققارة انفضققوا إليهققا، أو لهققوا

انفضوا إليه فحذف لدللته. كما قال:
نحن بما عندنا وأنت بما        عندك راض والرأي مختلف   

وقيل: الجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للخر من السمين. 
@ واختلف العلماء في العدد الذي تنعقققد بققه الجمعققة علققى أقققوال؛ فقققال
الحسن: تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف، تنعقد بثلثققة. وقققال
سفيان الثوري وأبو حنيفة: بأربعققة. وقققال ربيعققة: بققاثني عشققر رجل. وذكققر
النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبققو خالققد يزيققد بققن الهيثققم بققن
طهمان الدقاق، حدثنا صبح بن دينار قال حدثنا المعافي بققن عمققران حققدثنا
معقل بن عبيدالله عن الزهقري بسقنده إلققى مصقعب بققن عميقر: أن النقبي
صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المدينة، وأنه نزل فققي دار سققعد بققن معققاذ،
فجمع بهققم وهققم اثنققا عشققر رجل ذبققح لهققم يومئققذ شققاة. وقققال الشققافعي:
بأربعين رجل. وقال أبو إسحاق الشيراأزي في (كتققاب التنققبيه علققى مققذهب
المام الشافعي): كل قرية فيها أربعون رجل بالغين عقلء أحرارا مقيميققن،
ل يظعنون عنها صيفا ول شتاء إل ظعققن حاجققة، وأن يكونققوا حاضققرين مققن
أول الخطبققة إلققى أن تقققام الجمعققة وجبققت عليهققم الجمعققة. ومققال أحمققد
وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط. وقال مالك: إذا كققانت
قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبققار عققدد. وكتققب عمققر
بن عبدالعزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلثون بيتققا فعليهققم الجمعققة. وقققال أبققو
حنيفة: ل تجب الجمعة على أهل السواد والقرى، ل يجوأز لهم إقامتها فيها.
واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصققر الجققامع والسققلطان القققاهر
والسوق القاائمة والنهر الجاري. واحتج بحديث علققي: ل جمعققة ول تشققريق
إل في مصر جامع ورفقة تعينهم. وهذا يققرده حققديث ابققن عبققاس، ققال: إن
أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسققلم
بقرية من قققرى البحريققن يقققال لهققا جققواثي. وحجققة المققام الشققافعي فققي
الربعين حديث جابر المذكور الذي خرجه الدارقطني. وفي سنن ابن ماجة
والدارقطني أيضا ودلائل النبوة للبيهقي عن عبدالرحمن بن كعب بن مالقك
قال: كنت قاائد أبي حين ذهب بصره، فإذا خرجت بققه إلققى الجمعققة فسققمع
الذان، صلى على أبي أمامققة واسققتغفر لققه - قققال - فمكققث كققذلك حينققا ل
يسمع الذان بالجمعة إل فعل ذلك؛ فقلت له: يا أبةِ، استغفارك لبي أمامقة
كلما سمعت أذان الجمعة، ما هو؟ قال: أي بني، هو أول من جمع بالمدينققة
في هزم من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات؛ قال قلققت: كققم أنتققم
يومئذ؟ قال أربعون رجل. وقال جابر بن عبدالله: مضت السنة أن فققي كققل
ثلثة إماما، وفي كل أربعين فما فوق ذلققك جمعققة وأضققحى وفطققرا، وذلققك

أنهم جماعة. خرجه الدارقطني. 
وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: قرئ على عبدالملك بن محمد   

الرقاشي وأنا أسمع حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبي قققال حققدثنا رواح
بن غطيف الثقفي قال حدثني الزهققري عققن أبققي سققلمة قققال: قلققت لبققي
هريرة على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصقحاب رسققول اللقه
صلى الله عليه وسلم خمسين رجل جمع بهم رسول الله صققلى اللققه عليققه



وسلم. قرئ على عبدالملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا رجاء بن سلمة
قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عققن أبققي
أمامة قال: قال رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم: (تجققب الجمعققة علققى
خمسين رجل ول تجب على من دون ذلك). قال ابن المنذر: وكتب عمر بن
عبدالعزيز: أيما قريققة اجتمققع فيهققا خمسققون رجل فليصققلوا الجمعققة. وروى
الزهري عن أم عبدالله الدوسية قالت: قال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم (الجمعة واجبة على كققل قريققة وإن لققم يكققن فيهققا إل أربعققة). يعنققي
بالقرى: المداائن. ل يصح هذا عن الزهري. في رواية (الجمعة واجبققة علققى
أهل كل قرية وإن لققم يكونققوا إل ثلثققة رابعهققم إمققامهم). الزهققري ل يصققح

سماعه من الدوسية. والحكم هذا متروك.
@ وتصح الجمعة بغير إذن المام وحضوره. وقال أبو حنيفققة: مققن شققرطها
المام أو خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يومققا فصققلى
ابن مسعود بالناس من غير إذنه. وروي أن عليا صققلى الجمعققة يققوم حصققر
عثمان ولم ينقل أنه استأذنه. وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما
خرج من المدينة صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير اسققتئذان. وقققال

مالك: إن لله فراائض في أرضه ل يضيعها؛ وليها وال أو لم يلها. 
@ قال علمااؤنا: من شرط أداائها المسجد المسقف. قال ابققن العربققي: ول

]،26اعلم وجهه. قلت: وجهه قوله تعالى: "وطهر بيتي للطاائفين" [الحققج: 
]. وحقيقة البيت أن يكققون36وقوله: "في بيوت أذن الله أن ترفع" [النور: 

ذا حيطان وسقف. هذا العرف، والله اعلم.
@قوله تعالى: "وتركوك قاائما" شرط في قيققام الخطيققب علققى المنققبر إذا
خطب. قال علقمة: سئل عبدالله أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
قاائما أو قاعدا؟ فقال: أما تقرأ "وتركوك قاائما". وفققي صققحيح مسققلم عققن
كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبدالرحمن بن أم الحكم يخطب قاعققدا
فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا وقققال اللققه تعقالى: "وإذا رأوا
تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قاائما". وخرج عن جابر أن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب؛ فمن
نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب؛ فقد والله صليت معه أكثر من ألفي
صلة. وعلى هذا جمهقور الفقهقاء وأائمققة العلمقاء. وقققال أبقو حنيفقة: ليققس
القيام بشرط فيها. ويروى أن أول من خطب قاعدا معاوية. وخطب عثمان
قاائما حتى رق فخطب قاعدا. وقيل: إن معاوية إنمققا خطققب قاعققدا لسققنه.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قاائمققا ثققم يقعققد ثققم يقققوم ول
يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري. 
@ والخطبة شرط في انعقققاد الجمعققة ل تصققح إل بهققا؛ وهققو قققول جمهققور
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبة. وكذا فال ابن الماجشققون: إنهققا سققنة
وليست بفرض. وقققال سققعيد بققن جققبير: هققي بمنزلققة الركعققتين مققن صققلة
الظهر؛ فإذا تركها وصلى الجمعققة فقققد تققرك الركعققتين مققن صققلة الظهققر.
والدليل على وجوبها قوله تعالى: "وتركوك قاائما".  وهذا ذم، والواجب هققو
الذي يذم تاركه شرعا، ثم إن النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم لققم يصققلها إل

بخطبة. 
@ ويخطب متوكئا على قوس أو عصا. وفققي سققنن ابققن ماجققة قققال حققدثنا
هشام بن عمار حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سققعد قققال حققدثني



أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطققب
في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. 

@ ويسلم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعي وغيره. ولم يره مالك.
وقد روى ابن ماجة من حديث جابر بن عبدالله أن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. التاسققعة: فققإن خطققب علققى غيققر طهققارة
الخطبة كلها أو بعضها أساء عنققد مالققك؛ ول إعققادة عليققه إذا صققلى طققاهرا.
وللشافعي قولن في إيجاب الطهارة؛ فشرطها في الجديد ولققم يشققترطها

في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 
@ وأقل ما يجزي في الخطبة أن يحمد الله ويصلي علققى نققبيه صققلى اللققه
عليه وسلم، ويوصي بتقوى الله ويقرأ آية مققن القققران. ويجققب فقي الثانيققة
أربع كالولى؛ إل أن الواجب بدل من قراءة الية فققي الولققى الققدعاء؛ قققال
أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكققبير
أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله، وارتج
عليه فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقال، وإنكم إلى إمققام
فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلى. وكان
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب
ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو عمققر بققن عبققدالبر: وهققو

أصح ما قيل في ذلك. 
@ في صحيح مسلم عن يعلى بن أميققة أنققه سقمع النقبي صققلى اللقه عليقه

]. وفيققه عققن عمققرة77وسلم يقرأ على المنبر "ونادوا يا مالك" [الزخرف: 
بنت عبدالرحمن عن أخت لعمرة قققالت: مققا أخققذت "ق والقققرآن المجيققد"

] إل من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يققرأ1[ق: 
بها على المنبر في كل جمعة. وقد مضى في أول "ق". وفي مراسيل أبققي
داود عن الزهري قال: كان صدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم (الحمد
لله. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهققد اللققه
فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له. ونشهد أن ل إله إل الله؛ وأن محمدا
عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطققع اللققه
ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممققن
يطيعه ويطيع رسوله، ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنمقا نحقن بققه ولقه).
وعنه قال: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم أنققه كققان يقققول إذا
خطب: (كل ما هو آت قريب، ول بعد لما هو آت. ل يعجل الله لعجلة أحققد،
ول يخف لمر الناس. ما شاء الله ل ما شاء الناس. يريققد اللققه أمققرا ويريققد
الناس أمرا، ما شاء الله كان ولو كره الناس. ول مبعد لمققا قققرب اللققه، ول
مقرب لما بعد الله. ل يكون شيء إل بإذن الله جل وعز. وقال جققابر: كققان
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب فيقول بعققد أن يحمققد اللققه
ويصلي على أنبياائه: (أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلققى معققالمكم، وإن
لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. إن العبد المؤمن بين مخافتين بين أجققل قققد
مضى ل يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد بقي ل يدري مققا اللققه صققانع
فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لخرته، ومققن الشققبيبة قبققل
الكبر، ومن الحياة قبل الممات. والققذي نفسققي بيققده مققا بعققد المققوت مققن
مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إل الجنة أو النار. أقول قولي هذا واستغفر



الله لي ولكم). وقد تقدم ما خطب به عليه الصلة والسلم أول جمعة عند
قدومه المدينة. 

@ السكوت للخطبققة واجققب علققى مققن سققمعها وجققوب سققنة. والسققنة أن
يسكت لها من يسمع ومن لم يسمع، وهما إن شاء الله فققي الجققر سققواء.
ومن تكلم حينئذ لغا؛ ول تفسد صلته بذلك. وفي الصحيح عققن أبققي هريققرة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعققة
والمام يخطب فقد لغوت). الزمخشري: وإذا قال المنصققت لصققاحبه صققه؛
فقد لغا، أفل يكون الخطيب الغالي في ذلققك لغيققا؟ نعققوذ بققالله مققن غربققة

السلم ونكد اليام. 
@ ويستقبل الناس المام إذا صعد المنققبر؛ لمققا رواه أبققو داود مرسققل عققن
أبان بن عبدالله قال: كنت مع عدي بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج المام
- أو قال صعد المنبر - استقبله وقال: هكذا أصحاب رسول الله صلى اللققه
عليه وسلم يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسققلم. خرجققه ابققن ماجققة
عن عدي بن ثابت عن أبيه؛ فزاد في السناد: عققن أبيققه قققال: كققان رسققول
الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصققحابه بوجققوههم.
قال ابن ماجة: أرجو أن يكون متصل. قلت: وخرج أبققو نعيققم الحققافظ قققال
حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عبدالله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عباد
بن يعقوب قال حدثنا محمد بن الفضل الخراساني عن منصور عن إبراهيم
عن علقمة عن عبدالله قال: كان النبي صلى الله عليققه وسققلم إذا اسققتوى
على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بققن الفضققل بققن عطيققة عققن

منصور. 
@ ول يركع من دخل المسجد والمام يخطب؛ عند مالك رحمه اللققه. وهققو
قول ابن شهاب رحمه الله وغيره. وفي الموطأ عنه: فخروج المققام يقطققع
الصلة، وكلمه يقطع الكلم. وهذا مرسل. وفي صحيح مسققلم مققن حققديث
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحدكم يوم الجمعققة والمققام
يخطب فليركع ركعتين وليتجوأز فيهما). وهذا نص فققي الركققوع. وبققه يقققول

الشافعي وغيره. 
@ .. .. ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون النوم والمام يخطقب
ويقولون فيه قول شديدا. قال ابن عون: ثم لقيني بعد ذلك فقال: تدري ما
يقولون؟ قال: يقولون مثلهم كمثل سرية أخفقوا؛ ثم قققال: هققل تققدري مققا
أخفقوا؟ لم تغنم شيئا. وعن سمرة بققن جنققدب أن النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم قال: (إذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صققاحبه وليتحققول صققاحبه

إلى مقعده). 
@ نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيتها مققا لققم نققذكره. روى الائمققة عققن
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليققه وسققلم ذكققر يققوم
الجمعة فقال: (فيه ساعة ل يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللققه عققز
وجل شيئا إل أعطاه إياه) وأشار بيده يقللها. وفي صحيح مسلم من حديث
أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي مققا
بين أن يجلس المام إلى أن تقضققى الصققلة). وروي مققن حققديث أنققس أن
النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبسققت!
قال: (ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتققة سققوداء فقلققت
ما هذه يا جبريل قال هذه الجمعة فيها خير لك ولمتك وقققد أرادهققا اليهققود



والنصارى فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت يا جبريل ما هذه النكتة السوداء
قال هذه الساعة التي في يوم الجمعة ل يوافقهققا عبققد مسققلم يسققأل اللققه
فيها خيرا إل أعطاه إياه أو ادخر له مثلققه يققوم القيامققة أو صققرف عنققه مققن
السوء مثله وإنه خير اليام عند الله وإن أهل الجنة يسمونه يققوم المزيققد).
وذكر الحديث. وذكر ابن المبارك ويحيى بن سققلم قققال: حققدثنا المسققعودي
عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيده بن عبدالله بن عتبة عن ابققن مسققعود
قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرأز لهل الجنة كل يققوم
جمعة في كثيب من كققافور أبيققض، فيكونققون منققه فققي القققرب - قققال ابققن
المبارك - على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحيى بن سلم:
كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وأزاد فيحداث لهم من الكرامة شيئا لققم
يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيققه: وهققو

].35قوله تعالى: "ولدينا مزيد" [ق: 
قلت: قوله "في كثيب" يريد أهل الجنة. أي وهم على كثيب؛ كما روى    

الحسن ققال: ققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (إن أهققل الجنققة
ينظرون إلى ربهم في كل جمعة على كثيب من كافور ل يرى طرفاه وفيه
نهر جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القققرآن بأحسققن أصققوات سققمعها
الولون والخرون فإذا انصرفوا إلى منققاأزلهم أخققذ كققل رجققل بيققد مققا شققاء
منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلققى منققاأزلهم فلققول أن اللققه يهققديهم
إلى مناأزلهم ما اهتدوا إليها لما يحداث الله لهم في كل جمعة) ذكره يحيققى
بن سلم. وعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليققه وسقلم: (ليلققة أسققري
بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة كل مدينة مثل مققداائنكم هققذه سققبعين
مرة مملوءة من الملائكة يسبحون الله ويقدسونه ويقولون فققي تسققبيحهم
اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللهم اغفر لمن اغتسل يققوم الجمعققة) ذكققره
الثعلبي. وخرج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبققدالله بققن إبراهيققم
الهاشمي العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبققدالله بققن عبققاس رضققي
الله عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الشعري أن رسول الله صقلى اللقه
عليه وسلم قال: (إن الله عز وجل يبعققث اليققام يققوم القيامققة علققى هيئتهققا
ويبعث الجمعة أزهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهققدى إلققى كريمهققا
تضيء لهققم يمشققون فققي ضققوائها، ألققوانهم كالثلققج بياضققا، وريحهققم يسققطع
كالمسك، يخوضون فققي جبققال الكققافور، ينظققر إليهققم الثقلن مققا يطرقققون
تعجبا يدخلون الجنة ل يخالطهم أحد إل المؤذنون المحتسبون). وفي سققنن
ن أبقي هريقرة أن رسقول اللقه صقلى اللقه عليقه وسقلم: ققال ابن ماجة ع
(الجمعة إلى الجمعة كفاره ما بينهما مقا لققم تغققش الكبققاائر) خرجققه مسققلم

بمعناه. 
وعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى اللققه عليققه   

وسلم يقول: (من غسل يوم الجمعققة واغتسققل وبكققر وابتكققر ومشققى ولققم
يركب ودنا من المام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمققل سققنة أجققر
صيامها وقيامها). وعن جابر بن عبدالله قال: خطبنا رسول الله صققلى اللققه
عليه وسلم فقال: يا أيها النققاس توبققوا إلققى اللققه قبققل أن تموتققوا. وبققادروا
بالعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصققلوا الققذي بينكقم وبيقن ربكقم بكققثرة
ذكركم له وكثرة الصقدقة فقي السقر والعلنيقة ترأزققوا وتنصقروا وتقؤجروا.
واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هققذا فقي شقهري هقذا



في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها فققي حيققاتي أو بعققد ممققاتي ولققه
إمام عادل أو جاائر استخفافا بها أو جحودا لها فل جمع الله شمله ول بققارك
له في أمره. أل ول صلة له ول أزكاة له ول حج له. أل ول صققوم لققه ول بققر
له حتى يتوب فمن تققاب تققاب اللققه عليققه. أل ل تققؤمن امققرأة رجل ول يققؤم
أعرابي مهاجرا ول يؤم فاجر مؤمنا إل أن يقهققره سققلطان يخققاف سققيفه أو
سوطه). وقال ميمون بن أبققي شققيبة: أردت الجمعققة مققع الحجققاج فتهيققأت
للذهاب، ثم قلت: أين اذهب أصلي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مققرة: أذهققب،
ومرة ل أذهب، ثم أجمع رأيي على الذهاب، فناداني مناد من جققانب الققبيت
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكققر اللققه

]. 9وذروا البيع" [الجمعة: 
@قوله تعالى: "قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجققارة" فيققه وجهققان:
أحدهما: ما عند الله من ثواب صلتكم خير من لذة لهوكم وفاائدة تجارتكم.
الثاني: ما عند الله من رأزقكم الققذي قسققمه لكققم خيققر ممققا أصققبتموه مققن
لهوكم وتجارتكم. وقرأ أبو رجاء العطاردي: "قل ما عند الله خير من اللهققو
ومن التجارة للذين آمنوا". "والله خير الراأزقين" فمنه فاطلبوا، واسققتعينوا

بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والخرة.
*سورة المنافقون2*
 {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلققم1*الية: 3*

إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}
@قوله تعالى: "إذا جاءك المنافقون قالوا نشققهد إنققك لرسققول اللققه" روى
البخاري عن أزيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبدالله بن أبي ابن
سلول يقول: "ل تنفقوا علي من عنققد رسققول اللققه حققتى ينفضققوا". وقققال:
"لئن رجعنا إلى المدينققة ليخرجققن العققز منهققا الذل" فققذكرت ذلققك لعمققي
فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأرسل رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أبي وأصحابه فحلفققوا مققا قققالوا؛ فصققدقهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. فأصابني هققم لققم يصققبني مثلققه،
فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل: "إذا جاءك المنافقون - إلى قققوله -
هم الذين يقولون ل تنفقوا علي من عند رسول الله - إلى قوله - ليخرجققن
العز منها الذل" فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثققم قققال:
(إن الله قد صدقك) خرجه الترمذي قال: هذا حققديث حسققن صققحيح. وفققي
الترمذي عن أزيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان معنا أناس من العراب فكنا نبدر الماء، وكان العراب يسققبقونا إليققه
فيسبق العرابي أصحابه فيمل الحوض ويجعل حول حجارة، ويجعل النطققع
عليه حتى تجيء أصحابه. قققال.: فققأتى رجققل مققن النصققار أعرابيققا فققأرخى
أزمققام نققاقته لتشققرب فققأبى أن يققدعه، فققانتزع حجققرا فغققاض المققاء؛ فرفققع
العرابي خشبة فضرب بها رأس النصاري فشجه، فققأتى عبققدالله بققن أبققي
رأس المنافقين فأخبره - وكان من أصحابه - فغضب عبققدالله بققن أبققي ثققم
قال: ل تنفقوا علي من عند رسققول اللققه حققتى ينفضققوا مققن حققوله - يعنققي
العراب - وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقد الطعقام؛
فقال عبدالله: إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام، فليأكققل هققو
ومن عنده. ثم قال لصحابه: لئن رجعتم إلى المدينققة ليخرجققن العققز منهققا
الذل. قال أزيد: وأنا ردف عمي فسمعت عبدالله بن أبققي فققأخبرت عمققي،



فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأرسل إليه رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد. قال: فصدقه رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم وكذبني. قال: فجاء عمي إلي فقققال: مققا أردت إلققى أن مقتققك
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمنافقون. قال: فوقع علي م
جرأتهم ما لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر قد خففت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى
الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي؛ فما كان يسرني أن لي بها
الخلد في الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لقك رسقول القه صقلى
الله عليه وسلم قلت: ما قال شيئا إل أنه عرك أذنقي وضققحك فققي وجهقي؛
فقال أبشر! ثم لحقني عمر فقلت له مثل قققولي لبققي بكققر. فلمققا أصققبحنا
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنققافقين. قققال أبققو عيسققى:
هذا حديث حسن صحيح. وسئل حذيفة بن اليمان عن المنافق، فقال: الذي
يصف السلم ول يعمل به. وهو اليققوم شققر منهققم علققى عهققد رسققول اللققه

صلى الله عليه وسلم؛ لنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسققلم قققال:   

(آية المنافق ثلاث إذا حداث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ااؤتمققن خققان). وعققن
ن فيقه عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربقع مقن ك
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصققلة مققن النفققاق
حتى يدعها: إذا ااؤتمققن خققان وإذا حققداث كققذب وإذا عاهققد غققدر وإذا خاصققم
فجر). أخبر عليه السلم أن مققن جمقع هققذه الخصققال كقان منافققا، وخقبره
صدق. وروي عن الحسن أنه ذكر له هققذا الحققديث فقققال: إن بنققي يعقققوب
حدثوا فكذبوا ووعدوا فأخلفوا وااؤتمنوا فخانوا. إنما هققذا القققول مققن النققبي
صلى الله عليقه وسقلم علقى سقبيل النقذار للمسقلمين، والتحقذير لهقم أن
يعتادوا هذه الخصال؛ شفقا أن تقضي بهم إلى النفاق. وليققس المعنققى: أن
من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه منققافق. وقققد مضققى
في سورة "التوبة" القول في هذا مستوفى والحمد لله. وقال رسول اللققه
صلى الله عليه وسلم (المؤمن إذا حداث صقدق وإذا وعقد أنجقز وإذا اائتمقن

وفى). والمعنى: المؤمن الكامل إذا حداث صدق. والله اعلم. 
@قوله تعالى: "قالوا نشهد إنك لرسول الله" قيل: معنى "نشققهد" نحلققف.
فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لن كل واحد من الحلف والشهادة إثبققات لمققر

مغيب؛ ومنه قول قيس بن ذريح.
وأشهد عند الله أني أحبها        فهذا لها عندي فما عندها ليا   

ويحتمققل أن يكققون ذلققك محمققول علققى ظققاهره أنهققم يشققهدون أن محمققدا
رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم اعترافققا باليمقان ونفيققا للنفققاق عققن
الوه بألسقنتهم. ا ق أنفسهم، وهقو الشقبه. "واللقه يعلقم إنقك لرسقوله" كم
"والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" أي فيما أظهروا من شهادتهم وحلفهم
بألسنتهم. وقال الفراء: "والله يشققهد إن المنققافقين لكققاذبون" بضققماائرهم،
فالتكذيب راجع إلى الضماائر. وهذا يققدل علققى أن اليمققان تصققديق القلققب،
وعلى أن الكلم الحقيقي كلم القلب. ومن قال شققيئا واعتقققد خلفققه فهققو
كاذب. وقد مضى هذا المعنى في أول "البقققرة" مسققتوفى وقيققل: أكققذبهم
الله في أيمانهم وهققو قققوله تعققالى: "يحلفققون بققالله إنهققم لمنكققم ومققا هققم

].56منكم" [التوبة: 



 {اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كققانوا2*الية: 3*
يعملون}

@قوله تعالى: "اتخذوا أيمققانهم جنققة" أي سققترة. وليققس يرجققع إلققى قققوله
"نشهد إنك لرسول الله" وإنما يرجققع إلققى سققبب اليققة الققتي نزلققت عليققه،
حسب ما ذكره البخاري والترمذي عن ابن أبي أنه حلف ما قال وقد قققال.
وقال الضحاك: يعني حلفهم بالله "إنهم لمنكم" وقيققل: يعنققي بأيمققانهم مققا
أخبر الرب عنهم فققي سققورة "التوبققة" إذ قققال: "يحلفققون بققالله مققا قققالوا"

]. 74[التوبة: 
@ من قال أقسم بققالله أو أشققهد بققالله أو أعققزم بققالله أو أحلققف بققالله، أو
أقسمت بالله أو أشهدت بالله أو أعزمت بالله أو أحلفت بققالله، فقققال فققي
ذلك كله "بالله" فل خلف أنها يمين. وكذلك عند مالققك وأصققحابه إن قققال:
أقسم أو أشهد أو أعزم أو أحلف، ولققم يقققل "بققالله"، إذا أراد "بققالله". وإن
لم يرد "بالله" فليس بيمين. وحكاه الكيا عن الشافعي، قال الشققافعي: إذا
قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يمينا. وقال أبو حنيفة وأصققحابه: لققو قققال
أشهد بالله لقد كان كذا كان يمينا، ولو قال أشهد لقققد كقان كقذا دون النيقة
كان يمينا لهذه الية، لن الله تعالى ذكر منهم الشققهادة ثققم قققال: "اتخققذوا
أيمانهم جنة". وعند الشافعي ل يكون ذلك يمينا وإن نوى اليمين، لن قوله
تعالى: "اتخذوا أيمانهم جنة" ليس يرجققع إلققى قققوله: "قققالوا نشققهد" وإنمققا
يرجع إلى ما في "التوبة" من قوله تعالى: "يحلفون بالله ما قالوا" [التوبة:

74 .[
@قوله تعالى: "فصدوا عن سبيل الله" أي أعرضوا، وهققو مققن الصققدود. أو
صرفوا المؤمنين عقن إقامقة حكقم اللقه عليهقم مقن القتقل والسقبي وأخقذ
الموال، فهو من الصد، أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا ويفتدي بهم
غيرهم. وقيل: فصدوا اليهود والمشققركين عقن الققدخول فققي السققلم، بققأن
يقولوا ها نحن كافرون بهم، ولو كان محمد حقققا لعققرف هققذا منققا، ولجعلنققا
نكال. فبين الله أن حالهم ل يخفي عليه، ولكن حكمه أن من أظهر اليمققان
أجرى عليه في الظاهر حكققم اليمققان. "إنهققم سققاء مققا كققانوا يعملققون" أي
بئست أعمالهم الخبيئة من نفاقهم وأيمانهم الكاذبة وصدهم عن سبيل الله

أعمال.
 {ذلققك بققأنهم آمنققوا ثققم كفققروا فطبققع علققى قلققوبهم فهققم ل3*اليققة: 3*

يفقهون}
@قوله تعالى: "ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا" هذا إعلم من اللققه تعققالى بققأن
المنافق كافر. أي أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. وقيل: نزلققت اليققة فققي
قوم آمنوا ثم أرتدوا "فطبع على قلققوبهم" أي ختققم عليهققا بققالكفر "فهققم ل

يفقهون" اليمان ول الخير. وقرأ أزيد بن علي "فطبع الله على قلوبهم".
 {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم4*الية: 3*

خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحققذرهم قققاتلهم اللققه
أنى يؤفكون}

@قققوله تعققالى: "وإذا رأيتهققم تعجبققك أجسققامهم" أي هيئققاتهم ومنققاظرهم.
"وإن يقولوا تسمع لقولهم" يعني عبدالله بن أبققي. قققال ابققن عبققاس: كققان
عبدالله بن أبي وسيما جسيما صحيحا صبيحا ذلق اللسان، فإذا قققال سققمع
النبي صلى الله عليققه وسققلم مقققالته. وصققفه اللققه بتمققام الصققورة وحسققن



البانة. وقال الكلبي: المراد ابن أبى وجد بن قيس ومعتب بن قشير، كانت
لهم أجسام ومنظر وفصاحة. وفي صحيح مسلم: "كققأنهم خشققب مسققندة"
قال: كانوا رجال أجمل شيء كأنهم خشب مسندة، شبههم بخشب مسققندة
إلققى الحققاائط ل يسققمعون ول يعقلققون، أشققبااح بل أروااح وأجسققام بل أحلم.
وقيل: شبههم بالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها ل يعلم مققا فققي
َفْشققب" بإسققكان الشققين. وهققي بطنها. وقرأ قنبل وأبو عمققرو والكسققاائي "خ
قراءة البراء بن عاأزب واختيار أبي عبيقد، لن واحقدتها خشقبة. كمقا تققول:
بدنة وبدن، وليس في اللغة فعلققة يجمققع علققى فعققل. ويلققزم مققن ثقلهققا أن
تقول: البدن، فتقرأ "والبدن". وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء، كقققول عققز
وجل: "وحداائق غلبا" واحدتها حديقققة غلبققاء. وقققرأ البققاقون بالتثقيققل وهققي
رواية البزي عن ابن كققثير وعيققاش عققن أبققي عمققرو، وأكققثر الروايققات عققن
عاصم. واختاره أبو حاتم، كأنه جمع خشاب وخشب، نحو ثمرة وثمار ثمققر.
وإن شئت جمعت خشبة على خشبة كما قالوا: بدنة وبدن وبدن. وقققد روي
عن ابن المسيب فتح الخاء والشققين فققي "خشققب". قققال سققيبويه: خشققبة
وخشب، مثل بدنة وبدن، قال: ومثلققه بغيققر هققاء أسققد وأسققد، ووثققن ووثققن
وتقرأ خشب وهو جمع الجمع، خشبة وخشاب وخشققب، مثققل ثمققرة وثمققار
وثمققر. والسققناد المالققة، تقققول: أسققندت الشققيء أي أملتققه. و"مسققندة"

للتكثير؛ أي استندوا إلى اليمان بحقن دماائهم. 
@قوله تعالى: "يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو" أي كققل أهققل صققيحة
عليهم هم العدو. فق "هم العدو" في موضع المفعول الثاني علققى أن الكلم
ل ضمير فيه. يصفهم بالجبن والخور. قال مقاتل والسدي: أي إذا نادى مناد
في العسكر أن انفلتت دابة أو أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون؛ لما فققي

قلوبهم من الرعب. كما قال الشاعر وهو الخطل: 
ما أزلت تحسب كل شيء بعدهم        خيل تكر عليهم ورجال   

وقيل: "يحسبون كل صيحة عليهم هم "العققدو" كلم ضققميره فيققه ل يفتقققر
إلى ما بعد؛ وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد فطققن بهققم وعلققم
بنفاقهم؛ لن للريبة خوفا. ثم اسققتأنف اللققه خطققاب نققبيه صققلى اللققه عليققه
ل وسلم فقال: "هم العدو" وهذا معنقى ققول الضقحاك وقيقل: يحسقبون ك
صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم، وأن النبي صلى الله عليه وسققلم
قد أمر فيها بقتلهم؛ فهم أبدا وجلون من أن ينزل الله فيهققم أمققرا يبيققح بققه

دماءهم، ويهتك به أستارهم. وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
فلو أنها عصفورة لحسبتها        مسومة تدعو عبيدا وأأزنما   

بطن من بني، يربوع. ثم وصفهم الله بقوله: "هم العققدو فاحققذرهم" حكققاه
عبدالرحمن بن أبي حاتم. وفي قققوله تعققالى: وجهققان: أحققدهما: فاحققذر أن
تثققق بقققولهم أو تميققل إلققى كلمهققم. الثققاني: فاحققذر ممققايلتهم لعققداائك

وتخذيلهم لصحابك. 
اس وأبقو مالقك. ن عب @قوله تعالى: "قاتلهم الله" أي لعنهقم اللقه ققال اب
وهي كلمة ذم وتوبيخ. وقد تقول العققرب: قققاتله اللققه مققا أشققعره! يضققعونه
موضع التعجب. وقيل: معنى "قاتلهم الله" أي أحلهم محل من قققاتله عققدو
قاهر؛ لن الله تعالى قاهر لكل معاند. حكاه ابن عيسى. "أنى يؤفكون" أي
يكذبون؛ قاله ابن عباس. قتادة: معناه يعدلون عن الحققق. الحسققن: معنققاه



يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه كيف تضل عقولهم عن هققذا مققع وضققواح
الدلائل؛ وهو من الفك وهو الصرف. و"أن" بمعنى كيف؛ وقد تقدم.

 {وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللققه لققووا راؤوسققهم5*الية: 3*
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون}

@قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا يسققتغفر لكققم رسققول اللققه" لمققا نققزل
القرآن بصفتهم مشى إليهم عشاائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاق فتوبوا إلى
ن النفقاق، واطلبقوا أن يسقتغفر لكقم. فلقووا راؤوسقهم؛ أي رسقول اللقه م
حركوها استهزاء وإباء؛ قال ابن عبققاس. وعنققه أنققه كققان لعبققدالله بققن أبققي
موقف في كل سبب يحض على طاعة الله وطاعة رسوله؛ فقيل لققه: ومققا
ينفعك ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان: فققأته يسققتغفر لققك؛
فأبى وقال: ل أذهب إليه. وسبب نققزول هققذه اليققات أن النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم غزا بني المصطلق على مققاء يقققال لققق "المريسققيع" مققن ناحيققة
"قديد" إلى الساحل، فقأأزدحم أجيقر لعمقر يققال لقه: "جهجققاه" مقع حليقف
ى مقاء "بالمشقلل"؛ فصقرخ جهجقاه لعبدالله بن أبي يقال لقه: "سقنان" عل
بالمهاجرين، وصرخ سنان بالنصار؛ فلطم جهجاه سنانا فقققال عبققدالله بققن
أبي: أوقد فعلوها! والله ما مثلنقا ومثلهقم إل كمقا ققال الول: سقمن كلبقك
يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز - يعنققي أبيققا - الذل؛
يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لقومه: كفوا طعامكم عن هققذا
الرجل، ول تنفقوا على من عنده حتى ينفضوا ويتركوه. فقال أزيد بن أرقققم
- وهو من رهط عبدالله - أنت والله الذليل المنتقققص فققي قومققك؛ ومحمققد
صلى الله عليه وسلم في عز من الرحمن ومودة من المسققلمين، واللققه ل
أحبك بعد كلمك هذا أبدا. فقال عبدالله: اسكت إنما كنت ألعب. فأخبر أزيد
النبي صلى الله عليه وسلم بقول: فأقسم بالله مققا فعققل ول قققال؛ فعققذره
النبي صلى الله عليه وسلم. قال أزيد: فوجدت في نفسي ول مني النققاس؛
فنزلت سورة النافقين في تصديق أزيد وتكذيب عبدالله. فقيل لعبدالله: قد
نزلت فيك آيات شديدة فاذهب إلققى رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
ليسققتغفر لققك؛ فققألوى برأسققه، فنزلققت اليققات. خرجققه البخققاري ومسققلم
والترمذي بمعناه. وقد تقدم أول السورة. وقيل: "يسققتغفر لكققم" يسققتتبكم

من النفاق؛ لن التوبة استغفار. 
@قققوله تعققالى: "ورأيتهققم يصققدون وهققم مسققتكبرون" أي يعرضققون عققن
الرسول متكبرين عن اليمان. وقرأ نافع "لووا" بالتخفيف. وشدد البققاقون؛
واختاره أبو عبيد وقال: هو فعل لجماعة. النحاس: وغلط في هذا؛ لنه نزل
في عبدالله بن أبي لما قيل له: تعال يستغفر لققك رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم حرك رأسه استهزاء. فإن قيل: كيف أخبر عنه بفعل الجماعة؟

قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن النسان. أنشد سيبويه لحسان: 
ظننتم بأن يخفي الذي قد صنعتم        وفينا رسول عنده الوحي واضعه   

وإنما خاطب حسان ابن البيرق في شيء سرقه بمكة. وقصققته مشققهورة.
وقد يجوأز أن يخبر عنه وعمن فعل فعلققه. وقيققل: قققال ابققن أبققي لمققا لققوى
رأسه: أمرتموني أن أومن فقد آمنت، وأن أعطي أزكاة مالي فقد أعطيت؛

فما بقي إل أن أسجد لمحمد.
 {سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللققه6*الية: 3*

لهم إن الله ل يهدي القوم الفاسقين}



@قوله تعالى: "سواء عليهم أاستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم" يعني كققل
ذلك سواء، ل ينفع استغفارك شيئا؛ لن الله ل يغفققر لهققم. نظيققره: "سققواء

]، "سققواء علينققا6عليهققم أأنققذرتهم أم لققم تنققذرهم ل يؤمنققون" [البقققرة: 
]. وقد تقققدم. "إن اللققه136أوعظت أم لم تكن من الواعظين" [الشعراء: 

ل يهدي القوم الفاسقين" أي من سبق في علم الله أنه يموت فاسقا.
 {هم الذين يقولون ل تنفقوا على مققن عنققد رسققول اللققه حققتى7*الية: 3*

ينفضوا ولله خزاائن السماوات والرض ولكن المنافقين ل يفقهون}
@قوله تعالى: "هم الذين يقولون ل تنفقوا على من عند رسول اللققه حققتى

ينفضوا 
ذكرنا سبب النزول فيما تقدم. وابن أبي قال: ل تنفقوا علي من عند محمد
حتى ينفضوا؛ حتى يتفرقوا عنه. فاعلمهم الله سبحانه أن خزاائن السموات
والرض له، ينفق كيف يشاء. قال رجل لحاتم الصم: من أين تأكل؟ فقال:
"ولله خزاائن السموات والرض". وقال الجنيد: خزاائن السققموات الغيققوب،
وخزاائن الرض القلوب؛ فهو علم الغيوب ومقلب القلققوب. وكققان الشققبلي
يقول: "ولله خزاائن السموات والرض" فأين تذهبون. "ولكقن المنققافقين ل

يفقهون" أنه إذا أراد أمرا يسره.
 {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الذل ولله8*الية: 3*

العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ل يعلمون}
@ القاائل ابن أبي كما تققدم. وقيقل: إنققه لمقا ققال: "ليخرجقن العققز منهقا
الذل" ورجع إلى المدينة لم يلبث إل أياما يسيرة حتى مققات؛ فاسققتغفر لققه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألبسه قميصه؛ فنزلت هذه اليققة: "لققن
يغفر الله لهم". وقد مضى بيانه هققذا كلققه فققي سققورة "التوبققة" مسققتوفى.
وروي أن عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول قال لبيه: والققذي ل إلققه إل
هو ل تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم هققو
العز وأنا الذل؛ فقاله. توهموا أن العزة بكثرة الموال والتباع؛ فققبين اللققه

أن العزة والمنعة والقوة لله.
 {يا أيها الذين آمنوا ل تلهكم أموالكم ول أولدكم عن ذكر اللققه9*الية: 3*

ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون}
@ حققذر المققؤمنين أخلق المنققافقين؛ أي ل تشققتغلوا بققأموالكم كمققا فعققل
المنافقون إذ قالوا - للشح بأموالهم - : ل تنفقوا على من عند رسول الله.
"عن ذكر الله" أي عن الحج والزكاة. وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عققن
إدامة الذكر. وقيل: عن الصلوات الخمس؛ قققاله الضققحاك. وقققال الحسققن:
جمع الفراائض؛ كأنه قال عن طاعة الله. وقيل: هققو خطققاب للمنققافقين؛ أي
آمنتم بالقول فققآمنوا بققالقلب. "ومققن يفعققل ذلققك" أي مققن يشققتغل بالمققال

والولد عن طاعة ربه "فأولئك هم الخاسرون".
 {وأنفقوا مما رأزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت11 - 10*الية: 3*

فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصققالحين، ولققن
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون}

@قوله تعالى: "وأنفقوا من ما رأزقناكم من قبل أن يققأتي أحققدكم المققوت"
يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة، ول يجوأز تأخيرها أصققل. وكققذلك سققاائر
العبادات إذا تعين وقتها. "فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريققب فأصققدق
وأكن من الصالحين" سأل الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا. وروى الترمذي



عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلغه حج بيت
ربه أو تجب عليه فيه أزكاة فلققم يفعققل، سققأل الرجعققة عنققد المققوت. فقققال
رجل: يا ابن عباس، اتق الله، إنما سأل الرجعة الكفار. فقال: سأتلو عليققك
بذلك قرانا: "يا أيها الذين آمنوا ل تلهكم أموالكم ول أولدكم عن ذكققر اللققه
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رأزقنققاكم مققن قبققل أن
يأتي أحدكم الموت فيقول رب لول أخرتني إلى أجل قريب فأصققدق وأكققن
من الصالحين إلى قوله والله خبير بما تعملون" قال: فمققا يققوجب الزكققاة؟
قال: إذا بلغ المال مققاائتين فصققاعدا. قققال: فمققا يققوجب الحققج؟ قققال: الققزاد

والراحلة.
قلت: ذكره الحليمي أبو عبدالله الحسين بن الحسن في كتاب (منهاج    

الدين) مرفوعا فقال: وقال ابن عباس ققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه
وسلم: (من كان عنده مال يبلغه الحج...) الحديث؛ فذكره. وقد تقققدم فققي

"آل عمران" لفظه. 
@ قال ابن العربي: أخذ ابن عباس بعموم الية في إنفققاق الققواجب خاصققة
دون النفل؛ فأما تفسيره بالزكقاة فصققحيح كلققه عمومققا وتقققديرا بالمققاائتين.
وأما القول في الحج ففيه إشكال؛ لنا إن قلنا: إن الحج على التراخي ففي
المعصية في الموت قبل الحج خلف بين العلماء؛ فل تخرج الية عليه. وإن
قلنا: إن الحج على الفور فالية فققي العمققوم صققحيح؛ لن مققن وجققب عليققه
الحج فلم يؤده لقي من الله ما يود أنه رجع ليأتي بما تققرك مققن العبققادات.
وأما تقدير المر بققالزاد والراحلققة ففققي ذلققك خلف مشققهور بيققن العلمققاء.
وليس لكلم ابن عباس فيه مدخل؛ لجل أن الرجعة والوعيد ل يققدخل فققي
المساائل المجتهد فيها ول المختلف عليها، وإنما يققدخل فققي المتفققق عليققه.
والصحيح تناوله للواجب من النفاق كيف تصرف بالجماع أو بنص القققرآن؛

لجل أن ما عدا ذلك ل يتطرق إليه تحقيق الوعيد. 
@قوله تعالى: "لول" أي هل؛ فيكون اسققتفهاما. وقيققل: "ل" صققلة؛ فيكققون
الكلم بمعنى التمني. "فأصدق" نصب على جواب التمني بالفاء. "وأكققون"
عطف على "فأصدق" وهي قراءة ابن عمرو وابن محيصن ومجاهققد. وقققرأ
الباقون "وأكن" بالجزم عطفا على موضع الفقاء؛ لن قققوله: "فأصققدق" لقو
لم تكن الفاء لكان مجزوما؛ أي أصدق. ومثله: "من يضلل الله فل هادي له

] فيمن جزم. قققال ابققن عبققاس: هققذه اليققة أشققد186ويذرهم" [العراف: 
على أهل التوحيد؛ لنه ل يتمنى الرجوع في الدنيا أو التققأخير فيهققا أحققد لققه

عند الله خير في الخرة.
قلت: إل الشهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل، لما يرى من الكرامة.    

"واللققه خققبير بمققا تعملققون" مققن خيققر وشققر. وقققراءة العامققة بالتققاء علققى
الخطاب. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء؛ على الخققبر عمققن مققات

وقال هذه المقالة.
*سورة التغابن2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية في قول الكثرين. وقال الضحاك: مكية. وقال الكلبي: هي مكيققة
ومدنية. وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن "سورة التغابن" نزلققت
بمكة؛ إل آيات من آخرها نزلت بالمدينققة فققي عققوف بققن مالققك الشققجعي،
شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهلقه وولقده، فقأنزل اللقه



عققز وجققل: "يققا أيهققا الققذين آمنققوا إن مققن أأزواجكققم وأولدكققم عققدوا لكققم
] إلى آخر السورة. وعن عبققدالله بققن عمققر قققال:14فاحذروهم" [التغابن: 

قال النبي صلى الله عليققه وسققلم: (مققا مققن مولققود يولققد إل وفققي تشققابيك
رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة "سورة التغابن". 

ه1*الية: 3* ه الملقك ول  {يسبح لله ما في السقماوات ومقا فقي الرض ل
الحمد وهو على كل شيء قدير}

@ تقدم في غير موضع.
 {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملققون2*الية: 3*

بصير}
@ قال ابن عباس: إن الله خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ويعيدهم فققي يققوم
القيامة مؤمنا وكافرا. وروى أبو سعيد الخدري قال: خطبنا النبي صلى الله
عليه وسلم عشية فذكر شيئا مما يكون فقال: (يولد النققاس علققى طبقققات
شتى. يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا. ويولد الرجققل كققافرا
ويعيش كافرا ويموت كقافرا. ويولقد الرجقل مؤمنقا ويعيقش مؤمنقا ويمقوت
كافرا. ويولد الرجل كافرا ويعيش كافرا ويموت مؤمنا). وقال ابن مسعود:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خلق الله فرعون فققي بطققن أمققه كققافرا
وخلق يحيى بن أزكريا في بطن أمه مؤمنا). وفي الصحيح مققن حققديث ابققن
مسعود: (وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكققون بينققه وبينهققا إل
ذراع أو باع فيسققبق عليققه الكتققاب فيعمققل بعمققل أهققل النقار فيققدخلها. وإن
أحدكم ليعمل بعمل أهققل النققار حققتى مقا يكققون بينققه وبينهقا إل ذراع أو بقاع
فيسبق عليه الكتاب فيعمقل بعمققل أهقل الجنقة فيققدخلها). خرجققه البخققاري

والترمذي وليس فيه ذكر الباع.
وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول اللققه صققلى   

الله عليه وسلم قال: (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبققدو للنققاس
وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهققو
من أهل الجنة). قال علمااؤنا: والمعنققى تعلققق العلققم الأزلققي بكققل معلققوم؛
فيجري ما علم وأراد وحكم. فقد يريد إيمان شخص علققى عمققوم الحققوال،
وقد يريده إلى وقققت معلققوم. وكققذلك الكفققر. وقيققل فققي الكلم محققذوف:
فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم فاسق؛ فحذف لما في الكلم من الدللة
عليه؛ قاله الحسن. وقال غيره: ل حذف فيه؛ لن المقصود ذكر الطرفيققن.
وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفققروا وآمنققوا. قققالوا:
وتمام الكلم "هو الذي خلقكم". ثم وصفهم فقققال: "فمنكققم كققافر ومنكققم
مؤمن" كقوله تعالى: "والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي علققى

] الية. قققالوا: فققالله خلقهققم؛ والمشققي فعلهققم. واختققاره45بطنه" [النور: 
الحسين بن الفضل، قال: لو خلقهم مؤمنين وكافرين لما وصققفهم بفعلهققم
فققي قققوله "فمنكققم كققافر ومنكققم مققؤمن". واحتجققوا بقققوله عليققه الصققلة
والسققلم: (كققل مولققود يولققد علققى الفطققرة فققأبواه يهققودانه وينصققرانه
ويمجسانه) الحديث. وقققد مضققى فققي "الققروم" مسققتوفى. قققال الضققحاك:
فمنكم كافر في السر مققؤمن فققي العلنيققة كالمنققافق، ومنكققم مققؤمن فققي
السر كافر في العلنية كعمار وذويه. وقال عطاء بن أبي رباج: فمنكم كافر
بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب؛ يعني فققي شققأن
النواء. وقال الزجاج - وهو أحسن القوال، والققذي عليققه الائمققة والجمهققور



من المة - : إن الله خلق الكافر، وكفره فعل له وكسب؛ مع أن الله خالق
الكفر. وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له وكسب؛ مع أن اللققه خققالق اليمققان.
والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلقق اللقه إيقاه؛ لن اللقه تعقالى ققدر ذلقك
عليه وعلمه منه. ول يجوأز أن يوجد من كل واحد منهما غير الذي قدر عليه
وعلمه منه؛ لن وجود خلف المقدور عجققز، ووجققود خلف المعلققوم جعققل،
ول يليقان بالله تعالى. وفي هذا سلمة من الجبر والقدر؛ كما قال الشاعر:

َفْبر    يا ناظرا في الدين ما المر        ل قدرٌ صحّ ول ج
وقال سيلن: قدم أعرابي البصرة فقيل له: ما تقول في القدر؟ فقال: أمر
تغالت فيه الظنون، واختلف فيه المختلفققون؛ فققالواجب أن نققرد مققا أشققكل

علينا من حكمه إلى ما سبق من علمه.
الحق وصقوركم فأحسقن صقوركم3*الية: 3* ماوات والرض ب  {خلق الس

وإليه المصير}
@قوله تعالى: "خلق السماوات والرض بالحق" تقدم في غير موضققع؛ أي
خلقها حقا يقينا ل ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللم أي خلقهققا للحققق وهققو
أن يجققزي الققذين أسققااؤوا بمققا عملققوا ويجققزي الققذين أحسققنوا بالحسققنى.
"وصوركم فأحسن صوركم" يعني آدم عليه السلم، خلقه بيده كرامة، لققه؛
قققاله مقاتققل. الثققاني: جميققع الخلائققق. وقققد مضققى معنققى التصققوير، وأنققه
التخطيط والتشكيل. فققإن قيققل: كيققف أحسقن صققورهم؟ قيققل لققه: جعلهققم
أحسن الحيوان كلققه وأبهققاه صققورة بققدليل أن النسققان ل يتمنققى أن تكققون
صورته على خلف ما يرى من ساائر الصور. ومن حسن صققورته أنققه خلققق
منتصبا غير منكب؛ كما قققال عققز وجققل: "لقققد خلقنققا النسققان فققي أحسققن

] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعققالى. "وإليققه المصققير"4تقويم" [التين: 
أي المرجع؛ فيجاأزي كل بعمله.

 {يعلم ما في السماوات والرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون4*الية: 3*
والله عليم بذات الصدور}

@ تقدم في غير موضع. فهو عالم الغيب والشهادة، ل يخفى عليه شيء.
 {ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهققم ولهققم5*الية: 3*

عذاب أليم}
@قوله تعالى: "ألم يأتكم" الخطاب لقريش أي ألم يأتكم خبر كفققار المققم
الماضية. "فذاقوا وبال أمرهققم" أي عوقبققوا. "ولهققم" فققي الخققرة "عققذاب

أليم" أي موجع. وقد تقدم.
 {ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينققات فقققالوا أبشققر يهققدوننا6*الية: 3*

فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد}
@قققوله تعققالى: "ذلققك" أي هققذا العققذاب لهققم بكفرهققم بالرسققل تققأتيهم
"بالبينات" أي بالدلائل الواضحة. "فقققالوا أبشققر يهققدوننا" أنكققروا أن يكققون
الرسول من البشر. وارتفققع "أبشققر" علققى البتققداء. وقيققل: بإضققمار فعققل،
والجمع على معنى بشر؛ ولهذا قال: "يهدوننا" ولم يقققل يهققدينا. وقققد يققأتي
الواحد بمعنى الجمع فيكون اسما للجنس؛ وواحده إنسان ل واحققد لققه مققن
لفظه. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحد؛ نحققو قققوله تعققالى: "مققا هققذا بشققرا"

]. "فكفروا وتولوا" أي بهققذا القققول؛ إذ قققالوه استصققغارا ولققم31[يوسف: 
يعلموا أن الله يبعث من يشاء إلى عباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولوا عققن
البرهان وأعرضوا عن اليمققان والموعظققة. "واسققتغنى اللققه" أي بسققلطانه



عن طاعة عباده؛ قاله مقاتققل. وقيققل: اسققتغنى اللققه بمققا أظهققره لهققم مققن
البرهان وأوضحه لهم من البيان، عن أزيادة تققدعو إلققى الرشققد وتقققود إلققى

الهداية.
ن يبعثقوا ققل بلقى وربقي لتبعثقن ثقم7*الية: 3*  {أزعم الذين كفقروا أن ل

لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير}
@قوله تعالى: "أزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا" أي ظنوا. الزعم هو القول
بالظن. وقال شريح: لكل شيء كنية وكنية الكذب أزعموا. قيل: نزلققت فقي
ا تققدم بيقانه فقي آخقر سقورة العاص بن واائل السهمي مع خباب حسب م
"مريققم"، ثققم عمققت كققل كققافر. "قققل" يققا محمققد "بلققى وربققي لتبعثققن" أي
لتخرجققن مققن قبققوركم أحيققاء. "ثققم لتنبققؤن" لتخققبرن. "بمققا عملتققم" أي

بأعمالكم. "وذلك على الله يسير" إذ العادة أسهل من البتداء.
 {فآمنوا بالله ورسوله والنققور الققذي أنزلنققا واللققه بمققا تعملققون8*الية: 3*

خبير}
@قوله تعالى: "فآمنوا بالله ورسوله" أمرهم باليمان بعد أن عرفهم قيققام
الساعة. "والنور الذي أنزلنا" وهو القرآن، وهو نققور يهتققدي بققه مققن ظلمققة

الضلل. "والله بما تعملون خبير".
 {يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغققابن ومققن يققؤمن بققالله9*الية: 3*

ويعمل صالحا يكفققر عنققه سققيئاته ويققدخله جنققات تجققري مققن تحتهققا النهققار
خالدين فيها أبدا ذلك الفوأز العظيم}

@قوله تعالى: "يوم يجمعكم ليوم الجمع" العامل فققي "يققوم" "لتنبققؤن" أو
"خبير" لما فيه من معنى الوعد؛ كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكققم. أو
بإضمار اذكر. والغبن: النقص. يقال: غبنه غبنققا إذا أخققذ الشققيء منققه بققدون
قيمته. وقراءة العامة "يجمعكم" بالياء؛ لققوله تعقالى: "واللقه بمقا تعلمقون
خبير" فاخبر. ولذكر اسم الله أول. وقرأ نصر وابن أبي إسحاق والجحققدري
ويعقوب وسلم "نجمعكم" بققالنون؛ اعتبققارا بقققوله: "والنققور الققذي أنزلنققا".
ويوم الجمع يوم يجمع الله الولين والخرين والنس والجقن وأهقل السقماء
ن كقل عبقد وعملقه. وقيقل: لنقه وأهل الرض. وقيل: هو يوم يجمع اللقه بي
يجمع فيه بين الظالم والمظلوم. وقيل: لنه يجمع فيه بين كل نققبي وأمتققه.
وقيل: لنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي. "ذلك

يوم التغابن" أي يوم القيامة. قال:
وما أرتجي بالعيش في دار فرقة        أل إنما الراحات يوم التغابن   

وسمى يوم القيامة يوم التغابن؛ لنه غبن فيه أهل الجنة أهققل النققار. أي أن
أهل الجنة أخذوا الجنة، وأخذ أهل النار النققار علققى طريققق المبادلققة؛ فوقققع
الغبن لجل مبادلتهم الخير بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب. يقال:
غبنت فلنا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه والغلبققة لققك. وكققذا أهققل
الجنة وأهل النار؛ على ما يأتي بيانه. ويقال: غبنت الثققوب وخبنتققه إذا طققال
عن مقدارك فخطت منه شيئا؛ فهو نقصان أيضا. والمغابن: مققا انثنققى مققن
الخلق نحو البطين والفخذين. قال المفسرون: فققالمغبون مققن غبققن أهلققه
ومناأزله في الجنة. ويظهر يومئذ غبن كققل كققافر بققترك اليمقان، وغبقن كققل
ام. ققال الزجقاج: ويغبقن مقن مؤمن بتقصقيره فقي الحسقان وتضقييعه الي

ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته. 



@ فإن قيل: فأي معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيهققا. قيققل لققه: هققو
تمثيل الغبن في الشققراء والققبيع؛ كمققا قققال تعققالى: "أولئققك الققذين اشققتروا

]. ولما ذكر أن الكفار اشتروا الضللة بالهققدى16الضللة بالهدى" [البقرة: 
وما ربحوا في تجارتهم بل خسروا، وذكر أيضقا أنهقم غبنقوا؛ وذلقك أن أهقل
الجنة اشتروا الخرة بترك الدنيا، واشترى أهققل النققار الققدنيا بققترك الخققرة.
وهذا نوع مبادلة اتسققاعا ومجققاأزا. وقققد فققرق اللققه سققبحانه وتعققالى الخلققق
فريقين: فريقا للجنة وفريقا للنار. ومناأزل الكل موضوعة في الجنة والنار.
فقد يسبق الخذلن على العبد - كما بيناه في هذه السورة وغيرها - فيكون
من أهل النار، فيحصل الموفق على منزل المخققذول ومنققزل الموفققق فققي
النار للمخذول؛ فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والمثال موضوعة للبيان
في حكم اللغة والقرآن. وذلققك كلققه مجمققوع مققن نشققر الثققار وقققد جققاءت
مفرقة في هذا الكتاب. وقد يخبر عن هذا التبققادل بالوراثققة كمققا بينققاه فققي

] والله اعلم. وقد يقع التغقابن فققي غيققر1"قد أفلح المؤمنون" [المؤمنون: 
ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعد؛ ولكنه أراد التغابن الذي ل جبران لنهايته.
وقال الحسن وقتادة: بلغنا أن التغابن في ثلثققة أصققناف: رجققل علققم علمققا
فعلمه وضيعه هو ولم يعمل به فشقي به، وعمل به مققن تعلمققه منققه فنجققا
به. ورجل اكتسب مال من وجوه يسأل عنها وشح عليه، وفرط فققي طاعققة
ربه بسببه،، ولم يعمل فيه خيرا، وتركه لواراث ل حساب عليه فيققه؛ فعمققل
ذلك الواراث فيه بطاعة ربه. ورجل كان لققه عبققد فعمققل العبققد بطاعققة ربققه
فسعد، وعمل السيد بمعصية وبه فشقي. وروي عن النبي صلى الله عليققه
وسلم أنه قال: (إن الله تعالى يقيم الرجل والمرأة يوم القيامققة بيققن يققديه
ا رب أوجبقت فيقول الله تعالى لهما قول فما أنتما بقاائلين فيقول الرجقل ي
نفقتها علي فتعسفتها من حلل وحرام وهؤلء الخصوم يطلبققون ذلققك ولققم
يبق لي ما أوفي به فتقول المرأة يا رب وما عسى أن أقول اكتسبه حراما
ي مرضقاتي ولقم أرض لقه بقذلك فبعقدا لقه وسقحقا وأكلته حلل وعصاك ف
ى النقار ويقؤمر بهقا إلقى الجنقة فيقول الله تعالى قد صقدقت فيقؤمر بقه إل
فتطلع عليه من طبقات الجنة وتقول له غبنققاك غبنققاك سققعدنا بمققا شقققيت

أنت به) فذلك يوم التغابن. 
@ قال ابن العربي: استدل علمااؤنا بقوله تعالى: "ذلك يوم التغققابن" علققى
أنه ل يجوأز الغبن في المعاملة الدنيوية؛ لن الله تعالى خصص التغابن بيوم
القيامة فقال: "ذلك يوم التغققابن" وهققذا الختصققاص يفيققد أنققه ل غبققن فققي
الدنيا؛ فكل من اطلع على غبن في مبيع فققإنه مققردود إذا أزاد علققى الثلققث.
واختاره البغداديون واحتجوا عليه بوجوه: منها قوله صلى الله عليققه وسققلم
لحبان بن منقذ: (إذا بايعت فقل ل خلبة ولك الخيار ثلثا). وهققذا فيققه نظققر
طويل بيناه في مساائل الخلف. نكتته أن الغبن فققي الققدنيا ممنققوع بإجمققاع
في حكم الدين؛ إذ هو من باب الخداع المحرم شققرعا فققي كققل ملققة، لكققن
اليسير منه ل يمكن الحتراأز عنه لحققد، فمضققى فققي الققبيوع؛ إذ لققو حكمنققا
برده ما نفذ بيع أبدا؛ لنه ل يخلو منه، حققتى إذا كققان كققثيرا أمكققن الحققتراأز
منه فوجب الرد به. والفرق بين القليل والكثير أصل في الشققريعة معلققوم،
فقدر علمااؤنا الثلث لهذا الحد؛ إذ رأوه في الوصية وغيرهققا. ويكققون معنققى
الية على هذا: ذلك يوم التغابن الجاائز مطلقا من غير تفصيل. أو ذلك يققوم
التغابن الذي ل يستدرك أبدا؛ لن تغابن الدنيا يستدرك بوجهين: إما برد في



بعض الحوال، وإما بربح في بيع آخر وسلعة أخرى. فأما مققن خسققر الجنققة
فل درك له أبدا. وقد قال بعض علماء الصققوفية: إن الققه كتققب الغبققن علققى
الخلق أجمعين، فل يلقى أحد ربه إل مغبونا، لنه ل يمكنه الستيفاء للعمققل
حتى يحصل له اسققتيفاء الثققواب. وفققي الثققر قققال النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم: (ل يلقى الله أحد إل نادما إن كان مسققيئا إن لققم يحسققن، وإن كققان

محسنا إن لم يزدد). 
@قوله تعالى: "ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفققر عنققه سققيئاته ونققدخله

جنات" قرأ نافع وابن عامر بالنون فيهما، والباقون بالياء.
 {والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها10*الية: 3*

وبئس المصير}
@قوله تعالى: "والذين كفروا وكذبوا بآياتنا" يعني القرآن "أولئققك أصققحاب
النار خالدين فيها وبئس المصير" لما ذكر ما للمؤمنين ذكققر مققا للكققافرين؛

كما تقدم في غير موضع.
 {ما أصاب من مصيبة إل بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبققه11*الية: 3*

والله بكل شيء عليم}
@قوله تعالى: "ما أصاب مققن مصققيبة إل بققإذن اللققه" أي بققإرادته وقضققاائه.
وقال الفراء: يريد إل بأمر الله. وقيل: إل بعلم الله. وقيل: سبب نزولهقا إن
الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصاائب في
الدنيا؛ فبين الله تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو

فعل، يقتضي هما أو يوجب عقابا عاجل أو آجل فبعلم الله وقضاائه.
@قوله تعالى: "ومن يؤمن بالله" أي يصدق ويعلم أنه ل يصققيبه مصققيبة إل
بإذن الله. "يهد قلبه" للصبر والرضا. وقيل: يثبته علققى اليمققان. وقققال أبققو
عثمان الجيزي: من صح إيمانه يهد اللقه قلبقه لتبقاع السقنة. وقيقل: "ومقن
ا إليقه راجعقون" يؤمن بالله يهد قلبقه" عنقد المصقيبة فيققول: "إنقا للقه وإن

]؛ قاله ابن جبير. وقال ابققن عبققاس: هققو أن يجعققل اللققه فققي156[البقرة: 
قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكققن ليخطئققه، وأن مققا أخطققأه لققم يكققن
ليصيبه. وقال الكلبي: هو إذا أبتلي صبر، وإذا أنعققم عليققه شققكر، وإذا ظلققم
غفر. وقيل: يهد طبه إلى نيل الثواب في الجنة. وقراءة العامة "يهد" بفتققح
الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أول. وقققرأ السققلمي وقتققادة "يهققد قلبققه"
بضم الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء؛ لنه اسققم فعققل لققم

يسم فاعله.
وقرأ طلحة بن مصققرف والعققرج "نهققد" بنققون علققى التعظيققم "قلبققه"   

بالنصب. وقرأ عكرمة "يهققدأ قلبققه" بهمققزة سققاكنة ورفقع البققاء، أي يسققكن
ويطمئن. وقرأ مثله مالك بن دينار، إل أنه لين الهمققزة. "واللققه بكققل شققيء

عليم" ل يخفى عليه تسليم من انقاد وسلم لمره، ول كراهة من كرهه.
 {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على13 - 12*الية: 3*

رسولنا البلغ المبين، الله ل إله إل هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون}
@ أي هونوا على أنفسكم المصاائب، واشتغلوا بطاعة الله، واعملوا بكتابه،
وأطيعوا الرسول في العمل بسنته؛ فإن تققوليتم عققن الطاعققة فليققس علققى

الرسول إل التبليغ.
 {يا أيها الققذين آمنققوا إن مققن أأزواجكققم وأولدكققم عققدوا لكققم14*الية: 3*

فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم}



@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنققوا إن مققن أأزواجكققم وأولدكققم عققدوا لكققم
فاحذروهم" قال ابن عباس: نزلت هذه الية بالمدينة في عققوف بققن مالققك
الشجعي؛ شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفاء أهله وولده؛ فنزلققت.
ذكره النحاس. وحكققاه الطققبري عقن عطقاء بقن يسقار قققال: نزلققت سققورة
"التغابن" كلها بمكة إل هؤلء اليات: "يا أيها الذين آمنققوا إن مققن أأزواجكققم
وأولدكم عدوا لكم" نزلت في عوف بن مالك الشجعي كان ذا أهل وولققد،
وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيققم؛
فنزلت: "يا أيها الذين آمنوا إن من أأزواجكم وأولدكم عدوا لكم" الية كلهققا
بالمدينة في عوف بققن مالققك الشققجعي. وبقيققة اليققات إلققى آخققر السققورة
بالمدينة. وروى الترمذي عن ابن عباس - وسأله رجقل عقن هقذه اليققة "يققا
أيها الذين آمنوا إن مققن أأزواجكققم وأولدكققم عققدوا لكققم فاحققذروه" - قققال:
هؤلء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يققأتوا النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم، فأبى أأزواجهم وأولدهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صقلى اللقه عليقه
وسلم، فلما أتوا النبي صلى اللققه عليققه وسققلم رأوا النققاس قققد فقهققوا فققي
الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل الله تعققالى: "يققا أيهققا الققذين آمنققوا إن مققن

أأزواجكم وأولدكم عدوا لكم فاحذروهم" الية. هذا حديث حسن صحيح.
@ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا يبين وجه العداوة؛ فققان العققدو لققم
يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فعل الزوج والولققد فعققل العققدو
كان عدوا، ول فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة. وفققي صققحيح
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليققه وسققلم قققال: (إن
الشيطان قعد لبن آدم في طريق اليمان فقال له أتؤمن وتذر دينك وديققن
آباائك فخالفه فآمن ثم قعد له على طريق الهجرة فقال لققه أتهققاجر وتققترك
مالك وأهلك فخالفه فهاجر ثم قعد له على طريق الجهاد فقال لققه أتجاهققد
فتقتل نفسك فتنكح نسااؤك ويقسم مالك فخالفه فجاهد فقتل، فحق علققى
الله أن يققدخله الجنققة). وقعققود الشققيطان يكققون بققوجهين: أحققدهما: يكققون
بالوسوسققة. والثققاني: بققأن يحمققل علققى مققا يريققد مققن ذلققك الققزوج والولققد
والصاحب؛ قال الله تعالى: "وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهققم مققا بيققن أيققديهم

]. وفي حكمة عيسى عليه السلم: من اتخققذ أهل25وما خلفهم" [فصلت: 
ومال وولدا كان للدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث بيان أدنققى مققن ذلققك فققي
حال العبد؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تعس عبد الدينار تعققس عبققد
الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفققة تعققس وانتكققس وإذا شققيك
فل انتقش). ول دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم، ول همة أخس مقن

همة ترتفع بثوب جديد. 
@ كما أن الرجل يكون له ولده وأزوجه عدوا كذلك المرأة يكون لها أزوجها
وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. وعموم قوله: "مققن أأزواجكققم" يققدخل فيققه

الذكر والنثى لدخولهما في كل آية. والله اعلم. 
@قوله تعالى: "فاحققذروهم" معنققاه علققى أنفسققكم. والحققذر علققى النفققس
يكون بوجهين: إما لضرر في البدن، وإما لضققرر فققي الققدين. وضققرر البققدن
يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالخرة. فحذر الله سبحانه العبد من ذلك
وأنققذره بققه. "وإن تعفققوا وتصققفحوا وتغفققروا فققإن اللققه غفققور رحيققم" روى
الطبري عن عكرمة في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنققوا إن مققن أأزواجكققم
وأولدكم عدوا لكم فاحذروهم" قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي صققلى



الله عليه وسلم فيقول له أهله: أين تذهب وتدعنا؟ قال: فإذا أسققلم وفقققه
قال: لرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا المر، فلفعلن ولفعلن؛ قققال:
فأنزل الله عز وجل: "وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيققم".
وقال مجاهد في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن من أأزواجكم وأولدكم
عدوا لكم فاحذروهم" قال: ما عادوهم فققي الققدنيا ولكققن حملتهققم مققودتهم
على أن أخذوا لهم الحرام فققاعطوه إيققاهم. واليققة عامققة فققي كقل معصققية
يرتكبهقا النسققان بسقبب الهققل والولققد. وخصقوص السققبب ل يمنقع عمققوم

الحكم.
 {إنما أموالكم وأولدكم فتنة والله عنده أجر عظيم}15*الية: 3*

@قوله تعالى: "إنما أموالكم وأولدكم فتنة" أي بلء واختبار يحملكققم علققى
كسب المحرم ومنع حق الله تعالى فل تطيعققوهم فققي معصققية اللققه. وفققي
الحديث: (يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسققناته). وعققن بعققض
السلف: العيال سوس الطاعات. وقال القتيققبي: "فتنققة" أي إغققرام؛ يقققال:
فتن الرجل بالمرأة أي شغف بها. وقيل: "فتنة" محنة. ومنه قول الشاعر:

ّلى ابن عفان شرا طويل    لقد فتن الناس في دينهم     وخ
وقال ابن مسعود: ل يقولن أحدكم اللهم اعصمني مققن الفتنققة؛ فققإنه ليققس
أحد منكم يرجع إلى مال وأهققل وولققد إل وهققو مشققتمل علققى فتنققة؛ ولكققن
ليقل: اللهم إني أعققوذ بققك مققن مضققلت الفتققن. وقققال الحسققن فققي قققوله
تعالى: "إن من أأزواجكم": أدخل "من" للتبعيض؛ لن كلهم ليسققوا بأعققداء.
ولم يذكر "من" في قوله تعالى: "إنمققا أمققوالكم وأولدكققم فتنققة" لنهمققا ل
يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. روى الترمذي وغيره عققن عبققدالله
بن بريدة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى اللققه عليققه وسققلم يخطققب؛ فجققاء
الحسن والحسين - عليهما السقلم - وعليهمققا قميصققان أحمققران، يمشققيان
ويعثران؛ فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما بين يديه، ثققم قققال: (صققدق
الله عز وجققل إنمققا أمققوالكم وأولدكققم فتنققة. نظققرت إلققى هققذين الصققبيين
يمشيان ويعثران فلم أصبر حققتى قطعققت حققديثي ورفعتهمققا) ثققم أخققذ فققي
خطبته. "والله عنده أجر عظيم" يعني الجنة، فهققي الغايققة، ول أجققر أعظققم
منها في ققول المفسققرين. وفقي الصققحيحين واللفققظ للبحقاري - عقن أبقي
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله يقققول
لهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنققا وسققعديك فيقققول هققل رضققيتم
فيقولون وما لنا ل نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا مققن خلقققك فيقققول
أل أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلققك فيقققول
أحل عليكم رضواني فل أسخط عليكم بعده أبدا). ول شققك فققي أن الرضققا

غاية المال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك:
امتحن الله به خلقه        فالنار والجنة في قبضته   
فهجره أعظم من ناره        ووصله أطيب من جنته   
-قق 16*الية: 3*  {فاتقوا الله ما استطعتم واسققمعوا وأطيعققوا وأنفقققوا17 

خيرا لنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا اللققه
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم}

@قوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم" ذهققب جماعققة مققن أهققل التأويققل
إلى أن هذه الية ناسخة لقوله تعالى: "اتقوا الله حق تقققاته" [آل عمققران:

] منهققم قتققادة والربيققع بققن أنققس والسققدي وابققن أزيققد. ذكققر الطققبري:102



وحدثني يونس بن عبدالعلى قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابققن أزيققد فققي
]102قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حققق تقققاته" [آل عمققران: 

قال: جاء أمر شديد، قالوا: ومن يعرف قدر هذا أو يبلغه؟ فلما عققرف اللققه
أنه قد اشتد ذلك عليهم نسخها عنهم وجاء بهذه الية الخرى فقال: "اتقققوا
الله ما استطعتم". وقيل: هي محكمة ل نسخ فيها. وقال ابن عباس: قققوله

] إنها لم تنسخ، ولكققن حققق102تعالى: "اتقوا الله حق تقاته" [آل عمران: 
تقاته أن يجاهد لله حق جهاده، ول يأخذه في الله لومة لائققم، ويقومققوا للققه

بالقسط ولو على أنفسهم وآباائهم وأبناائهم. وقد تقدم.
ي @ فإن قيل: فإذا كانت هذه الية محكمة غير منسوخة فما وجه ققوله ف
سورة التغابن: "فاتقوا الله ما استطعتم" وكيف يجوأز اجتماع المققر باتقققاء
الله حق تقاته، والمر باتقاائه ما استطعنا. والمر باتقاائه حققق تقققاته إيجققاب
القرآن بغير خصققوص ول وصققل بشققرط، والمققر باتقققاائه مققا اسققتطعنا أمققر
باتقاائه موصول بشرط. قيل له: قوله: "فاتقوا اللققه مققا اسققتطعتم" بمعققزل

] وإنمققا102مما دل عليه قوله تعالى: "اتقوا الله حق تقاته" [آل عمققران: 
عنى بقوله: "فاتقوا الله ما استطعتم" فاتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيمققا
جعل فتنة لكققم مققن أمققوالكم وأولدكققم أن تغلبكققم فتنتهققم، وتصققدكم عققن
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض السلم؛ فتققتركوا
الهجرة ما استطعتم؛ بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلققك أن اللققه جققل
ثنااؤه قد كان عذر من لم يقدر على الهجرة بتركها بقوله تعالى: "إن الذين
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم" إلى قوله "فأولئققك عسققى اللققه أن يعفققو

]. فأخبر أنه قد عفققا عمققن ل يسققتطيع حيلققة ول يهتققدي97عنهم" [النساء: 
سققبيل بالقامققة فققي دار الشققرك؛ فكققذلك معنققى قققوله: "فققاتقوا اللققه مققا
استطعتم" في الهجرة من دار الشرك إلقى دار السقلم أن تتركوهقا بفتنقة
أموالكم وأولدكم. ومما يققدل علققى صققحة هققذا أن قققوله: "فققاتقوا اللققه مققا
استطعتم" عقيب قوله: "يا أيها الذين آمنوا إن من أأزواجكم وأولدكم عدوا

لكم فاحذروهم".
ول خلف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه اليات نزلت   

بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار السلم بتثبيط
أولدهم إياهم عن ذلك؛ حسب ما تقدم. وهذا كله اختيققار الطققبري. وقيققل:
"فاتقوا الله ما استطعتم" فيما تطوع به من نافلة أو صدقة؛ فإنه لما نققزل

] اشققتد علقى القققوم102قوله تعالى: "اتقوا الله حق تققاته" [آل عمققران: 
فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل اللققه تعققالى تخفيفققا
عنهم: "فاتقوا الله ما اسققتطعتم" فنسققخت الولققى؛ قققاله ابققن جققبير. قققال
الماوردي: ويحتمل إن لم يثبت هذا النقققل أن المكققره علققى المعصققية غيققر

مؤاخذ بها؛ لنه ل يستطيع اتقاءها. 
@قوله تعالى: "واسمعوا وأطيعوا" أي اسققمعوا مققا توعظققون بققه وأطيعققوا
فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقال مقاتل: اسمعوا" أي اصغوا إلى ما ينزل
عليكم من كتاب الله؛ وهو الصل فققي السققماع. "وأطيعققوا" لرسققوله فيمققا
أمركم أو نهاكم. وقال قتادة: عليهما بويع النبي صلى الله عليه وسلم على
السمع والطاعققة. وقيققل: "واسققمعوا" أي اقبلققوا مققا تسققمعون؛ وعققبر عنققه

بالسماع لنه فاائدته.



ن تلهقا وقصقرها علقى     ي هقذه اليقة الحجقاج حي قلت: وقد تغلغل ف
عبدالملك بن مروان فقال: "فاتقوا اللققه مققا اسققتطعم واسققمعوا وأطيعققوا"
هي لعبدالملك بن مروان أمين الله وخليفته، ليققس فيهققا مثنويققة، واللققه لققو
أمرت رجل أن يخرج ن باب المسجد فخرج من غيره لحل لي دمه. وكذب
في تأويلها بل هي للنبي صلى اللقه عليقه وسقلم أول ثقم لولقي المقر مقن
بعده. دليله "أطيعوا الله وأطيعوا الرسققول وأولققي المققر منكققم" [النسققاء:

59.[
@قوله تعالى: "وأنفقوا" قيققل: هققو الزكققاة؛ قققاله ابققن عبققاس. وقيققل: هققو
النفقة في النفل. وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسققن: هققو
نفقققة الرجققل لنفسققه. قققال ابققن العربققي: وإنمققا أوقققع قاائققل هققذا قققوله:
"لنفسكم" وخفي عليه أن نفققة النفقل والفقرض فقي الصققدقة هقي نفقققة
الرجل على نفسه؛ قال اللققه تعققالى: "إن أحسققنتم أحسققنتم لنفسققكم وإن

]. وكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسه.7أسأتم فلها". [السراء: 
والصحيح أنها عامة. وروي عن النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم أنققه فققال لققه
رجل: عندي دينار؟ قال: (أنفقه على نفسك) قال: عندي آخر؟ قال: (أنفقه
على عيالك) قال: عندي آخر؟ قال: (أنفقه على ولدك) قققال: عنققدي آخققر؟
قال: (تصدق به) فبدأ بالنفس والهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلققك. وهققو

الصل في الشرع.
@قوله تعالى: "خيرا لنفسكم" "خيرا" نصب بفعققل مضققمر عنققد سققيبويه؛
دل عليه "وأنفقوا" كأنه قال: ايتوا فققي النفققاق خيققرا لنفسققكم، أو قققدموا
خيققرا لنفسققكم مققن أمققوالكم. وهققو عنققد الكسققاائي والقققراء نعققت لمصققدر
محذوف؛ أي أنفقوا إنفاقا خيرا لنفسكم. وهققو عنققد أبققي عبيققدة خققبر كققان
مضققمرة؛ أي يكققن خيققرا لكققم. ومققن جعققل الخيققر المققال فهققو منصققوب بققق
"أنفقوا". "ومن يوق شح نفسه فأولئك هققم المفلحققون" تقققدم الكلم فيققه.
وكذا "إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم" تقدم الكلم فيه. "ويغفققر
لكم والله شكور حليم"  تقدم معنى الشكر في "البقرة". والحليم: الذي ل

يعجل.
 {عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم}18*الية: 3*

@قوله تعالى: "عالم الغيب والشهادة" أي ما غاب وحضقر. وهقو "العزيقز"
أي الغالب القاهر. فهو من صفات الفعال، ومنققه ققوله عقز وجقل: "تنزيقل

]. أي من اللققه القققاهر المحكققم2الكتاب من الله العزيز الحكيم" [الجاثية: 
خالق الشياء. وقال الخطابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القققدر، يقققال منققه:
عز يعز (بكسر العين) فيتناول معنى العزيز علققى هققذا أنققه ل يعققادل شققيء
وأنه ل مثل له. والله اعلم. "الحكيم" في تدبير خلقه. وقققال ابققن النبققاري:
"الحكيم" هو المحكم لخلق الشياء، صققرف عققن مفعققل إلققى فعيققل، ومنققه

] معنققاه المحكققم،1قوله عز وجل: "الر تلك آيات الكتاب الحكيم" [يونس: 
فصرف عن مفعل إلى فعيل. والله اعلم.

*سورة الطلق2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
 {يا أيها النبي إذا طلقتققم النسققاء فطلقققوهن لعققدتهن وأحصققوا1*الية: 3*

العدة واتقوا الله ربكققم ل تخرجققوهن مققن بيققوتهن ول يخرجققن إل أن يققأتين



بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومققن يتعققد حققدود اللققه فقققد ظلققم نفسققه ل
تدري لعل الله يحداث بعد ذلك أمرا}

@قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء" الخطاب للنققبي صققلى اللققه
عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. وفي سنن ابققن ماجققة
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمققر بققن الخطققاب أن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتققادة
عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصققة رضققي اللققه
عنها فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه: "يا أيهققا النققبي إذا طلقتققم النسققاء
فطلقققوهن لعققدتهن". وقيققل لققه: راجعهققا فإنهققا قوامققة صققوامة، وهققي مققن
أأزواجك في الجنققة. ذكققره المققاوردي والقشققيري والثعلققبي. أزاد القشققيري:
ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: "ل تخرجوهن، من بيوتهن". وقال
الكلبي: سبب نزول هذه الية غضب رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم
على حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعاائشة فطلقها تطليقة، فنزلققت
الية. وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حاائضا تطليقة
واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسققلم بقأن يراجعهقا ثقم يمسقكها
حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر مققن
قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وقد
قيل: أن رجال فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمققرو
بن العاص، وعمرو بن سعد بققن العققاص، وعتبققة بققن غققزوان، فنزلققت اليققة
فيهم. قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فققالقول الول أمثققل.
والصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. وقد قيل: إنققه خطققاب للنققبي صققلى اللققه
عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين اللفظين من حاضر وغاائب وذلققك لغققة
فصيحة، كمققا قققال: "حققتى إذا كنتققم فققي الفلققك وجريقن بهققم بريققح طيبققة"

]. تقديره: يا أيها النبي قل لهققم إذا طلقتققم النسققاء فطلقققوهن22[يونس: 
لعدتهن. وهذا هو قولهم،: إن الخطاب لققه وحققده والمعنققى لققه وللمققؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لطفه بقول: "يققا أيهققا النققبي". فققإذا كققان

الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: "يا أيها الرسول".
قلت: ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن    

السكن النصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنهققا طلقققت علققى عهققد النققبي
صلى الله عليه وسلم، ولم يكققن للمطلقققة عققدة، فققأنزل اللققه تعققالى حيققن
طلقت أسماء بالعققدة للطلق، فكققانت أول مققن أنققزل فيهققا العققدة للطلق.
وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما، ثققم ابتققدأ فقققال:
"إذا طلقتم النساء"؛ كقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر

] اليققة. فققذكر المققؤمنين علققى معنققى90والنصققاب والأزلم" [الماائققدة: 
تقققديمهم وتكريمهققم؛ ثققم افتتققح فقققال: "إنمققا الخمققر والميسققر والنصققاب

والأزلم" الية. 
@ روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم: (إن من أبغض الحلل إلى الله تعالى الطلق). وعن علي عن النبي
صلى الله عليققه وسققلم قققال: (تزوجققوا ول تطلقققوا فققإن الطلق يهققتز منققه
العرش). وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ل
تطلقققوا النسققاء إل مققن ريبققة فققإن اللققه عققز وجققل ل يحققب الققذواقين ول
الذواقات). وعن أنس قال: قال رسقول اللقه صقلى اللقه عليقه وسقلم (مقا



حلف بالطلق ول استحلف به إل منافق). أسند جميعه الثعلبي رحمققه اللققه
في كتابه. وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمقد بقن موسقى بقن
علي الدولبي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن عرفققة قققال حققدثنا
إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معققاذ بققن
جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معاذ ما خلق اللققه
شيئا على وجه الرض أحب إليه من العتاق ول خلق اللققه شققيئا علققى وجققه
الرض أبغض من الطلق. فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حققر إن شققاء اللققه
فهو حر ول استئناء له وإذا قال الرجل لمرأته أنت طالق إن شاء الله فلققه
استثنااؤه ول طلق عليه). حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد
بن الربيع قال حدثنا يزيد بن هققارون حققدثنا إسققماعيل بققن عيققاش بإسققناده
نحوه. قال حميد: قال لي يزيد بن هققارون: وأي حققديث لققو كققان حميققد بققن
مالك معروفا؟ قلت: هو جققدي. قققال يزيققد: سققررتني سققررتني! الن صققار
حديثا. حدثنا عثمان بن أحمد الققدقاق قققال حققدثنا إسققحاق بققن إبراهيققم بققن
سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالققك اللخمققي حققدثنا
مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللققه صققلى
ض إليقه مقن الطلق فمقن طلقق الله عليه وسلم: (ما أحقل اللقه شقيئا أبغ
واستثنى فله ثنياه). قققال ابققن المنققذر: اختلفققوا فققي السققتثناء فققي الطلق
والعتق؛ فقالت طاائفة: ذلك جاائز. وروينا هذا القول عن طقاوس. وبققه قققال
حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ول يجققوأز السققتثناء فققي
الطلق في قول مالك والوأزاعي. وهذا قول قتادة في الطلق خاصة. قال

ابن المنذر: وبالقول الول أقول. 
@ روى الدارقطني من حديث عبدالرأزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قققال
سمعت عكرمة يحداث عن ابققن عبققاس يقققول: الطلق علققى أربعققة وجققوه:
وجهان حللن ووجهان حرامان؛ فأما الحلل فأن يطلقهققا طققاهرا عققن غيققر
جماع وأن اطلقها حامل مسققتبينا حملهققا. وأمققا الحققرام فققأن يطلقهققا وهققي

حاائض، أو يطلقها حين يجامعها، ل تدري اشتمل الرحم على ولد أم ل.
@قوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" في كتققاب أبققي داود عققن أسققماء بنققت
يزيد بن السكن النصارية أنهققا طلقققت علققى عهققد النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم ولم يكن للمطلقة عققدة، فققأنزل اللققه سققبحانه حيققن طلقققت أسققماء
بالعدة للطلق؛ فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلق. وقققد تقققدم. قققوله
تعققالى: "لعققدتهن" يقتضققي أنهققن اللتققي دخققل بهققن مققن الأزواج؛ لن غيققر
المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكققم عليهققن مققن عققدة تعتققدونها"

]. 49[الحزاب: 
@ من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلقه وأصاب السنة. وإن طلقهققا
حاائضا نفذ طلقه وأخطأ السنة. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: ل يقققع
الطلق في الحيض لنه خلف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. وفي الصحيحين
- واللفظ للدارقطني - عن عبققدالله بققن عمققر قققال: طلقققت امرأتققي وهققي
حاائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فتغيققظ رسققول
الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة
مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بققدا لققه أن يطلقهققا فليطلقهققا
طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلق للعدة كما أمر الله). وكان



عبدالله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلقها وراجعهققا عبققدالله بققن
عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عققن ابققن عمققر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هي واحققدة). وهققذا نققص. وهققو

يرد على الشيعة قولهم. 
@ عن عبدالله بن مسققعود قققال: طلق السققنة أن يطلقهققا فققي كققل طهققر
تطليقة؛ فإذا كان آخققر ذلققك فتلققك العققدة الققتي أمققر اللققه تعققالى بهققا. رواه
الدارقطني عن العمش عن أبي إسحاق عن أبققي الحققوص عققن عبققدالله.
قال علمااؤنا: طلق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهققو أن يطلقهققا واحققدة،
وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ول تقدمه طلق فققي
حيض، ول تبعه طلق في طهققر يتلققوه، وخل عققن العققوض. وهققذه الشققروط
السبعة من حققديث ابقن عمققر المتقققدم. وقققال الشقافعي: طلق السققنة أن
يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلثا في طهر لم يكن بدعققة. وقققال
أبو حنيفة: طلق السنة أن يطلقها فققي كققل طهققر طلقققة. وقققال الشققعبي:
ا واحقدة فقي يجوأز أن يطلقها في طهر جامعها فيه. فعلمااؤنا ققالوا: يطلقه
طهر لم يمس فيه، ول تبعه طلق في عدة، ول يكققون الظهققر تاليققا لحيققض
وقع فيه الطلق؛ لقول النبي صلى الله عليققه وسققلم: (مققرة فليراجعهققا ثققم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلققق.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لهققا النسققاء). وتعلققق المققام الشققافعي
بظاهر قوله تعقالى: "فطلقققوهن لعقدتهن" وهقذا عقام فقي كقل طلق كقان
واحدة أو اثنتين أو أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الية ولم
يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لن النبي صلى الله عليه وسقلم علمقه
الوقت ل العدد. قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحققديث الصققحيح؛ فققإنه
قال: (مرة فليراجعها) وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه ققال: أرأيقت لققو
طلقها ثلثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظققاهر
الية يدل على أن الطلق الثلاث والواحققدة سققواء. وهققو مققذهب الشققافعي
لول قوله بعد ذلك: "ل تدري لعل الله يحداث بعد ذلققك أمققرا". وهققذا يبطققل
دخول الثلاث تحت الية. وكذلك قققال أكققثر العلمققاء؛ وهققو بققديع لهققم. وأمققا
مالك فلم يخف عليه إطلق الية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا.
وأما قول الشعبي: إنه يجوأز طلق في طهر جامعها فيه، فيرده حديث ابققن
عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه فلنه إذا منع من طلق
الحاائض لعدم العتداد به، فالطهر المجامع فيه أولققى بققالمنع؛ لنققه يسقققط

العتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.
افعي فقي طلق الثلاث بكلمقة واحقدة بمقا رواه     قلت: وقد احتج الش

الققدارقطني عققن سققلمة بققن أبققي سققلمة بققن عبققدالرحمن عققن أبيققه أن
عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الصبغ الكلبية وهققي أم أبققي
سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب
ذلك. قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق
امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول اله صلى الله عليققه وسققلم ثلاث
تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم، ولققم
يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه. واحتققج أيضققا بحققديث
عويمر العجلني لما لعن قال: يا رسول الله، هي طققالق ثلاث. فلققم ينكققر
عليه النبي صلى الله عليه وسققلم. وقققد انفصققل علمااؤنققا عققن هققذا أحسققن



انفصال. بيانه في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتققاب (المقتبققس مققن
شراح موطأ مالك بن أنس). وعن سعيد بن المسيب وجماعة مققن التققابعين
أن مققن خققالف السققنة فققي الطلق فققأوقعه فققي حيققض أو ثلاث لققم يقققع؛

فشبهوه بمن وكل بطلق السنة فخالف. 
@ قال الجرجاني: اللم فققي قققوله تعققالى: "لعققدتهن" بمعنققى فققي؛ كقققوله
تعالى: "هو الذي أخقرج القذين كفققروا مقن أهقل الكتققاب مقن ديقارهم لول

]. أي فققي أول الحشققر. فقققوله: "لعققدتهن" أي فققي2الحشققر" [الحشققر: 
عققدتهن؛ أي فققي الزمققان الققذي يصققلح لعققدتهن. وحصققل الجمققاع علققى أن
الطلق في الحيض ممنوع وفقي الطهقر مقأذون فيقه. ففيقه دليقل علقى أن
القرء هو الطهر. وقققد مضقى القققول فيققه فققي "البقققرة" فقإن قيقل: معنققى
"فطلقوهن لعدتهن" أي فققي قبققل عققدتهن، أو لقبققل عققدتهن. وهققي قققراءة
ي صقحيح مسقلم وغيقره. النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر ف
فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل لققه: هققذا هققو الققدليل
الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن القراء هي الطهار. ولو كققان كمققا
قال الحنفي ومن تبعققه لققوجب أن يقققال: إن مققن طلققق فققي أول الطهققر ل
يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لن الحيض لم يقبل بعد. وأيضققا إقبققال الحيققض
يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر ل يتحقققق إقبققال الحيققض. ولققو كققان
إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصاائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل
يكون مقبل في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهققر
فبقية الطهر قرء، ولن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى: "الحج أشققهر

] يعني شوال وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقققوله197معلومات" [البقرة: 
] وهو ينفققر فققي203تعالى: "فمن تعجل في يومين فل إثم عليه" [البقرة: 

بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى. 
@قوله تعالى: "وأحصوا العدة" يعني في المدخول بها؛ لن غيققر المققدخول
بها ل عققدة عليهققا، ولققه أن يراجعهققا فيمققا دون الثلاث قبققل انقضققاء العققدة،
ويكون بعققدها كأحققد الخطققاب. ول تحققل لققه فقي الثلاث إل بعققد أزوج. قققوله
تعالى: "وأحصوا العدة" معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيققه
الطلق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلثة قروء في قققوله تعققالى:

] حلققت للأزواج.228"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قققروء" [البقققرة: 
وهذا يدل على أن العدة هي الطهققار وليسققت بققالحيض. ويؤكققده ويفسققره
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل عدتهن" وقبل الشيء بعضققه لغققة

وحقيقة، بخلف استقباله فإنه يكون غيره. 
@ من المخاطب بأمر الحصاء؟ وفيققه ثلاث أقققوال: أحققدها: أنهققم الأزواج.
الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي: "والصحيح أن
المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لن الضماائر كلها مققن "طلقتققم" و"أحصققوا"
و"ل تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه
باللحاق بالزوج؛ لن الزوج يحصققي ليراجققع، وينفققق أو يقطققع، وليسققكن أو
يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينققه وبيققن المققرأة،
وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكققذلك الحققاكم يفتقققر إلققى الحصققاء للعققدة
للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المناأزعققة فيهققا. وهققذه فواائققد الحصققاء

المأمور به". 



@قوله تعالى: "واتقوا الله ربكم" أي ل تعصوه. "ل تخرجوهن من بيوتهن"
أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكااح ما دامت في العدة، ول يجوأز
لها الخروج أيضا لحق الققزوج إل لضققرورة ظققاهرة، فققإن خرجققت أثمققت ول
تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة مققاء الرجققل.
وهذا معنى إضققافة الققبيوت إليهققن؛ كقققوله تعققالى: "واذكققرن مققا يتلققى فققي

]، وقوله تعالى: "وقرن فققي34بيوتكن من آيات الله والحكمة" [الحزاب: 
] فهو إضافة إسكان وليققس إضققافة تمليققك. وقققوله:33بيوتكن" [الحزاب: 

"ل تخرجققوهن" يقتضققي أن يكققون حقققا فققي الأزواج. ويقتضققي قققوله: "ول
يخرجن" أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبققدالله
قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلهققا فزجرهققا رجققل أن تخققرج؛ فققأتت
النبي صلى اللقه عليقه وسقلم فققال: (بلقى فجقدي نخلقك فإنقك عسقى أن
تصدقي أو تفعلي معروفا). خرجه مسلم. ففي هققدا الحققديث دليققل لمالققك
والشافعي وابن حنبل والليث على قققولهم: أن المعتققدة تخققرج بالنهققار فققي
حواائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعيققة أو باائنققة.
وقققال الشققافعي فققي الرجعيققة: ل تخققرج ليل ول نهققارا، وإنمققا تخققرج نهققارا
المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها أزوجها، وأما المطلقققة فل

تخرج ل ليل ول نهارا. والحديث يرد عليه.
وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى   

اليمن، فأرسل إلققى امرأتققه فاطمققة بنققت قيققس بتطلقققة كقانت بقيققت مققن
طلقها، وأمر لها الحاراث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقال لهققا:
والله مالك من نفقة إل أن تكوني حامل. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم
فذكر له قولهما. فقال: (ل نفقة لققك)، فاسققتأذنته فققي النتقققال فققأذن لهققا؛
فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: (إلى ابن أم مكتوم)، وكققان أعمققى تضققع
ثيابها عنده ول يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسققلم
أسامة بن أزيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذاؤيب يسققألها عققن الحققديث،
فحققدثته. فقققال مققروان: لققم نسققمع هققذا الحققديث إل مققن امققرأة، سققنأخذ
بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغهققا قققول مققروان:
فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: "ل تخرجوهن من بيققوتهن" اليققة،
قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحداث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون:
ل نفقة لها إذا لم تكن حامل، فعلم تحبسونها؟ لفظ مسلم. فققبين أن اليققة
في تحريم الخراج والخروج إنما هو في الرجعية. وكذلك اسققتدلت فاطمققة
بأن الية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقققة الرجعيققة؛ لنهققا
بصدد أن يحداث لمطلقها رأي في أرتجاعهققا مققا دامققت فققي عققدتها؛ فكأنهققا
تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما الباائن فليققس لققه شققيء مققن ذلققك؛
فيجوأز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عققورة منزلهققا؛ كمققا
أبااح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفققي مسققلم - قققالت فاطمققة يققا
رسول اللققه، أزوجققي طلقنققي ثلثققا وأخققاف أن يقتحققم علققي. قققال: فأمرهققا

فتحولت.
وفي البخاري عن عاائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛   

فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد علققى الكققوفي
قول. وفي حديث فاطمة: أن أزوجها أرسل إليها بتطليقة كققانت بقيققت مققن
طلقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سققلمة



بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيققرة طلققق امرأتققه ثلاث تطليقققات
في كلمة؛ على ما تقدم. 

@قوله تعالى: "إل أن يأتين بفاحشققة مبينققة" قققال ابققن عبققاس وابققن عمققر
والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابققن
عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحماائها؛ فيحل لهم إخراجهققا. وروي
عن سعيد بن المسيب أنه قققال فققي فاطمققة: تلققك امققرأة اسققتطالت علققى
أحماائها بلسانها فأمرها عليه السلم أن تنتقققل. وفققي كتقاب أبققي داود ققال
سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يققدي ابققن أم
ي "إل أن يفحشقن عليكقم". مكتوم العمى. قال عكرمقة: فقي مصقحف أب
ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحاراث روي أن عاائشة قالت لفاطمة
بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لققم أخرجققت؟ وعققن ابققن عبققاس أيضققا:
الفاحشة كل معصققية كققالزنى والسققرقة والبققذاء علققى الهققل. وهققو اختيققار
الطبري. وعن ابن عمر أيضققا والسققدي: الفاحشققة خروجهققا مققن بيتهققا فققي
العدة. وتقدير الية: إل أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن مققن بيققوتهن بغيققر
حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة النشققوأز، وذلققك أن
يطلقها على النشوأز فتتحول عن بيته. قال ابن العربققي: أمققا مققن قققال إنققه
الخروج للزنى؛ فل وجه له؛ لن ذلقك الخققروج هقو خقروج القتققل والعققدام:
وليس ذلك بمستثنى في حلل ول حرام. وأمققا مققن قققال: إنققه البققذاء؛ فهققو
مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصققية؛ فققوهم
لن الغيبة ونحوها من المعاصي ل تبيح الخراج ول الخروج. وأما مقن قققال:
إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير الكلم: ل تخرجقوهن مققن بيققوتهن

ول يخرجن شرعا إل أن يخرجن تعديا. 
@قوله تعالى: "وتلك حدود الله" أي هذه الحكققام الققتي بينهققا أحكققام اللققه
على العباد، وقد منع التجاوأز عنهققا فمققن تجققاوأز فقققد ظلققم نفسققه وأوردهققا
مورد الهلك. "ل تدري لعل الله يحداث بعد ذلققك أمققرا" المققر الققذي يحققدثه
الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتهققا، ومققن الرغبققة عنهقا إلققى الرغبققة
فيهققا، ومققن عزيمققة الطلق إلققى النققدم عليققه؛ فيراجعهققا. وقققال جميققع
المفسرين: أراد بالمر هنا الرغبة فققي الرجعققة. ومعنققى القققول: التحريققض
على طلق الواحدة والنهققي عققن الثلاث؛ فققإنه إذا طلققق أضققر بنفسققه عنققد
الندم على الفراق والرغبة في الرتجاع، فل يجد عند الرجعة سققبيل. وقققال
مقاتل: "بعد ذلك" أي بعد طلقة أو طلقتين "أمرا" أي المراجعققة مققن غيققر

خلف.
-قق 2*الية: 3*  {فققإذا بلغققن أجلهققن فأمسققكوهن بمعققروف أو فققارقوهن3 

بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من
كان يؤمن بالله واليوم الخر ومن يتق الله يجعل لققه مخرجققا، ويرأزقققه مققن
الغ أمقره ققد حيث ل يحتسب ومن يتوكل على اللقه فهقو حسقبه إن اللقه ب

جعل الله لكل شيء قدرا}
@قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" أي قاربن انقضاء العققدة؛ كقققوله تعققالى:

] أي قربققن231"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهققن فأمسققكوهن" [البقققرة: 
من انقضاء الجل. "فأمسكوهن بمعروف" يعني المراجعققة بققالمعروف؛ أي
بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطققويل لعققدتها. كمققا تقققدم فققي
"البقققرة". "أو فققارقوهن بمعققروف" أي اتركققوهن حققتى تنقضققي عققدتهن



فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: "فإذا بلغن أجلهن" ما يوجب أن يكققون
القول قول المرأة في انقضاء العققدة إذا أدعققت ذلققك، علققى مققا بينققاه فققي
سورة "البقرة" عند قوله تعالى: "ول يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فققي

] الية.228أرحامهن" [البقرة: 
@قوله تعالى: "وأشهدوا" أمر بالشهاد على الطلق. وقيل: على الرجعققة.
والظاهر رجوعه إلى الرجعة ل إلى الطلق. فإن راجع من غير إشهاد ففققي
صحة الرجعة قولن للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعققة والفرقققة
الى: "وأشقهدوا جميعا. وهذا الشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كققوله تع

]. وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه282إذا تبايعتم" [البقرة: 
في الفرقة. وفاائدة الشهاد أل يقع بينهما التجاحد، وإل يتهم فققي إمسققاكها،

ولئل يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليراث.
@ الشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبققل أو باشققر
ع عنقد مالقك، يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهقو مراج
وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل
أو باشر أو لمس بشهوة فهققو رجعققة. وقققالوا: والنظققر إلققى الفققرج رجعققة.
وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعققة فهققو رجعققة. وقققد قيققل: وطققؤه
مراجعة علققى كققل حققال، نواهققا أو لققم ينوهققا. وروي ذلققك عققن طاائفققة مققن
أصحاب مالك. وإليه ذهققب الليققث. وكققان مالققك يقققول: إذا وطققئ ولققم ينققو
الرجعة فهو وطء فاسد؛ ول يعود لوطئها حتى يستبرائها مققن مققاائه الفاسققد،

وله الرجعة في بقية العدة الولى، وليس له رجعة في هذا الستبراء. 
@ أوجب الشهاد في الرجعة أحمد بن حنبققل فققي أحققد قققوليه، والشققافعي
كذلك لظاهر المر. وقال مالك وأبو حنيفققة وأحمققد والشققافعي فققي القققول
الخر: إن الرجعة ل تفتقققر إلققى القبققول، فلققم تفتقققر إلققى الشققهاد كسققاائر
الحقوق، وخصوصا حل الظهار بالكفارة. قال ابن العربقي: وركقب أصقحاب
الشافعي علققى وجققوب الشققهاد فققي الرجعققة أنققه ل يصققح أن يقققول: كنققت
راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على القرار بالرجعققة، ومققن شققرط الرجعققة
الشهاد فل تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الشهاد في الرجعة تعبققد.
ونحن ل نسلم فيها ول فققي النكققااح بققأن نقققول: إنققه موضققع للتوثققق، وذلققك

موجود في القرار كما هو موجود في النشاء. 
@ من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاأز
وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لققم
يضره جهلها بذلك، وكانت أزوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بهققا ثققم
أقام الول البينة على رجعتها فعن مالققك فققي ذلققك روايتققان: إحققداهما: أن
الول أحق بها. والخرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قققد دخققل بهققا

فل سبيل للول إليها. 
@ققوله تعقالى: "ذوي عقدل منكقم" ققال الحسقن: مقن المسقلمين. وعقن
قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعققة بالققذكور
دون النااث؛ لن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علمااؤنا: ل مققدخل للنسققاء فيمققا
عدا الموال. وقد مضى ذلك في سورة "البقرة". "وأقيمققوا الشققهادة للققه"
أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجههقا، إذا مسقت الحاجقة إليهقا
من غير تبديل ول تغيير. وقد مضى في سققورة "البقققرة" معنققاه عنققد قققوله

]. "ذلكم يوعظ به" أي يرضققى بققه.282تعالى: "وأقوم للشهادة" [البقرة: 



"مققن كققان يققؤمن بققالله واليققوم الخققر" فأمقا غيققر المققؤمن فل ينتفققع بهققذه
المواعظ.

@قوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" عن النبي صلى اللققه عليققه
وسلم أنه سئل عمن طلق ثلثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلها. وقال ابن
عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلق خاصة؛ أي من طلق كما أمققره
الله يكن له مخرج في الرجعة في العققدة، وأن يكققون كأحققد الخطققاب بعققد
العدة. وعن ابن عباس أيضا "يجعل له مخرجا" ينجيققه مققن كققل كققرب فققي
الدنيا والخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بمققا رأزقققه؛ قققاله علققي بققن
صالح. وقال الكلققبي: "ومققن يققق اللققه" بالصققبر عنققد المصققيبة. "يجعققل لققه
مخرجا" من النار إلى الجنة. وقققال الحسققن: مخرجققا ممققا نهققى اللققه عنققه.
وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: "يجعل له مخرجققا"
من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: "ومن يتق اللققه" فققي
أداء الفراائض، "يجعل له مخرجا" من العقوبة. "ويرأزقه" الثواب "من حيث
ل يحتسب" أي يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن عبدالله: "ومن يتق الله"
في أتباع السنة "يجعل له مخرجا" من عقوبة أهل البدع، ويرأزقه الجنة من
حيث ل يحتسب. وقيل: "ومن يتق الله" في الرأزق بقطع العلائق يجعل لققه
مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان الصققدفي: "ومققن يتققق اللققه" فيقققف
عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحققرام إلققى الحلل، ومققن الضققيق
إلى السعة، ومن النار إلى الجنة. "ويرأزقه من حيث ل يحتسب" من حيققث
ل يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرأزق. وقققال أبققو سققعيد الخققدري:
ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلققى اللققه يجعققل لققه مخرجققا ممققا كلفققه
بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الية على العموم. وقققال أبققو ذر:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنى لعلم آية لو أخذ بها النققاس لكفتهققم
- ثم تل - "ومن يق الله يجعل له مخرجا. ويرأزقه مققن حيققث ل يحتسققب").

فما أزال يكررها ويعيدها.
وقال ابن عباس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم "ومن يتق الله يجعل   

له مخرجا. ويرأزقه من حيث ل يحتسب" قال: (مخرجقا مقن شقبهات الققدنيا
ومن غمرات الموت ومن شداائد يوم القيامة). وقال أكثر المفسققرين فيمققا
ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الشجعي. روي الكلبي عن أبي
صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الشجعي إلققى النققبي صققلى
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني أسققره العققدو وجزعققت الم.
وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الشجعي أسر المشركون
ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم وشققكا إليققه
الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعققت الم، فمققا تققأمرني؟ فقققال عليققه
السلم: (أتق الله وأصبر وآمرك وإياهققا أن تسققتكثرا مققن قققول ل حققول ول
قوة إل بالله). فعاد إلى بيته وقال لمرأته: إن رسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول ل حول ول قوة إل بققالله. فقققالت:
نعم ما أمرنا به. فجعل يقولن؛ فغفل العدو عن ابنه، فسققاق غنمهققم وجققاء
بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلف شاة. فنزلت اليققة، وجعققل النقبي صقلى اللققه
عليه وسلم تلك الغنام له. في رواية: أنه جققاء وقققد أصققاب إبل مققن العققدو
وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من
السر وركب ناقققة للقققوم، ومققر فققي طريقققه بسققراح لهققم فاسققتاقه. وققال



مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن
آكل مما أتى بققه ابنققي؟ قققال: (نعققم). ونزلققت: "ومققن يتققق اللققه يجعققل لققه
مخرجا. ويرأزقققه مققن حيققث ل يحتسققب". فققروي الحسققن عققن عمققران بققن
الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من انقطع إلى اللققه
ع إلقى القدنيا كفاه الله كل مؤونة ورأزقه من حيقث ل يحتسقب. ومقن انقط
وكله الله إليها). وقال الزجاج: أي إذا اتقى وآثر الحلل والتصبر على أهله،
ن فتح الله عليقه إن كقان ذا ضقيقة ورأزققه مقن حيقث ل يحتسقب. وعقن اب
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أكثر الستغفار جعققل اللققه

له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورأزقه من حيث ل يحتسب).
@قوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهو حسبه" أي من فوض إليه أمققره
كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليققه، فلققه
فيما يعطيه في الخرة من ثوابه كفاية. ولققم يققرد الققدنيا؛ لن المتوكققل قققد
يصاب في الدنيا وقد يقتل.  "إن الله بالغ أمققره" قققال مسققروق: أي قققاض
أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إل أن من توكل عليه فيكفققر
عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ
عاصم "بالغ أمره" بالضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا
أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن" و"بالغا" حال. وقرأ داود بن
أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيققل:
"أمره" مرتفع "ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. "قد
جعل الله لكل شيء قدرا" أي لكل شيء مققن الشققدة والرخققاء أجل ينتهققي
إليه. وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الجل والعققدة. وقققال
عبدالله بن رافع: لما نزل قوله تعالى: "ومن يتوكل على الله فهققو حسققبه"
قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليققه نرسققل مققا
كان لنا ول نحفظه؛ فنزلت: "إن الله بالغ أمره" فيكم وعليكم. وقال الربيع
ن توكقل عليقه كفقاه ومقن بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسقه أن م
آمن به هداه، ومن أقرضه جاأزاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجققاب لققه.

].11وتصديق ذلك في كتاب الله: "ومن يؤمن بققالله يهققد قلبققه" [التغققابن: 
]. "إن تقرضققوا اللققه قرضقا3"ومن يتوكل على الله فهو حسقبه" [الطلق: 

]. "ومققن يعتصققم بققالله فقققد هققدي إلققى17حسنا يضاعفه لكققم" [التغققابن: 
]. "وإذا سألك عبادي عني فإني قريققب101صراط مستقيم" [آل عمران: 

].186أجيب دعوة الداع إذا دعان" [البقرة: 
-قق 4*اليققة: 3*  {واللائققي يئسققن مققن المحيققض مققن نسققاائكم إن ارتبتققم5 

فعدتهن ثلثة أشهر واللائي لققم يحضققن وأولت الحمققال أجلهققن أن يضققعن
حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر اللققه أنزلققه إليكققم

ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا}
@قوله تعالى: "واللائي يئسقن مققن المحيقض مقن نسقاائكم" لمقا بيقن أمقر
الطلق والرجعة في الققتي تحيققض، وكققانوا قققد عرفققوا عققدة ذوات القققراء،
عرفهم في هذه السورة عدة التي ل ترى الدم وقال أبققو عثمققان عمققر بققن
سالم: لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" فققي المطلقققة والمتققوفى
عنها أزوجها قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي مققن
النساء من لم يذكر فيهن شيء: الصغار وذوات الحمققل، فنزلققت: "واللائققي
يئسن" الية. وقال مقاتققل: لمققا ذكققر قققوله تعققالى: "والمطلقققات يتربصققن



] قال خلد بن النعمان: يا رسققول اللققه،228بأنفسهن ثلثة قروء" [البقرة: 
فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلققت:
"واللائي يئسن من المحيض من نساائكم" يعني قعدن عن المحيض. وقيل:
إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة الققتي يئسققت؛ فنزلققت اليققة. واللققه
أعلم. وقال مجاهد: الية واردة في المستحاضققة ل تققدري دم حيققض هققو أو

دم علة. 
@قوله تعالى: "إن ارتبتم" أي شققككتم، وقيققل تيقنتقم. وهققو مقن الضقداد؛
يكون شكا ويقينا كالظن. واختيققار الطققبري أن يكققون المعنققى: إن شققككتم
فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الزجاج: إن ارتبتم في حيضها وقققد انقطققع
عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها. القشيري: وفققي هققذا نظققر؛ لنققا إذا
شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلثة أشهر. والمعتققبر فققي سققن
اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة فققي العققالم، وفققي قققوله: غققالب نسققاء
عشيرة المرأة. وقال مجاهد: قوله "إن ارتبتققم" للمخققاطبين؛ يعنققي إن لققم
تعلموا كم عدة الياائسة والتي لققم تحققض فالعققدة هققذه. وقيققل: المعنققى إن
ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو مققن
الستحاضة فالعدة ثلثة أشهر. وقققال عكرمققة وقتققادة: مققن الريبققة المققرأة
المستحاضة التي ل يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر مرارا وفققي
أول السقورة. والمعنقى: ل تخرجقوهن مقن الشهر مرة. وقيل: إنه متصل ب

بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه. 
@ المرتابة في عدتها ل تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ول تخرج مققن
العدة إل بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهققي ل
تدري ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها أزوجها؛ منهققا تسققعة أشققهر
استبراء، وثلثة عدة. فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفقع عنهقا
بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم ثلثة من يوم طهرت مققن حيضققتها
ثم حلت للأزواج. وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم
الحرة المتققوفى عنهققا أزوجهققا المسققتبرأة بعققد التسققعة أشققهر أربعققة أشققهر
وعشققرا، والمققة شققهرين وخمققس ليققال بعققد التسققعة الشققهر. وروي عققن
الشافعي أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن الياائسات. وهو قول

النخعي والثوري وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.
فإن كانت المرأة شابة استؤني بها هل هي حامققل أم ل؛ فققإن اسققتبان   

حملها فإن أجلها وضعه. وإن لم يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها
وهي شابة سنة. وبققه ققال أحمققد وإسققحاق ورووه عقن عمقر بقن الخطقاب
ض بعقد مقا رضي الله عنه وغيره. وأهقل العقراق يقرون أن عقدتها ثلاث حي
كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إل أن تبلققغ
من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الياس ثلثة أشققهر.
قال الثعلبي: وهذا الصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي
ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال الكيا. وهو الحق؛ لن الله تعققالى جعققل

عدة اليسة ثلثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة. 
@ وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقققال مالققك وابققن القاسققم وعبققدالله بققن
أصبغ: تعتد تسعة أشهر ثم ثلثة. وقال أشهب: هي كالمرضققع بعققد الفطققام
بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن منقذ. امرأته وهققي ترضققع؛ فمكثققت
سنة ل تحيض لجل الرضاع، ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصققمها إلققى



عثمان وعنده علي وأزيد، فقال: نرى أن ترثه؛ لنها ليست مققن القواعققد ول
من الصغار؛ فمات حبان فورثته واعتدت عدة الوفاة. 

@ ولو تأخر الحيض لغير مرض ول رضاع فإنها تنتظر سققنة ل حيققض فيهققا،
تسعة أشهر ثم ثلثة؛ علققى مققا ذكرنققاه. فتحققل مققا لققم ترتققب بحمققل؛ فققإن
أرتققابت بحمققل أقققامت أربعققة أعققوام، أو خمسققة، أو سققبعة؛ علققى اختلف
الروايات عن علماائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوأزتها حلقت. وققال
أشهب: ل تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛
لنه إذا جاأز أن يبقى الولد في بطنها خمسققة أعققوام جققاأز أن يبقققى عشققرة

وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله. 
@ وأمققا الققتي جهققل حيضققها بالستحاضققة ففيهققا ثلثققة أقققوال: قققال ابققن
المسيب: تعتد سنة. وهو قققول الليققث. قققال الليققث: عققدة المطلقققة وعققدة
المتوفى عنها أزوجها إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشققهور قققول علماائنققا؛
سواء علمت دم حيضققها مققن دم استحاضققتها، وميققزت ذلققك أو لققم تميققزه،
عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مققذهبه سققنة؛ منهققا تسققعة أشققهر
استبراء وثلثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلثة أشهر. وهو
قول جماعقة مقن التققابعين والمتقأخرين مقن القروييقن. ابقن العربقي: وهققو
الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كققان دمهققا ينفصققل فعلمققت
إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلثة قروء. وهذا أصققح فققي النظققر، وأثبققت

في القياس والثر. 
@قوله تعالى: "واللائي لم يحضققن" يعنققي الصققغيرة فعققدتهن ثلثققة أشققهر؛
فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها بالشهر لعدم القراء فيها عادة، والحكققام
إنما أجراها الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالشهر. فإذا رأت الدم في
أزمن احتماله عند النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الصققل، وإذا وجققد الصققل
لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفققع عققادت إلققى

الشهر. وهذا إجماع. 
@قوله تعالى: "وأولت الحمال أجلهن" وضع الحمل، وإن كان ظاهرا فققي
المطلقة لنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلم؛ فإنه في المتققوفى عنهققا
أزوجها كذلك؛ لعموم الية وحديث سبعة. وقد مضققى فققي "البقققرة" القققول

فيه مستوفى. 
إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي   

وأبو حنيفة: ل تحل إل بما يكون ولقدا. وققد مضققى الققول فيققه فقي سقورة
"البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله. 

@قوله تعالى: "ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" ققال الضقحاك: أي
من يتقه في طلق السنة يجعل له مققن أمققره يسققرا فققي الرجعققة. مقاتققل:
ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل لققه مققن أمققره يسققرا فققي تققوفيقه
للطاعة. "ذلك أمر الله" أي الذي ذكر مقن الحكققام أمقر اللقه أنزلقه إليكقم
وبينه لكم. "ومن يتققق اللققه" أي يعمققل بطققاعته. "يكفققر عنققه سققيئاته" مققن
الصلة إلى الصلة، ومن الجمعة إلى الجمعققة. "ويعظققم لققه أجققرا" أي فققي

الخرة.
 {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضيقوا6*الية: 3*

عليهن وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن



لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعققروف وإن تعاسققرتم فسترضققع لققه
أخرى}

@قوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" قققال أشققهب عققن
مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: "أسكنوهن".
فلو كان معها ما قال أسكنوهن. وقال ابن نافع: قال مالققك فققي قققول اللققه
تعققالى: "أسققكنوهن مققن حيققث سققكنتم" يعنققي المطلقققات اللائققي بققن مققن
أأزواجهن فل رجعة لهم عليهن وليست حامل، فلها السكنى ول نفقة لهققا ول
كسوة، لنها باائن منه، ل يتوارثان ول رجعة له عليها. وإن كانت حققامل فلهققا
النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. أما من لم تبن منهن فإنهن
نسااؤهم يتوارثون، ول يخرجن إل أن يأذن لهن أأزواجهن ماكن في عققدتهن،
ولم يؤمروا بالسكنى لهن لن ذلك لأزم لأزواجهن مققع نفقتهققن وكسققوتهن،
حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن مققن أأزواجهققن
مع نفقتهن، قال الله تعققالى: "وإن كققن أولت حمققل فققأنفقوا عليهققن حققتى
يضعن حملهققن" فجعققل عققز وجققل للحوامققل اللائققي قققد بققن مققن أأزواجهققن
السكنى والنفقة. قال ابن العربي: وبسط ذلققك وتحقيقققه أن اللققه سققبحانه
لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فققدل
على أن المطلقة الباائن ل نفقة لها. وهي مسألة عظيمة فققد مهققدنا سققبلها

قرآنا وسنة ومعنى في مساائل الخلف. وهذا مأخذها من القرآن.
قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلثا على ثلثة أقوال، فمذهب مالك    

والشافعي: أن لها السكنى ول نفقة لها. ومذهب أبي حنيفققة وأصققحابه: أن
لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثققور: أن ل نفقققة لهققا ول
سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت: دخلت إلى رسول الله صقلى
الله عليه وسلم ومعي أخو أزوجي فقلت: إن أزوجي طلقني وإن هذا يزعققم
أن ليس لي سكنى ول نفقة؟ قال: (بل لك السكنى ولك النفقة). قققال: إن
أزوجها طلقها ثلثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنمققا السققكنى
والنفقة على من له عليها الرجعة). فلما قدمت الكوفة طلبني السققود بققن
يزيد ليسققألني عققن ذلققك، وإن أصققحاب عبققدالله يقولققون: إن لهققا السققكنى
والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها أزوجهققا فققي عهققد
النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليهققا نفقققة دون، فلمققا رأت ذلققك
قالت: والله لعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لققى نفقققة
أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لققم آخقذ شققيئا. ققالت: فققذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسققلم فقققال: (ل نفقققة لققك ول سققكنى).
وذكر الدارقطني عن السود قال: قال عمققر لمققا بلغققه قققول فاطمققة بنققت
قيققس: ل نجيققز فققي المسققلمين قققول امققرأة. وكققان يجعققل للمطلقققة ثلثققا
السكنى والنفقة. وعققن الشققعبي قققال: لقينققي السققود بققن يزيققد فقققال. يققا
شعبي، أتق الله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعققل
لها السكنى والنفقة. قلت: ل أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيقس

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: ما أحسن هذا. وقد قققال قتققادة وابققن أبققي ليلققى: ل سققكنى إل    

للرجعية؛ لقوله تعالى: "ل تدري لعل الله يحداث بعققد ذلققك أمققرا" [الطلق:
]، وقوله تعالى: "اسكنوهن" راجع إلى ما قبله، وهي المطلقققة الرجعيققة.1

والله أعلم. ولن السققكنى تابعققة للنفقققة وجاريققة مجراهققا؛ فلمققا لققم تجققب



للمبتوتة نفقة لم يجب لها سققكنى. وحجققة أبققي حنيفققة أن للمبتوتققة النفقققة
قوله تعالى: "ول تضاروهن لتضيقوا عليهن" وترك النفقة من أكبر الضرار.
وفي إنكار عمر علققى فاطمقة قولهقا مقا يقبين هقذا، ولنهقا معتققدة تسققتحق
السكنى عن طلق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولنها محبوسة عليه لحقققه
فاسققتحقت النفقققة كالزوجققة. ودليققل مالققك قققوله تعققالى: "وإن كققن أولت
حمل" الية. على ما تقدم بيقانه. وققد قيقل: إن اللقه تعقالى ذكقر المطلققة

] ثققم2الرجعية وأحكامها أول الية إلى قوله: "ذوي عدل منكققم" [الطلق: 
ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الشهر وغير ذلك. وهققو

عام في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الحكام إلى كل مطلقة. 
@قوله تعالى: "من وُجدكم" أي من سعتكم؛ يقال وجدت فققي المققال أجققد
وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقققدرة. وقققراءة العامققة بضققم
الواو. وقرأ العرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسققرها. وكلهققا لغققات فيهققا.
"ول تضاروهن لتضيقوا عليهققن" قققال مجاهققد: فققي المسققكن. مقاتققل: فققي
النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضققحى: هققو أن يطلقهقا فقإذا بقققي

يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. 
@قوله تعالى: "وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" ل
خلف بين العلماء في وجوب النفقققة والسققكنى للحامققل المطلقققة ثلثققا أو
أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها أزوجهققا فقققال علققي
وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحمققاد وابققن أبققي ليلققى
وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس
وابن الزبير وجابر بن عبدالله ومالك والشافعي وأبققو حنيفققة وأصققحابهم: ل

ينفق عليها إل من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه. 
@قوله تعالى: "فإن أرضعن لكم" - يعني المطلقات - أولدكم منهن فعلى
الباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كمققا
يستأجر أجنبية ول يجوأز عند أبي حنيفة وأصققحابه السققتئجار إذا كققان الولققد
منهن ما لم يبقن. ويجققوأز عنققد الشقافعي. وتققدم القققول فقي الرضقاع فقي

"البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد. 
@قوله تعالى: "وأتمروا بينكم بمعروف" هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي
وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميققل منهققا
إرضاع الولد من غير أجققرة. والجميققل منققه تققوفير الجققرة عليهققا للرضققاع.
وقيل: اائتمروا في رضاع الولققد فيمقا بينكقم بمعققروف حقتى ل يلحقق الولقد
إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معنققاه ل تضققار والققدة بولققدها ول

مولود له بولده. 
@قوله تعالى: "وإن تعاسرتم" أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي
الم رضاعها وأبت الم أن ترضعه فليققس لققه إكراههققا؛ وليسققتأجر مرضققعة
غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكسققتم فليسترضققع لولققده غيرهققا؛
وهو خبر في معنى المر. وقال الضققحاك: إن أبققت الم أن ترضققع اسققتأجر
لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه علققى الرضققاع بققالجر. وقققد اختلققف
العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلثة أقوال: قال علمااؤنا: رضققاع
الولد على الزوجققة مققا دامققت الزوجيققة؛ إل لشققرفها وموضققعها فعلققى الب
رضاعه يومئذ في ماله. الثاني: قققال أبققو حنيفققة: ل يجققب علقى الم بحققال.

الثالث: يجب عليها في كل حال.



@ فإن طلقها فل يلزمها رضاعه إل أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمهققا
حينئذ الرضاع. فإن اختلفا في الجر فإن دعت إلى أجر مثلهققا وامتنققع الب
إل تبرعا فالم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الب متبرعا. وإن دعا الب إلققى
أجر المثل وامتنعت الم لتطلب شططا فالب أولقى بقه. فقإن أعسقر الب

بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.
 {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليققه رأزقققه فلينفققق ممققا7*الية: 3*

آتاه الله ل يكلف الله نفسا إل ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا}
@قوله تعالى: "لينفق" أي لينفق الزوج على أزوجتققه وعلققى ولققده الصققغير
على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومققن كققان فقيققرا
فعلى قدر ذلك. فتقققدر النفقققة بحسققب الحالققة مققن المنفققق والحاجققة مققن
المنفق عليه بالجتهاد على مجرى حيقاة العقادة؛ فينظققر المفقتي إلققى قققدر
حاجة المنفق، عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها
عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قققدر احتمققاله.
وقال المام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقققدرة محققددة، ول
اجتهاد لحاكم ول لمفت فيها. وتقديرها هو بحققال الققزوج وحققده مققن يسققره
وعسره، ول يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لبنة الخليفة ما يجب لبنققة
الحارس. فقإن كقان الققزوج موسققرا لزمقه مققدان، وإن كقان متوسققطا فمقد
ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: "لينفق ذو سعة مققن
سعته" الية. فجعل العتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها؛ ولن العتبققار
بكفايتها ل سبيل إلى علمه للحاكم ول لغيققره؛ فيققؤدي إلققى الخصققومة؛ لن
الزوج يدعي أنها تلتمس فققوق كفايتهققا، وهققي تزعققم أن الققذي تطلققب قققدر
كفايتها؛ فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والصققل فققي هققذا عنققدهم قققوله
تعالى: "لينفق ذو سعة من سققعته" - كمققا ذكرنققا - وقققوله: "علققى الموسققع

]. والجواب أن هذه الية ل تعطققي236قدره وعلى المقتر قدره" [البقرة: 
أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسققر الققزوج ويسققره.
وهذا مسلم. فأما إنه ل اعتبار بحال الزوجة علققى وجهققه فليققس فيققه، وقققد
قال الله تعالى: "وعلى المولود له رأزقهن وكسوتهن بققالمعروف" [البقققرة:

] وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهمققا؛ لنققه لققم يخققص فققي ذلققك233
واحققدا منهمققا. وليققس مققن المعققروف أن يكققون كفايققة الغنيققة مثققل نفقققة
الفقيرة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيققك
وولدك بالمعروف). فأحالها على الكفاية حين علققم السققعة مققن حققال أبققي
سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها ل اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك
شيء مقدر، بل ردها إلى مققا يعلمققه مققن قققدر كفايتهققا ولققم يعلقققه بمقققدار

معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والية ل تقتضيه. 
@ روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفققوس ماائققة درهققم، وفققرض لققه
عثمققان خمسققين درهمققا. ابققن العربققي: "وأحتمققل أن يكققون هققذا الختلف
بحسب اختلف السنين أو بحسب حقال الققدر فقي التسقعير لثمقن الققوت
والملبس، وقد روي محمد بن هلل المزني قال: حققدثني أبقي وجققدتي أنهققا
كانت ترد على عثمان ففقدها فقققال لهلققه: مققا لققي ل أرى فلنققة؟ فقققالت
امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة؛ فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة
سبلنية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت لققه سققنة رفعنققاه
إلى ماائة. وقد أتي علي رضي الله عنه بمنبوذ ففققرض لققه ماائققة. قققال ابققن



العربي: (هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهققم مققن رآه
مستحبا لنه داخل في حكم الية، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته
وعرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولدة وبحققاله
عند الفطام. وقد روي سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيققد
فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مققدي حنطققة وقسققطي
خل وقسطي أزيت. أزاد غيره: وقال إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرأزاقكققم
في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله بققه كققذا وكقذا؛ فقدعا عليقه. ققال أبققو
الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قققد سققنها عمققر رضققي اللققه عنققه فققي أمققة
محمد صلى الله عليه وسلم! والمد والقسققط كيلن شققاميان فققي الطعققام
والدام؛ وقد درسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط
فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعققام وثمنققان فققي
الدام. وأمققا الكسققوة فبقققدر العققادة قميققص وسققراويل وجبققة فققي الشققتاء

وكساء وإأزار وحصير. وهذا الصل، ويتزيد بحسب الحوال والعادة". 
@ هذه الية أصل في وجققوب النفقققة للولققد علققى الوالققد دون الم؛ خلفققا
لمحمد بن المواأز يقول: إنها على البوين على قدر الميرااث. ابققن العربققي:
ولعل محمدا أراد أنها على الم عند عققدم الب. وفققي البخققاري عققن النققبي
صلى الله عليه وسلم (تقول لك المرأة أنفق علي وإل فطلقني ويقول لققك
العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ولدك أنفق علققي إلققى مققن تكلنققي)

فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة. 
@قوله تعالى: "ل يكلف الله نفسا إل ما آتاها" أي ل يكلف الفقير مثققل مققا
يكلف الغني. "سيجعل الله بعقد عسقر يسقرا" أي بعقد الضقيق غنقى، وبعقد

الشدة سعة.
-قق 8*الية: 3*  {وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسققبناها11 

حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرهققا وكققان عاقبققة أمرهققا
خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي اللباب الذين آمنوا قد
أنزل الله إليكم ذكرا، رسول يتلو عليكققم آيققات اللققه مبينققات ليخققرج الققذين
آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النقور ومقن يقؤمن بقالله ويعمقل
صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اللققه

له رأزقا}
@قوله تعالى: "وكأين من قرية" لما ذكر الحكام ذكر وحذر مخالفة المر،
وذكر عتو قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في "كققأين" فققي "آل
عمران" والحمد لله. "عتت عن أمر ربها ورسله" أي عصت؛ يعنققي القريققة
والمراد أهلها. "فحاسبناها حسابا شديدا" أي جاأزيناهققا بالعققذاب فققي الققدنيا
"وعذبناها عذابا نكرا" في الخرة. وقيل: في الكلم تقديم وتأخير؛ فعذبناها
اائر عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحقط والسقيف والخسقف والمسقخ وس
المصاائب، وحاسبناها فققي الخققرة حسققابا شققديدا. والنكققر: المنكققر. وقققرئ
مخففا ومثقل؛ وقد مضى فققي سققور "الكهققف". "فققذاقت وبققال أمرهققا" أي
عاقبة كفرها "وكان عاقبة أمرهققا خسققرا" أي هلكقا فققي الققدنيا بمققا ذكرنققا،
والخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: "ونادى أصققحاب الجنققة

] ونحققو ذلققك؛ لن المنتظققر مققن وعققد اللققه44أصققحاب النققار" [العققراف: 
ووعيده ملقى في الحقيقة؛ وما هو كاائن فكأن قققد. "أعققد اللققه لهققم عققذابا
شديدا" بين ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في الخرة. "فاتقوا الله يا أولققي



اللباب" أي العقول. "الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا" بدل من "أولي
اللباب" أو نعت لهم؛ أي يا أولي اللباب الذين آمنتم بالله اتقوا اللققه الققذي
أنزل عليكم القرآن؛ أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عققن معاصققيه. وقققد

تقدم.
@قوله تعالى: "رسول" قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل؛
أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسول. وقيل: إن المعنى قد أنزل اللققه إليكققم
صاحب ذكر رسول؛ "فرسققول" نعققت للققذكر علققى تقققدير حققذف المضققاف.
وقيل: إن رسول معمول للذكر لنه مصدر؛ والتقدير: قققد أنققزل اللققه إليكققم
أن ذكر رسول. ويكون ذكره الرسول قوله: "محمققد رسققول اللققه" [الفتققح:

]. ويجوأز أن يكققون "رسققول" بققدل مققن ذكققر، علققى أن يكققون "رسققول"29
بمعنى رسالة، أو على أن يكون علققى بققابه ويكققون محمققول علققى المعنققى،
كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكرا رسول، فيكون من باب بدل الشيء مققن
الشيء وهو هو. ويجوأز أن ينتصب "رسول" على الغراء كققأنه قققال: اتبعققوا
رسول. وقيل: الذكر هنا الشرف، نحو قوله تعالى: "لقد أنزلنققا إليكققم كتابققا

]، وقققوله تعققالى: "وإنققه لققذكر لققك ولقومققك"10فيققه ذكركققم" [النبيققاء: 
]، ثم بين هققذا الشققرف، فقققال: "رسققول". والكققثر علققى أن44[الزخرف: 

المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبي: هو جبريل،
فيكونان جميعا منزلين. "يتلو عليكم آيات الله" نعت لرسول. و"آيات الله"
القرآن. "مبينات" قراءة العامة بفتح الياء؛ أي بينهققا اللققه. وقققرأ ابققن عققامر
وحفص وحمزة والكسقاائي بكسقرها، أي يقبين لكقم مقا تحتقاجون إليقه مقن
الحكام. والولى قراءة ابن عبققاس واختيققار أبققي عبيققد وأبققي حققاتم، لقققوله

].17تعالى: "قد بينا لكم اليات" [الحديد: 
@قوله تعالى: "ليخرج الذين آمنققوا وعملقوا الصقالحات" أي مقن سقبق لقه
ذلك في علققم اللقه. "مقن الظلمققات" أي مققن الكفقر. "إلقى النقور" الهققدى
واليمان. قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضققاف الخققراج
ن يقؤمن بقالله ويعمقل إلى الرسول لن اليمان يحصقل منقه بطقاعته. "وم
صالحا يدخله جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا" قرأ نافع وابن
عامر بالنون، والباقون بالياء. "قد أحسن الله له رأزقا" أي وسع الله له في

الجنات.
 {الله الذي خلققق سققبع سققماوات ومققن الرض مثلهققن يتنققزل12*الية: 3*

المر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قققدير وأن اللققه قققد أحققاط بكققل
شيء علما}

@قوله تعالى: "الله الذي خلق سبع سماوات ومن الرض مثلهن" دل على
كمال قدرته وأنه يقدر علققى البعققث والمحاسققبة. ول خلف فققي السققموات
أنها سبع بعضها فوق بعض؛ دل على ذلك حديث السراء وغيققره. ثققم قققال:
"ومن الرض مثلهن" يعني سبعا. واختلف فيهن على قولين: أحدهما: وهققو
قول الجمهور - أنها سبع أرضين طباقا بعضققها فققوق بعققض، بيققن كققل أرض
وأرض مسافة كما بين السماء والسماء، وفي كققل أرض سققكان مققن خلققق
الله. وقال الضحاك: "ومن الرض مثلهن" أي سققبعا مققن الرضققين، ولكنهققا
مطبقة بعضها على بعض مققن غيققر فتققوق بخلف السققموات. والول أصققح؛
لن الخبار دالة عليه في الترمذي والنساائي وغيرهما. وقد مضى ذلك مبينا
في "البقرة". وقد خرج أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال:



حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج، (اح) وحدثنا أبو محمققد بقن حبققان ققال:
حدثنا عبدالله بن محمد بن ناجية قال: حقدثنا سقويد بقن سققعيد ققال حققدثنا
حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مققروان عققن أبيققه
أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن محمدا صققلى
الله عليه وسلم لم ير قرية يريققد دخولهققا إل قققال حيققن يراهققا: (اللهققم رب
السققموات السققبع ومققا أظللققن ورب الرضققين السققبع ومققا أقللققن ورب
الشياطين وما أضللن ورب الريااح وما أذرين إنققا نسققألك خيققر هققذه القريققة
وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهققا). قققال أبققو نعيققم:
هذا حديث ثابت من حديث موسى بن عقبة تفرد به عققن عطققاء. روي عنققه

ابن أبي الزناد وغيره.
وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أزيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه   

وسلم يقول: (من أخذ شبرا من الرض ظلما فأنه يطوقه يوم القيامة مققن
سبع أرضين) ومثله حديث عاائشة، وأبين منهما حديث أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ل يأخذ أحد شبرا من الرض بغير حقققه
إل طوقه الله إلى سبع أرضين يققوم القيامققة). قققال المققاوردي: وعلققى أنهققا
سبع أرضين بعضققها فققوق بعققض تختققص دعققوة أهققل السققلم بأهققل الرض
العليا، ول تلزم من في غيرها من الرضققين وإن كققان فيهققا مققن يعقققل مققن
ق مميقز. وفقي مشقاهدتهم السقماء واسقتمدادهم الضقوء منهقا ققولن: خل
أحدهما - أنهم يشاهدون السماء مققن كققل جققانب مققن أرضققهم ويسققتمدون
الضياء منها. وهذا قول من جعل الرض مبسوطة. والقققول الثقاني: أنهقم ل
يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق لهققم ضققياء يسققتمدونه. وهققذا قققول
من جعل الرض كالكرة. وفي الية قول ثالث حكاه الكلبي عن أبققي صققالح
عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة؛ ليس: بعضها فققوق بعقض، تفقرق
بينها البحار وتظل جميعهم السماء. فعلى هذا إن لققم يكققن لحققد مققن أهققل
الرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعققوة السققلم بأهققل هققذه الرض،
وإن كان لقققوم منهققم وصققول إلققى أرض أخققرى احتمققل أن تلزمهققم دعققوة
السلم عند إمكان الوصول إليهققم؛ لن فصققل البحققار إذا أمكققن سققلوكها ل
يمنع من لزوم ما عم حكمقه، واحتمققل أل تلزمهقم دعقوة السقلم لنهقا لقو
لزمتهم لكان النص بها وأردا، ولكقان صقلى اللقه عليقه وسقلم بهقا مقأمورا.
والله أعلم ما استأثر بعلمه، وصواب ما أشتبه على خلقه. ثم قال: "يتنققزل
المر بينهن" قال مجاهد: يتنزل المر من السققموات السققبع إلققى الرضققين
السبع. وقال الحسن: بين كل سماءين أرض وأمر. والمر هنا الققوحي؛ فققي
قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قوله: "بينهن" إشارة إلى بين هذه الرض
العليا التي، هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلهققا. وقيققل: المققر
القضاء والقدر. وهو قول الكثرين. فعلى هذا يكققون المققراد بقققوله تعققالى:
"بينهن" إشارة إلى ما بين الرض السفلى التي هي أقصققاها وبيققن السققماء
السابعة التي هي أعلها. وقيل: "يتنزل المر "بينهققن" بحيققاة بعققض ومققوت
بعض وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يققدبر فيهققن مققن عجيققب تققدبيره؛
فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار، والصيف والشتاء، ويخلق
الحيوانات على اختلف أنواعها وهيئاتها؛ فينقلهم من حال إلققى حققال. قققال
ابن كيسان: وهذا على مجال اللغة وأتساعها؛ كما يقال للموت: أمققر اللققه؛
وللريح والسحاب ونحوها. "لتعلموا أن الله على كل شيء قققدير" يعنققي أن



من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقققه أقققدر، ومققن
العفو والنتقام أمكن؛ وإن استوى كل ذلك، في مقدوره ومكنته. "وأن الله
قد أحاط بكل شققيء علمققا" فل يخققرج شققيء عققن علمققه وقققدرته. ونصققب
"علما" على المصدر المؤكد؛ لن "أحاط" بمعنى علققم. وقيققل: بمعنققى وأن

الله أحاط إحاطة علما.
ختمت السورة بحمد الله وعونه   
*سورة التحريم2*
*مقدمة السورة3*

@ مدنية في قول الجميع، وهي اثنتا عشرة آية. وتسمى سورة "النبي".
 {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أأزواجك1*الية: 3*

والله غفور رحيم}
@قوله تعالى: "يا أيها النبي لم تحرمُ ما أحققل اللققه لققك" ثبققت فققي صققحيح
مسلم عن عاائشة رضي لله عنها أن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم، كققان
يمكث عند أزينب بنت جحققش فيشققرب عنققدها عسققل، قققالت فتواطققأت أنققا
وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم فلتقققل:
إني أجد منك راح مغافير! أكلت مغافير؟ فققدخل علققى إحققداهما فقققالت لققه
ذلك. فقال: (بل شربت عسل عند أزينب بنت جحش ولن أعود له). فنققزل:
"لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - إن تتوبققا: (لعاائشققة وحفصققة)، "وإذ

] لقققوله: (بققل شققربت30أشر النبي إلققى بعققض أأزواجققه حققديثا" [التحريققم 
عسل). وعنها أيضا قالت: كان رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم يحققب
الحلواء والعسل، فكان إذا صلي العصر دار على نساائه فيدنو منهن، فدخل
على حفصة فأحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلققك فقيققل
لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت رسول اللققه صققلى
الله عليه وسلم منه شققربة. فقلققت: أمقا واللققه لنحتققالن لقه، فققذكرت ذلققك
لسودة وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي لققه: يقا رسقول اللققه،
أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك ل. فقولي له: ما هذه الريح؟ - وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح - فإنه سيقول لك
ُفققط. وسققأقول َفْر ُع سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرسققت نحلققه ال
ذلك له، وقوليه أنت يا صفية. فلما دخل على سودة - قالت: تقققول سققودة
والله الذي ل إله إل هو لقى كققدت أن أبقادائه بالققذي قلققت لقي، وإنققه لعلققى
الباب، فرقا منك. فلما دنا رسول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم قققالت: يققا
رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (ل) قالت: فما هذه الريح؟ قال: (سقققتني
حفصة شربة عسل) قال: جرست نحله العرفط. فلما دخل علققي قلققت لققه
مثل ذلك. ثم دخل على صفة فقالت بمثل ذلققك. فلمققا دخققل علققى حفصققة
قال: يا رسول الله، أل أسقققك منققه. قققال (ل حاجققة لققي بققه) قققالت: تقققول
سودة سبحان الله! والله لقد حرمناه. قالت: قلت لها اسققكتي. ففققي هققذه
الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الولى أزينب. وروي ابققن
أبي مليكة عن ابن عباس أنقه شقربه عنققد سقودة. وقققد قيقل: إنمقا هقي أم
سلمة، رواه أسباط عن السدي. وقاله عطاء بن أبي مسلم. ابققن العربققي:
وهذا كله جهل أو تصور بغير علم. فقققال بققاقي نسققاائه حسققدا وغيققرة لمققن
شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغققافير. والمغققافير: بقلققة أو صققمغة
متغيرة الراائحة، فيها حلوة. واحققدها مغفققور، وجرسققت: أكلققت. والعرفققط:



نبت له ريح كريح الخمر. وكققان عليققه السققلم يعجبققه أن يوجققد منققه الريققح
الطيبة أو يجدها، ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك. فهذا قول.

وقول آخر - أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنققبي صققلى اللققه   
عليه وسلم فلم يقبلها لجل أأزواجه، قاله ابن عباس وعكرمققة. والمققرأة أم
شريك. وقول ثالث - إن التي حققرم ماريققة القبطيققة، وكققان قققد أهققداها لققه
المقوقس ملك السكندرية. قال ابن إسحاق: هي من كورة أنصنا مققن بلققد
يقال له حفن فواقعها في بيت حفصة. روي الدارقطني عن ابن عباس عن
عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيققت
حفصة، فوجدته حفصة معها - وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيهققا - فقققالت
له: تدخلها بيتي! ما صنعت بي هذا من بيققن نسققاائك إل مققن هققواني عليققك.
فقال لها: (ل تذكري هذا لعاائشة فهي علي حرام إن قربتها) قالت حفصققة:
وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها أل يقربهققا. فقققال النققبي صققلى
الله عليه وسلم: (ل تذكريه لحققد). فققذكرته لعاائشققة، فققآلى ل يققدخل علققى
نساائه شهرا، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل الله عز وجل "لم تحرم

ما أحل الله لك" الية. 
@ أصح هذه القوال أولها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي: "أما ضعفه
في السند فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معنققاه فلن رد النققبي صققلى
الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريمققا لهققا، لن مققن رد مققا وهققب لققه لققم
يحرم عليه، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما من روي أنه حرم ماريققة
ي القبطية فهو أمثقل فقي السقند وأققرب إلقى المعنقى، لكنقه لقم يقدون ف
الصحيح. وروي مرسل. وقد روي ابن وهب عن مالققك عققن أزيققد بققن أسققلم
قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال: (أنققت علققي
حرام والله ل آتينك). فأنزل الله عز وجل في ذلك: "يا أيها النبي لم تحققرم
ما أحل الله لك" وروي مثله ابن القاسم عنه. وروي أشهب عن مالك قال:
راجعت عمر امرأة من النصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال: مققا كققان
النساء هكقذا! ققال: بلقى، وقققد كقان أأزواج النققبي صقلى اللققه عليققه وسقلم
يراجعنه. فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها: أتراجعين رسول الله صلى
الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت. فلما بلققغ عمققر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال: رغققم أنققف حفصققة.
وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عنققد أزينققب، وتظققاهرت عليققه
عاائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى فحلف أل يشربه وأسققر ذلققك. ونزلققت

الية في الجميع.
@قوله تعالى: "لم تحرم" إن كان النبي صلى الله عليه وسققلم حققرم ولققم
يحلف فليس ذلك بيمين عندنا. ول يحرم قققول الرجققل: "هققذا علققي حققرام"
شققيئا حاشققا الزوجققة. وقققال أبققو حنيفققة: إذا أطلققق حمققل علققى المققأكول
والمشروب دون الملبوس، وكانت يمينققا تققوجب الكفققارة. وقققال أزفققر: هققو
يمين في الكل حتى في الحركة والكون. وعققول المخققالف علققى أن النققبي
صلى الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قققال اللققه تعققالى:

] فسماه يمينا. ودليلنا قققول2"قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" [التحريم: 
الله تعالى: "يا أيها الققذين آمنققوا ل تحرمققوا طيبققات مققا أحققل اللققه لكققم ول

]، وقوله تعالى: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رأزق87تعتدوا" [الماائدة: 
فجعلتم منه حراما وحلل قل آلله أذن لكم أم على الله تفققترون" [يققونس:



اج: ليقس59 ]. فذم الله المحرم للحلل ولم يوجب عليه كفارة. ققال الزج
لحد أن يحرم ما أحل الله. ولم يجعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحرم
إل ما حرم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنت علي حققرام؛ ولققم ينققو
طلقا ول ظهارا فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خققاطب بهققذا اللفققظ
جمعا من الزوجات والماء فعليه كفارة واحدة. ولو حرم على نفسه طعاما
أو شيئا آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك. وتجب بذلك كفارة

عند ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة. 
@ واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: "أنت علي حرام" على ثمانية
عشر قول: أحدها: ل شيء عليه. وبه قال الشعبي ومسققروق وربيعققة وأبققو
سلمة وأصبغ. وهو عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى: "يققا أيهققا

] والزوجة من87الذين آمنوا ل تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" [الماائدة: 
الطيبات وممققا أحققل اللققه. وقققال تعققالى: "ول تقولققوا لمققا تصققف ألسققنتكم

]. ومققا لققم يحرمققه اللققه فليققس116الكذب هذا حلل وهذا حرام" [النحل: 
لحد أن يحرمه، ول أن يصير بتحريمه حراما. ولققم يثبققت عققن رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو علي حرام. وإنما امتنع مققن
مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله: (والله ل أقربها بعد اليوم) فقيل له: لم
تحرم ما أحل الله لك؛ أي لم تمتنع منقه بسقبب اليميقن. يعنقي أققدم عليقه

وكفر. 
ثانيها: أنها يمين يكفرها؛ قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطققاب وعبققدالله
بن مسققعود وابققن عبققاس وعاائشققة - رضققي اللققه عنهققم - والوأزاعققي؛ وهققو
مقتضى الية. قال سعيد بن جبير عققن ابققن عبققاس: إذا حققرم الرجققل عليققه
امرأته فإنما هي يمين يكفرها. وقال ابن عباس: لقد كان لكم فققي رسققول
الله أسوة حسنة؛ يعني أن النبي صلى الله عليه وسققلم كققان حققرم جققاريته
فقال الله تعالى: "لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله تعالى - قققد فققرض
اللققه لكققم تحلققة أيمققانكم" فكفققر عققن يمينققه وصققير الحققرام يمينققا. خرجققه

الدارقطني. 
ثالثها: أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين؛ قاله ابققن مسققعود وابققن عبققاس
أيضا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، وفققي هققذا القققول نظققر.

والية ترده على ما يأتي. 
رابعهقا: هقي ظهقار؛ ففيهقا كفقارة الظهققار، ققال عثمقان وأحمققد بقن حنبققل

وإسحاق. 
خامسها: أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرمة كتحريم ظهققر أمققه كققان
ظهارا. وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلق تحريما مطلقا وجبققت كفققارة

يمين. وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي. 
سادسها: أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزهري وعبدالعزيز بن
أبي سلمة وابن الماجشون. وسابعها: أنها طلقة باائنة، قاله حمققاد بققن أبققي

سليمان وأزيد بن ثابت. ورواه ابن خويز منداد عن مالك. 
ثامنها: أنها ثلت تطليقات، قال علي بن أبي طالب وأزيد بن ثابت أيضا وأبو

هريرة. 
تاسعها: هي في المدخول بهققا ثلاث، وينققوي فققي غيققر المققدخول بهققا، قققاله

الحسن وعلي بن أزيد والحكم. وهو مشهور مذهب مالك. 



عاشققرها: هققي ثلاث؛ ول ينققوي بحققال ول فققي محققل وإن لققم يققدخل؛ قققاله
عبدالملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى. 

حادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بهققا ثلاث؛
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبدالحكم. 

ثاني عشرها: أنه إن نوى الطلق أو الظهار كان ما نوى. فققإن نققوى الطلق
فواحدة باائنة إل أن ينوي ثلثا. فإن نوى ثنتين فواحققدة. فققإن لققم ينققو شققيئا
كانت يمينا وكان الرجل موليا من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصققحابه. وبمثلققه

قال أزفر؛ إل أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 
ثالث عشرها: أنه ل تنفعه نية الظهار وإنما يكون طلقا؛ قاله ابن القاسم. 
رابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكققون طلقققا؛ فقإن أرتجعهقا لقم يجققز لقه

وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. 
خامس عشرها: إن نوى الطلق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي
رجعية. وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وروي مثله عن أبي بكققر وعمققر

وغيرهم من الصحابة والتابعين. 
سادس عشرها: إن نوى ثلثقا فثلثققا، وإن واحققدة فواحققدة. وإن نققوى يمينققا
فهي يمين. وإن لم ينو شيئا فل شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمثلققه قققال

الوأزاعي وأبو ثور؛ إل أنهما قال: إن لم ينو شيئا فهي واحدة. 
سابع عشرها: له نيته ول يكون أقل من واحدة؛ قاله ابققن شققهاب. وإن لققم

ينو شيئا لم يكن شيء؛ قال ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 
ا ظهقارا. ولسقت أعلقم لهقا الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعله

وجها ول يبعد في المقالت عندي.
قلت: قد ذكره الدارقطني في سققننه عققن ابققن عبقاس فققال: حققدثنا    

الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بققن منصققور قققال حققدثنا رواح قققال:
حدثنا سفيان الثوري عن سالم الفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. فقققال: كققذبت! ليسققت
عليك بحرام؛ ثم تل "يا أيها النبي لم تحرم ما أحققل اللقه لققك" عليققك أغلقظ
الكفارات: عتق رقبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه
الية كفر عن يمينه بعتق رقبة، وعاد إلى مارية صلى الله عليه وسلم؛ قاله

أزيد بن أسلم وغيره. 
@ قال علمااؤنا: سبب الختلف في هذا الباب أنه ليس في كتققاب اللققه ول
في سنة رسول الله صلى الله عليققه وسققلم نققص ول ظققاهر صققحيح يعتمققد
البراءة عليقه فقي هقذه المسقألة، فتجاذبهقا العلمقاء لقذلك. فمقن تمسقك ب
الصلية فقال: ل حكم، فل يلزم بها شيء. وأما من قال إنهققا يميققن؛ فقققال:
سماها الله يمينا. وأما من قال: تجب فيها كفارة وليست بيمين؛ فبناه على
أحد أمرين: أحدهما: أنه ظن أن اللققه تعققالى أوجققب الكفققارة فيهققا وإن لققم
تكن يمينا. والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم، فققوقعت الكفققارة علققى
المعنى. وأما من قققال: إنهققا طلقققة رجعيققة؛ فققإنه حمققل اللفققظ علققى أقققل
وجوهه، والرجعية محرمة الوطء كذلك؛ فيحمققل اللفققظ عليققه. وهققذا يلققزم
مالكا، لقوله: إن الرجعية محرمة الوطء. وكذلك وجه من قققال: إنهققا ثلاث،
فحمله على أكبر معناه وهو الطلق الثلاث. وأما من قال: إنه ظهققار، فلنققه
أقل درجات التحريم، فإنه تحريم ل يرفع النكااح. وأما من قققال: إنققه طلقققة
باائنة، فعول على أن الطلق الرجعي ل يحرم المطلقة، وأن الطلق البققاائن



يحرمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلقا، فلما ارتجعها
احتاط بققأن يلزمققه الكفققارة. ابققن العربققي: "وهققذا ل يصققح، لنققه جمققع بيققن
المتضادين، فقإنه ل يجتمقع ظهقار وطلق فقي معنقى لفقظ واحقد، فل وجقه
للحتياط فيما ل يصح اجتماعه في الدليل. وأما من قال: إنه ينوى في التي
لم يدخل بها، فلن الواحدة تبينها وتحرمها شرعا إجماعا. وكذلك قققال مققن
لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالجماع،
فيكفي أخذا بالقل المتفق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهما، فلنققه أخققذ
بالحكم العظم، فإنه لو صراح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها
في التي دخل بها. ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم". والله
أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في المة فل يلزم فيها شيء من ذلك، إل
أنه ينوي به العتق عنققد مالققك. وذهققب عامققة العلمققاء إلققى أن عليققه كفققارة
يمين. ابن العربي. والصحيح أنها طلقة واحدة، لنققه لققو ذكققر الطلق لكققان
أقله وهو الواحدة إل أن يعدده. كققذلك إذا ذكققر التحريققم يكققون أقلققه إل أن
يقيده بالكثر، مثل أن يقول أنت علي حققرام إل بعققد أزوج، فهققذا نققص علققى

المراد.
قلت: أكثر المفسرين على أن الية نزلت في حفصققة لمققا خل النققبي    

صلى الله عليه وسلم في بيتها بجاريته؛ ذكققره الثعلققبي. وعلققى هققذا فكققأنه
قال: ل يحرم عليك ما حرمته على نفسك ولكققن عليققك كفققارة يميققن، وإن
كان في تحريم العسققل والجاريققة أيضققا. فكققأنه قققال: لققم يحققرم عليققك مققا
حرمته، ولكن ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عققن اليميققن. وهققذا صققحيح،
فإن النبي صلى الله عليه وسقلم حقرم ثقم حلقف، كمقا ذكقره القدارقطني.
وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عاائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند أزينب بنت جحش عسققل
ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنققا دخققل عليهققا فلتقققل: أكلققت
مغافير؟ إني لجد منك ريح مغافير! قال: (ل ولكن شربت عسل ولن أعققود
له وقد حلفت ل تخبري بذلك أحدا). يبتغي مرضات أأزواجه. فيعنققي بقققوله:
(ولن أعود له على جهة التحريم. وبقوله: (حلفت) أي بالله، بدليل أن اللققه
تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك، وحققوالته علققى كفققارة اليميققن
بقوله تعالى: "يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك" يعني العسل المحرم
بقققوله: (لققن أعققود لققه). "تبتغققي مرضققات أأزواجققك" أي تفعققل ذلققك طلبققا
لرضققاهن. "واللققه غفققور رحيققم" غفققور لمققا أوجققب المعاتبققة، رحيققم برفققع
المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنبا مققن الصققغاائر. والصققحيح أنققه معاتبققة

على ترك الولى، وأنه لم تكن له صغيرة ول كبيرة.
 {قد فرض الله لكم تحلة أيمققانكم واللققه مققولكم وهققو العليققم2*الية: 3*

الحكيم}
@قوله تعالى: "قد فرض الله لكم تحلة أيمققانكم" تحليققل اليميققن كفارتهققا.
أي إذا أحببتققم اسققتباحة المحلققوف عليققه، وهققو قققوله تعققالى فققي سققورة

]. ويتحصل مققن89"الماائدة": "فكفارته إطعام عشرة مساكين" [الماائدة: 
هذا أن من حرم شيئا من المأكول والمشروب لققم يحققرم عليققه عنققدنا، لن
الكفارة لليمين ل للتحريم على ما بينققاه. وأبققو حنيفققة يققراه يمينققا فققي كققل
شيء، ويعتبر النتفاع المقصود فيما يحرمه، فققإذا حققرم طعامققا فقققد حلققف
على أكله، أو أمة فعلى وطئها، أو أزوجة فعلى اليلء منهققا إذا لققم يكققن لققه



نية، وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلق فطلق باائن. وكذلك إن نوى
ثنتين أو ثلثا. وإن قال: نويت الكذب دين فيمققا بينققه وبيققن اللققه تعققالى. ول
يدين في القضققاء بإبطققال اليلء. وإن قققال: كققل حلل عليققه حققرام؛ فعلققى
الطعام والشراب إذا لم ينو، وإل فعلى مققا نققوى. ول يققراه الشققافعي يمينققا
ولكن سببا في الكفارة في النساء وحققدهن. وإن نققوى الطلق فهققو رجعققي

عنده، على ما تقدم بيانه. فإن حلف إل يأكله حنث ويبر بالكفارة.
فإن حرم أمته أو أزوجته فكفارة يمين، كما في صحيح مسلم عن ابن    

عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته، فهققي يميققن يكفرهققا. وقققال: لقققد
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

@ قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه. وعن الحسققن: لققم
ا تققدم مقن ذنبقه ومقا ه م يكفر، لن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر ل
تأخر، وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها المة. والول أصققح، وأن
المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المة تقتدي بققه فققي ذلققك.
وقد قدمنا عن أزيد بن أسلم أنه عليه السلم كفر بعتق رقبة. وعققن مقاتققل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة فققي تحريققم ماريققة. واللققه
أعلم. وقيل: أي قد فرض الله لكققم تحليققل ملققك اليميققن، فققبين فققي قققوله

]38تعالى: "ما كان على النبي من حرج فيما فققرض اللققه لققه" [الحققزاب: 
أي فيما شرعه له في النساء المحللت. أي حلل لكققم ملققك اليمققان، فلققم
تحرم مارية علقى نفسقك مقع تحليققل اللقه إياهققا لقك. وقيقل: تحلققة اليميقن
الستثناء، أي فرض الله لكم الستثناء المخرج عققن اليميققن. ثققم عنققد قققوم
يجوأز الستثناء من اليمان متى شاء وإن تحلل مدة. وعند المعظم ل يجققوأز
إل متصل، فكأنه قققال: اسققتثن بعققد هققذا فيمققا تحلققف عليققه. وتحلققة اليميققن
تحليلهققا بالكفققارة، والصققل تحللققة، فققأدغمت. وتفعلققة مققن مصققادر فعققل؛
كالتسمية والتوصية. فالتحلة تحليققل اليميققن. فكققأن اليميققن عقققد والكفققارة
حل. وقيل: التحلة الكفارة؛ أي إنها تحل للجالف ما حققرم علققى نفسققه؛ أي
إذا كفر صار كمن لم يحلف. "والله مولكم" وليكم وناصركم بإأزالة الحظر
فيما تحرمونه على أنفسكم، وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفققارة،

وبالثواب على ما تخرجونه في الكفارة.
 {وإذ أسر النبي إلى بعض أأزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهققره3*الية: 3*

الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبققأك هققذا
قال نبأني العليم الخبير}

@قوله تعالى: "وإذ أسر النبي إلى بعض أأزواجه حديثا" أي واذكققر إذ أسققر
النبي إلى حفصة حديثا" يعني تحريققم ماريققة علقى نفسققه واسقتكتامه إياهقا
ذلك. وقال الكلبي: أسر إليها أن أبققاك وأبققا عاائشققة يكونققان خليفققتي علققى
أمتي من بعدي؛ وقال ابن عباس. قال: أسر أمر الخلفة بعده إلققى حفصققة
فذكرته حفصة. روي الدارقطني في سننه عن الكلبي عن أبققي صققالح عققن
ابن عباس في قوله تعالى: "وإذ أسر النبي إلى بعض أأزواجه حققديثا" قققال:
اطلعت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم مققع أم إبراهيققم فقققال: (ل
تخبري عاائشة) وقال لهققا (إن أبققاك وأباهققا سققيملكان أو سققيليان بعققدي فل
تخبري عاائشة) قال: فانطلقت حفصة فأخبرت عاائشة فأظهره اللققه عليققه،
فعرف بعضه وأعرض عن بعض. قال أعققرض عققن قققوله: (إن أبققاك وأباهققا
يكونان بعدي). كره رسول الله صلى الله عليه وسققلم أن ينشققر ذلققك فققي



الناس. "فلما نبأت به" أي أخبرت به عاائشة لمصافاة كققانت بينهمققا، وكانتققا
متظاهرتين على نساء النبي صلى الله عليه وسققلم. "وأظهققره اللققه عليققه"
أي أطلعه الله على أنها قد نبأت به. وقرأ طلحة بن مصرف "فلمققا أنبققأت"
وهما لغتان: أنبأ ونبأ. "عرف بعضه وأعرض عن بعض" عرف حفصة بعققض
ما أوحي إليه من أنها أخبرت عاائشة بما نهاها عن أن تخبرها، وأعرض عققن
بعض تكرما؛ قاله السدي. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط، قال اللققه
تعالى "عرف بعضه وأعرض عن بعض". وقال مقاتل: يعني أخبرهققا ببعققض
ما قالت لعاائشة، وهو حديث أم ولده ولم يخبرها ببعض وهققو قققول حفصققة
لعاائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. وقراءة العامة "عققرف" مشققددا،
ومعناه ما ذكرناه. واختاره أبققو عبيققد وأبققو حققاتم، يققدل عليققه قققوله تعققالى:
"وأعرض عن بعض" أي لم يعرفها إياه. ولو كانت مخففة لقققال فققي ضققده
وأنكر بعضققا. وقققرأ علققي وطلحققة بققن مصققرف وأبققو عبققدالرحمن السققلمي
والحسققن وقتققادة والكلققبي والكسققاائي والعمققش عققن أبققي بكققر "عققرف"
مخففة. قال عطققاء: كققان أبققو عبققدالرحمن السققلمي إذا قققرأ عليققه الرجققل
ل: "عرف" مشقددة حصقبه بالحجقارة. ققال الفقراء: وتأويقل ققوله عقز وج
"عرف بعضه" بالتخفيف، أي غضب فيققه وجققاأزى عليققه؛ وهققو كقولققك لمققن
أساء إليك: لعرفن لك ما فعلت، أي لجاأزينك عليه. وجاأزاهققا النققبي صققلى
ان فقي آل الله عليه وسقلم بقأن طلقهقا طلققة واحقدة. فققال عمقر: لقو ك
الخطاب خير لما كان رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم طلقققك. فققأمره
جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتزل النبي صلى الله عليققه وسققلم نسققاءه
شهرا، وقعد في مشربة مارية أم إبراهيم حتى نزلت آية التحريم علققى مققا
تقدم. وقيل: هم بطلقها حققتى قققال لققه جبريققل: (ل تطلقهققا فإنهققا صققوامة
قوامة وإنها من نساائك في الجنة) فلم يطلقهققا. "فلمققا نبأهققا بققه" أي أخققبر
ا رسقول اللقه عنقي. أك هقذا" ي حفصة بما أظهره الله عليه. "قالت من أنب
فظنت أن عاائشة أخبرته، فقال عليه السلم: "قال نبأني العليم الخبير" أي
الذي ل يخفى عليه شيء. و"هذا" سد مسققد مفعققولي "أنبققأ". و"نبققأ" الول
تعدى إلى مفعول، و"نبأ" الثاني تعدى إلى مفعول واحد، لن نبأ وأنبأ إذا لم
يدخل على المبتدأ والخبر جاأز أن يكتفى فيهما بمفعققول واحققد وبمفعققولين،
فإذا دخل على البتداء والخبر تعدى كقل واحقد منهمقا إلقى ثلثقة مفعقولين.
ولم يجز القتصار على الثنين دون الثالث، لن الثالث هو خبر المبتققدأ فققي

الصل فل يقتصر دونه، كما ل يقتصر على المبتدأ دون الخبر.
 {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظققاهرا عليققه فققإن4*الية: 3*

الله هو موله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير}
@قوله تعالى: "إن تتوبا إلى الله" يعني حفصة وعاائشة، حثهما على التوبة
على ما كان منهما من الميل إلى خلف محبة رسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم. "فقد صغت قلوبكما" أي أزاغت ومالت عن الحق. وهو أنهمققا أحبتققا
ما كره النبي صلى الله عليه وسلم من اجتنققاب جققاريته واجتنققاب العسققل،
وكان عليه السلم يحب العسل والنساء. قال ابن أزيد: مققالت قلوبهمققا بقأن
سرهما أن يحتبس عن أم ولده، فسرهما ما كرهه رسول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم. وقيل: فقد مققالت قلوبكمققا إلققى التوابققة. وقققال: "فقققد صققغت
قلوبكمققا" ولققم يقققل: فقققد صققغى قلباكمققا، ومققن شققأن العققرب إذا ذكققروا
الشيئين، من اثنين جمعوهما، لنه ل يشكل. وقققد مضققى هققذا المعنققى فققي



]. وقيققل: كلمققا38"الماائدة" في قوله تعالى: "فاقطعوا أيديهما" [الماائدة: 
ثبتت الضافة فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليق به، لنه أمكن وأخف. وليس
قوله: "فقد صغت قلوبكمققا" جققزاء للشققرط، لن هققذا الصققغو كققان سققابقا،
فجواب الشرط محذوف للعلم به. أي إن تتوبا كان خيرا لكما، إذ قد صغت

قلوبكما. 
@قوله تعالى: "وإن تظاهرا عليه" أي تتظاهرا وتتعاونققا علققى النققبي صققلى
الله عليه وسلم بالمعصية واليذاء. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال:
مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عققن آيققة فمققا أسققتطيع أن
أسأله هيبقة لققه، حققتى خقرج حاجقا فخرجققت معقه، فلمقا رجقع فكنققا ببعقض
الطريق عدل إلى الراك لحاجة لققه، فققوقفت حققتى فققرع، ثققم سققرت معققه
فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا علققى رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم من أأزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعاائشة. قال فقلققت لققه: واللققه
إن كنت لريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لققك. قققال: فل
تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك...
وذكر الحققديث. "فققإن اللققه هققو مققوله" أي وليققه وناصققره، فل يضققره ذلققك
التظاهر منهما. "وجبريل وصالح المؤمنين" قال عكرمة وسققعيد بققن جققبير:
أبو بكر وعمر، لنهما أبوا عاائشة وحفصة، وقد كانا عونا له عليهمققا. وقيققل:
صالح المؤمنين علي رضي الله عنه. وقيل: خيار المققؤمنين. وصققالح: اسققم

]، قققاله2جنس كقوله تعالى: "والعصر. إن النسان لفققي خسققر" [العصققر: 
الطبري. وقيل: "صالح المؤمنين" هم النبياء، قال العلء بقن أزيققادة وقتققادة
وسفيان. وقال ابن أزيد: هم الملائكة. السدي: هم أصحاب محمد صلى الله
عليه وسلم. وقيل: "صالح المؤمنين" ليس لفظ الواحققد وإنمققا هققو صققالحو
المؤمنين: فأضاف الصالحين إلى المققؤمنين، وكتققب بغيققر واو علققى اللفققظ
لن لفظ الواحد والجمع واحد فيه. كما جاءت أشياء فققي المصققحف متنققوع

فيها حكم اللفظ دون وضع الخط.
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي    

الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلققت
المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى اللققه
عليه وسلم نساءه - وذلك قبل أن يققؤمرن بالحجققاب - فقققال عمققر: فقلققت
لعلمن ذلك اليوم، قال فدخلت على عاائشة فقلت: يا ابنققة أبققي بكققر، أقققد
بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليققه وسققلم! فقققالت: مققالي
ومالك يا ابن الخطاب! عليك بعيبتك! قال فدخلت على حفصققة بنققت عمققر
فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شققأنك أن تققؤذي رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم! والله لقققد علمققت أن رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم ل
يحبك، ولول أنا لطلقك رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم. فبكققت أشققد
البكاء، فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسققلم؟ قققالت: هققو فققي
خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنققا بربققااح غلم رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشققب،
وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يققا
ربااح، استأذن لي عندك على رسول الله، فنظر ربااح إلى الغرفققة ثققم نظققر
إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا ربااح، استأذن لي عنققدك علققى رسققول اللققه
صلى الله عليه وسلم، فنظر ربااح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقققل شققيئا.



ثم رفعت صوتي فقلت: يا ربااح، استأذن لي عندك على رسول اللققه صققلى
الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أنققي
جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليققه وسققلم
َقققه؛ فققدخلت َفْر ِا بضرب عنقها لضربن عنقها، ورفعت صوتي فأومققأ إلققي أن 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست
فأدنى عليه إأزاره وليس عليه غيره؛ وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظققرت
ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليقه وسققلم فقإذا أنققا بقبضقة مقن
شعير نحو الصاع، ومثلها قرظا في ناحية الغرفة؛ وإذا أفيق معلققق - قققال -
فابتدرت عيناي. قال: (ما يبكيك يا ابن الخطاب)؟ قلت يا نبي الله، ومققالي
ل أبكى وهذا الحصير قد أثر فققي جنبققك، وهققذه خزانتققك ل أرى فيهققا إل مققا
أرى! وذاك قيصر وكسرى في الثمار والنهار وأنت رسول اللقه صققلى اللقه
عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك! فقال: (يا ابققن الخطققاب أل ترضققى أن
تكون لنا الخرة ولهم الدنيا) قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا
أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول اللققه، مققا يشققق عليققك مققن شققأن
النساء؛ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريققل وميكاائيققل، وأنققا
وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت - وأحمد الله - بكلم إل رجوت أن
يكون الله عز وجل يصدق قولي الذي أقول ونزلت هذه الية، آية التخييققر:

]. "وإن5"عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أأزواجققا خيققرا منكققن" [التحريققم: 
تظاهرا عليه فإن الله هو مقوله وجبريقل وصقالح المقؤمنين والملائكقة بعقد

ذلك ظهير".
وكانت عاائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على ساائر نساء رسققول   

الله صلى الله عليه وسلم. فقلققت: يققا رسققول اللققه، أطلقتهققن؟ قققال: (ل).
قلت: يا رسول اللققه، إنققي دخلققت المسققجد والمسققلمون ينكتققون بالحصققى
يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسققلم نسققاءه أفققأنزل فققأخبرهم
أنك لم تطلقهن؟ قال: (نعم إن شئت). فلم أأزل أحدثه حتى تحسر الغضب
عن وجهه، وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نققزل نققبي
الله صلى الله عليه وسلم ونزلت؛ فنزلققت أتشققبث بالجققذع، ونققزل رسققول
الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الرض ما يمسه بيده. فقلققت:
يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة تسعا وعشرين. قال: (إن الشهر يكون
تسعا وعشرين) فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلققق
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هققذه اليققة: "وإذا جققاءهم
أمر من المن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي المققر

]. فكنققت أنققا اسققتنبطت83منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهققم" [النسققاء: 
ذلك المر؛ وأنزل الله آية التخيير.

@قوله تعالى: "وجبريل" فيه لغات تقدمت في سورة "البقرة". ويجوأز أن
يكون معطوفا على "موله" والمعنى: الله وليققه وجبريققل وليققه؛ فل يوقققف
علقى "مققوله" ويوقققف علقى "جبريققل" ويكققون "وصقالح المققؤمنين" مبتققدأ
"والملائكة" معطوفققا عليققه. و"ظهيققر" خققبرا؛ وهققو بمعنققى الجمققع. وصققالح
المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيب بن شريك. وقققال سققعيد بققن جققبير: عمققر.
وقال عكرمة: أبو بكر وعمر. وروي شقيق عققن عبققدالله عققن النققبي صققلى
الله عليه وسلم في قول الله تعالى: "فإن الله هو مققوله وجبريققل وصققالح
المؤمنين" قال: إن صالح المؤمنين أبو بكقر وعمقر. وقيقل: هقو علقي. عقن



أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
("وصالح المؤمنين" علي بن أبي طالب). وقيل غير هذا ممققا تقققدم القققول
فيه. ويجوأز أن يكققون "وجبريققل" مبتققدأ ومققا بعققده معطوفققا عليققه. والخققبر
((ظهير" وهو بمعنى الجمع أيضا. فيوقف على هققذا علققى "مققوله". ويجققوأز
أن يكون "جبريل وصالح المؤمنين" معطوفققا علققى "مققوله" فيوقققف علققى
"المققؤمنين" ويكققون "والملائكققة بعققد ذلققك ظهيققر" ابتققداء وخققبرا. ومعنققى
"ظهير" أعوان. وهو بمعنى ظهراء؛ كقوله تعالى: "وحسققن أولئققك، رفيقققا"

]. وقال أبققو علققي: قققد جقاء فعيققل للكققثرة كقققوله تعقالى: "ول69[النساء: 
]. وقيل: كان التظققاهر منهمققا11يسأل حميم حميما. يبصرونهم" [المعارج:

في التحكم على النبي صلي اله عليه وسلم في النفقققة، ولهققذا آلققى منهققن
شهرا واعتزلهن. وفي صحيح مسلم عن جابر بققن عبققدالله قققال: دخققل أبققو
بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسققلم فوجققد النققاس جلوسققا
ببابه لم يؤذن لحققد منهققم، قققال: فققأذن لبققي بكققر فققدخل، ثققم أقبققل عمققر
فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسققا حققوله نسققااؤه
واجما ساكتا - قققال - فقققال لقققولن شققيئا أضققحك النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم؛ فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجققة سققألتني النفقققة فقمققت
إليها فوجأت عنقها؛ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقققال: (هققن
حولي كما ترى يسألنني النفقة). فقام أبو بكر إلى عاائشة يجأ عنقها، وقام
عمر إلى حفصة يجأ عنقها؛ كلهما يقققول: تسققألن رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم ما ليس عنده! فقلن: والله ل نسأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين. ثم نزلققت
عليه هذه الية: "يا أيها النبي قل لأزواجققك" حققتى بلققغ "للمحسققنات منكققن

] الحديث. وقد ذكراه في سورة "الحزاب".28أجرا عظيما" [الحزاب: 
 {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أأزواجا خيرا منكققن مسققلمات5*الية: 3*

مؤمنات قانتات تاائبات عابدات ساائحات ثيبات وأبكارا}
@قوله تعالى: "عسى ربه إن طلقكن" قد تقدم في الصحيح أن هذه اليققة
نزلت على لسان عمر رضي الله عنه. ثم قيل: كققل "عسققى" فققي القققرآن
واجب؛ إل هذا. وقيل: هو واجب ولكققن اللققه عققز وجققل علقققه بشققرط وهققو
التطليق ولم يطلقهن. "أن يبدله أأزواجا خيرا منكن" لنكققن لققو كنتققن خيققرا
منهن ما طلقكن رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم قققال معنققاه السققدي.
وقيل: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلي الله عليه وسققلم، لققو طلقهققن
في الدنيا أن يزوجه في الدنيا نساء خيرا منهن. وقرئ "أن يبدله" بالتشديد
والتخفيف. والتبديل والبدال بمعنى، كالتنزيققل والنققزال. واللقه كقان عالمقا
بأنه كان ل يطلقهن، ولكن أخبر عن قدرته، على أنه إن طلقهن أبدله خيققرا
منهن تخويفا لهن. وهو كقوله تعققالى: "وإن تتولققوا يسققتبدل قومققا غيركققم"

]. وهو إخبار عن القدرة وتخويف لهم، ل أن في الوجود من هو38[محمد: 
خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

@قوله تعالى: "مسلمات" يعني مخلصققات، قققاله سققعيد بققن جققبير. وقيققل:
ا الى وأمقر رسقوله. "مؤمنقات" مصقدقات بم معناه مسلمات لمر اللقه تع
أمرن به ونهين عنقه. "قانتقات" مطيعقات. والقنقوت: الطاعقة. وققد تققدم.
"تاائبات" أي من ذنوبهن؛ قاله السدي. وقيل: راجحات إلى أمر رسول الله
صلى اللققه عليققه وسققلم تاركققات لمحققاب أنفسققهن. "عابققدات" أي كققثيرات



العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: كققل عبقادة فقي القققرآن فهقو التوحيقد.
"ساائحات" صاائبات؛ قال ابن عبققاس والحسققن وابققن جققبير. وقققال أزيققد بققن
أسلم وابنه عبدالرحمن ويمان: مهاجرات. قال أزيد: وليس في أمققة محمققد
ي الرض. صلى الله عليه وسلم سقياحة إل الهجقرة. والسقياحة الجقولن ف
وقال الفراء والقتبي وغيرهما: سمي الصاائم ساائحا لن الساائح ل أزاد معه،
وإنما يأكل من حيث يجد الطعام. وقيل: ذاهبات في طاعة الله عققز وجققل؛
من سااح الماء إذا ذهب. وقد مضى في سورة "التوبة" والحمد لله. "ثيبات
ا وأبكارا" أي منهن ثيقب ومنهقن بكقر. وقيقل: إنمقا سقميت القثيب ثيبقا لنه
راجعة إلى أزوجها إن أقام معها، أو إلى غيره إن فارقها. وقيل: لنهققا ثققابت
إلى بيت أبويها. وهذا أصح؛ لنه ليس كل ثيققب تعققود إلقى أزوج. وأمققا البكققر
فهي العذراء؛ سميت بكرا لنهققا علققى أول حالتهققا الققتي خلقققت بهققا. وقققال
الكلققبي: أراد بققالثيب مثققل آسققية امققرأة فرعققون، وبققالبكر مثققل مريققم بنققة

عمران.
قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد مققن اللققه    

لنبيه لو طلقهن في الدنيا أزوجه في الخرة خيرا منهن. والله أعلم.
 {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكققم نققارا وقودهققا النققاس6*الية: 3*

والحجارة عليها ملائكة غلظ شداد ل يعصون الله مققا أمرهققم ويفعلققون مققا
يؤمرون}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نققارا" فيققه مسققألة
واحدة وهي المر بوقاية النسان نفسه وأهله النققار. قققال الضققحاك: معنققاه
ي طلحقة عقن قوا أنفسكم، وأهلوكم فليقوا أنفسهم نارا. وروي علي بن أب
ابن عباس: قوا أنفسكم وأمروا أهليكققم بالققذكر والققدعاء حققتى يقيهققم اللققه
بكم. وقال علي رضي الله عنه وقتادة ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا
أهليكم بوصيتكم. ابن العربي: وهو الصحيح، والفقققه الققذي يعطيققه العطققف
الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فققي معنققى الفعققل؛

كقوله: 
علفتها تبنا وماء باردا   

وكقوله: 
ورأيت أزوجك في الوغى        متقلدا سيفا ورمحا   

فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعققي للرعيققة.
ففي صققحيح الحققديث أن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (كلكققم راع
وكلكم مسؤول عن رعيتققه فالمققام الققذي علققى النققاس راع وهققو مسققؤول
عنهم والرجققل راع علقى أهققل بيتققه وهققو مسققؤول عنهققم). وعقن هققذا عققبر
الحسن في هذه الية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء لما ققال:
"قوا أنفسكم" دخل فيه الولد؛ لن الولد بعض منه. كمققا دخققل فققي قققوله

] فلققم يفققردوا61تعالى: "ول على أنفسكم أن تأكلوا من بيققوتكم" [النققور: 
بالذكر إفراد سققاائر القرابققات. فيعلمققه الحلل والحققرام، ويجنبققه المعاصققي
والثام، إلى غير ذلك من الحكقام. وققال عليقه السقلم: (حقق الولقد علقى
الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ). وقال عليه السققلم:
(ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن). وقد روى عمرو بن شققعيب عققن
لة لسقبع أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم (مروا أبناءكم بالص
واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهققم فققي المضققاجع). خرجققه جماعققة مققن



ال: أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود. وخرج أيضا عن سمرة بقن جنقدب ق
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا الصبي بالصلة إذا بلغ سققبع سققنين
فإذا بلغ عشر سققنين فأضققربوه عليهققا). وكققذلك يخققبر أهلققه بققوقت الصققلة
ى راؤيقة ووجقوب الصقيام ووجقوب الفطقر إذا وجقب؛ مسقتندا فقي ذلقك إل

الهلل.
وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتققر يقققول:    

(قومي فأوتري يا عاائشة). وروي أن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققال:
(رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن لققم تقققم رش وجههققا
بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلى وأيقظت أزوجها فإذا لم يقققم
رشت على وجهه من الماء). ومنه قوله صلي اللققه عليققه وسققلم: (أيقظققوا
صواحب الحجر). ويدخل هذا في عموم قوله تعققالى: "وتعققاونوا علققى الققبر

]. وذكر القشيري أن عمر رضققي اللققه عنققه قققال لمققا2والتقوى" [الماائدة: 
نزلت هذه الية: يا رسول اللققه، نقققي أنفسققنا، فكيققف لنققا بأهلينققا؟. فقققال:
(تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله). وقققال مقاتققل: ذلققك حققق
عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإماائه. قال الكيا: فعلينا تعليققم أولدنققا
وأهلينا الدين والخيققر، ومققا ل يسققتغنى عنققه مققن الدب. وهققو قققوله تعققالى:

]. ونحو قوله تعققالى للنققبي132"وأمر أهلك بالصلة واصطبر عليها" [طه: 
]. وفققي214صلى الله عليه وسلم: "وأنذر عشيرتك القربين". [الشعراء: 

الحديث: (مروهم بالصلة وهم أبناء سبع).
@قوله تعالى: "وقودها النققاس والحجققارة" " تقققدم فققي سققورة "البقققرة".
"عليها ملائكة غلظ شداد" يعني الملائكة الزبانية غلط القلوب ل يرحمققون
إذا استرحموا خلقوا من الغضب، وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبنقي
آدم أكل الطعام والشراب. "شداد" أي شداد البدان. وقيل: غلظ القققوال
شداد الفعال. وقيل غلظ في أخذهم أهل النار شققداد عليهققم. يقققال: فلن
شديد على فلن؛ أي قوي عليه يعذبه بققأنواع العققذاب. وقيققل: أراد بققالغلظ
ضخامة أجسامهم، وبالشدة القوة. قال ابن عباس: ما بيققن منكققبي الواحققد
منهم مسيرة سققنة، وقققوة الواحققد منهققم أن يضققرب بققالمقمع فيققدفع بتلققك
الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم. وذكققر ابققن وهققب قققال: وحققدثنا
عبدالرحمن بن أزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فققي خزنققة

جهنم: (ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب).
@قوله تعالى: "ل يعصون الله مقا أمرهقم" أي ل يخقالفونه فقي أمقره مقن
أزيادة أو نقصققان. "ويفعلققون مققا يققؤمرون" أي فققي وقتققه، فل يققؤخرونه ول
يقدمونه. وقيل أي لذتهم في أمتثال أمر الله؛ كما أن سرور أهل الجنة في
الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة. وعندهم أنه يسققتحيل التكيققف غققدا.
ول يخفى معتقد أهل الحق في أن الله يكلقف العبقد اليقوم وغقدا، ول ينكققر

التكليف في حق الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء.
 {يا أيها الققذين كفققروا ل تعتققذروا اليققوم إنمققا تجققزون مققا كنتققم7*الية: 3*

تعملون}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين كفروا ل تعتذروا اليوم" فققإن عققذركم ل ينفققع.
وهذا النهي لتحقيقق اليققأس. "إنمقا تجقزون مقا كنتققم تعملقون" فقي الققدنيا.
ونظيره: "فيومئذ ل ينفع الذين ظلموا معذرتهم ول هم يستعتبون" [الققروم:

]. وقد تقدم.57



 {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكققم أن8*الية: 3*
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهققار يققوم ل يخققزي
الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسققعى بيققن أيققديهم وبأيمققانهم يقولققون

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله" أمر بالتوبققة وهقي فققرض
على العيان في كل الحوال وكل الأزمان. وقد تقققدم بيانهققا والقققول فيهققا
في "النساء" وغيرها. "توبة نصوحا" اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب
في التوبة النصواح على ثلثة وعشرين قول؛ فقيل: هي التي ل عودة بعدها
كما ل يعود اللبن إلى الضرع؛ وروي عن عمر وابن مسعود وأبي بققن كعققب
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ورفعه معققاذ إلققى النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم. وقال قتادة: النصواح الصادقة الناصحة. وقيل الخالصة؛ يقققال: نصققح
أي أخلص له القول. وقال الحسن: النصققواح أن يبغققض الققذنب الققذي أحبققه
ويستغفر منه إذا ذكره. وقيل: هي التي ل يثق بقبولهققا ويكققون علققى وجققل

منها. وقيل: هي التي ل يحتاج معها إلى توبة.
وقال الكلبي: التوبة النصواح الندم بالقلب، والسققتغفار باللسققان، والقلع 

عن الذنب، والطمئنان على أنه ل يعود. وقال سعيد بن جققبير: هققي التوبققة
المقبولة؛ ول تقبل ما لم يكن فيها ثلثة شروط: خوف أل تقبققل، ورجققاء أن
تقبققل، وإدمققان الطاعققات. وقققال سققعيد بققن المسققيب: توبققة تنصققحون بهققا
أنفسكم. وقال القرظي: يجمعها أربعة أشققياء: السققتغفار باللسققان، وإقلع
بالبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلن. وقال سققفيان
الثوري: علمة التوبة النصواح أربعققة: القلققة والعلققة والذلققة والغربققة. وقققال
الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين عينيه، فل يزال كأنه ينظر إليققه.
ونحوه عن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء مققن اللققه
أمام عينك وتستعد لمنتظرك. وقال أبو بكققر الققوراق: هققو أن تضققيق عليققك
الرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك؛ كالثلثة الذين خلفوا. وقال أبو بكر
الواسطي: هي توبة ل لفقد عوض؛ لن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسققه
ثم تاب طلبا لرفاهيتها في الخرة؛ فتوبته على حفظ نفسه ل لله. وقال أبو
بكر الدقاق المصري: التوبة النصواح هي رد المظالم، واسققتحلل الخصققوم،
وإدمان الطاعات. وقال رويم: هو أن تكون لله وجها بل قفا، كمققا كنققت لققه
عند المعصية قفا بل وجه. وقال ذو النون: علمة التوبة النصققواح ثلاث: قلققة
الكلم، وقلة الطعام، وقلة المنام. وقال شقيق: هو أن يكثر صاحبها لنفسه
الملمة، ول ينفك مققن الندامققة؛ لينجققو مققن آفاتهققا بالسققلمة. وقققال سققري
السقطي: ل تصلح التوبة النصواح إل بنصققيحة النفققس والمققؤمنين؛ لن مققن
صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقال الجنيد: التوبة النصواح هو أن
ينسى الذنب فل يذكره أبدا؛ لن من صحت توبته صار محبا لله، ومن أحب
اللققه نسققي مققا دون اللققه. وقققال ذو الذنيققن: هققو أن يكققون لصققاحبها دمققع
مسفواح، وقلب عن المعاصي جمواح. وقال فتققح الموصققلي: علمتهققا ثلاث:
مخالفة الهققوى، وكققثرة البكققاء، ومكابققدة الجققوع والظمقأ. وققال سقهل بققن
عبدالله التستري: هي التوبة لهل السنة والجماعة؛ لن المبتدع ل توبة له؛
ى كقل صقاحب بدعقة أن بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (حجب الله عل
يتوب). وعن حذيفة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعققود

فيه.



وأصل التوبة النصواح من الخلوص؛ يقال: هذا عسل ناصح إذا خلص من  
الشمع. وقيل: هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطققة. وفققي أخققذها منهققا
وجهان: أحدهما: لنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتهققا كمققا يحكققم الخيققاط
الثوب بخياطته ويققوثقه. والثققاني: لنهققا قققد جمعققت بينققه وبيققن أوليققاء اللققه
وألصقته بهم؛ كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض. وقراءة العامة
"نصوحا" بفتح النون، على نعت التوبة، مثققل امققرأة صققبور، أي توبققة بالغققة
في النصح. وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم؛ وتأويله علققى
هذه القراءة: توبة نصح لنفسكم. وقيققل: يجققوأز أن يكققون "نصققوحا"، جمققع
نصح، وإن يكون مصدرا، يقققال: نصققح نصققاحة ونصققوحا. وقققد يتفققق فعالققة
وفعول في المصادر، نحو الذهاب والذهوب. وقققال المققبرد: أراد توبققة ذات

نصح، يقال: نصحت نصحا ونصاحة ونصوحا. 
@ في الشياء التي يتاب منها وكيف التوبة منها. قال العلماء: الذنب الققذي
تكون منه التوبة ل يخلو، إما أن يكون حقا لله أو للدمييققن. فققإن كققان حقققا
لله كترك صلة فإن التوبة ل تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فققات
منها. وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطا في الزكققاة. وإن كققان ذلققك قتققل
نفس بغير حق فأن يمكن من القصاص إن كان عليه وكان مطلوبا به. وإن
كان قذفا يوجب الحد فيبذل ظهره للجلد إن كققان مطلوبققا بققه. فققإن عفققي
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالخلص. وكذلك إن عفي عنه في
القتل بمال فعليه أن يؤديه إن كان واجدا له، قال الله تعالى: "فمققن عفققي

].178له من أخيه شيء فاتباع بققالمعروف وأداء إليققه بإحسققان" [البقققرة: 
وإن كان ذلك حدا من حدود الله كاائنا ما كان فإنه إذا تاب إلى اللققه تعققالى
بالندم الصحيح سقط عنه. وقققد نققص اللققه تعققالى علققى سقققوط الحققد عققن
المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليل علققى أنهققا ل تسقققط
عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب مققا تقققدم بيققانه. وكققذلك الشققراب
والسراق والزناة إذا أصلحوا وتابوا وعرف ذلك منهم، ثم رفعوا إلى المققام
فل ينبغي له أن يحدهم. وإن رفعوا إليه فقالوا: تبنا، لققم يققتركوا، وهققم فققي
هذه الحالة كالمحاربين إذا غلبوا. هذا مذهب الشافعي. فإن كان الذنب من
مظالم العباد فل تصح التوبة منه إل برده إلى صاحبه والخققروج عنققه - عينققا
كان أو غيره - إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن ققادرا فقالعزم أن يقؤديه إذا
قدر في أعجل وقت وأسرعه. وإن كان أضر بواحققد مققن المسققلمين وذلققك
الواحد ل يشعر به أو ل يدري من أين أتى، فإنه يزيل ذلك الضرر عنققه، ثققم
يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له، فإذا عفا عنه فقد سقط الذنب عنققه. وإن
أرسل من يسأل ذلك له، فعفا ذلك المظلوم عن ظققالمه - عرفققه بعينققه أو
لم يعرفه - فذلك صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بغير حققق، أو
غمققه أو لطمققه، أو صققفعه بغيققر حققق، أو ضققربه بسققوط فققآلمه، ثققم جققاءه
مستعفيا نادما على ما كان منه، عاأزما على أل يعققود، فلققم يققزل يتققذلل لققه
حتى طابت نفسه فعفا عنه، سقط عنه ذلك الذنب. وهكققذا إن كققان شققانه

بشتم ل حد فيه. 
@قوله تعالى: "عسى ربكم أن يكفر عنكققم سققيئاتكم" "عسققى" مققن اللققه
واجبة. وهو معنى قوله عليه السلم: (التاائب من الذنب كمن ل ذنققب لققه).

و"أن" في موضع رفع اسم عسى.



@قوله تعالى: "ويققدخلكم" معطققوف علققى "يكفققر". وقققرأ ابققن أبققي عبلققة
"ويدخلكم" مجزوما عطفا علققى محققل عسققى أن يكفققر. كققأنه قيققل: توبققوا
ن تحتهقا النهقار. "يقوم ل يوجب تكفير سقيئاتكم ويقدخلكم جنقات تجقري م
يخزي الله النبي" العامل فقي "يققوم": "يققدخلكم" أو فعققل مضققمر. ومعنققى
"يخزي" هنا يعذب، أي ل يعذبه ول يعذب الذين آمنوا معه. "نققورهم يسققعى
بين أيديهم وبأيمانهم" " تقدم في سورة "الحديد". "يقولون ربنققا أتمققم لنققا
نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير" قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما:
هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين؛ حسب ما تقدم بيانه فققي

سورة "الحديد".
 {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهققم ومققأواهم9*الية: 3*

جهنم وبئس المصير}
@قوله تعالى: "يا أيها النبي جاهد الكفار والمنققافقين واغلققظ عليهققم" فيققه
مسألة واحدة: وهو التشديد في دين الله. فأمره أن يجاهد الكفار بالسققيف
والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله. والمنققافقين بالغلظققة وإقامققة الحجققة؛
وأن يعرفهم أحوالهم في الخرة، وأنهم ل نور لهم يجوأزون به الصراط مققع
المؤمنين. وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامققة الحققدود عليهققم؛ فققإنهم كققانوا
يرتكبون موجبات الحدود. وكققانت الحققدود تقققام عليهققم. "ومققأواهم جهنققم"

يرجع إلى الصنفين. "وبئس المصير" أي المرجع.
 {ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نققواح وامققرأة لققوط كانتققا10*الية: 3*

تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيققا عنهمققا مقن اللققه شققيئا
وقيل ادخل النار مع الداخلين}

@ ضرب الله تعالى هذا المثل تنبيها على أنه ل يغني أحد في الخققرة عققن
قريب ول نسيب إذا فرق بينهما الدين. وكان اسم امرأة نواح والهة، واسققم
امرأة لوط والعة؛ قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عاائشة رضي اللققه عنهققا:
إن جبريل نزل على النبي صلى الله عليققه وسققلم فققأخبره أن اسققم امققرأة
نواح واغلة واسم امرأة لوط والهققة. "فخانتاهمققا" قققال عكرمققة والضققحاك.
بالكفر. وقال سليمان بن رقية والضحاك: بالكفر. وقال سققليمان بققن رقيققة
عن ابن عباس: كانت امرأة نواح تققول للنقاس إنقه مجنقون. وكقانت امقرأة
لققوط تخققبر بأضققيافه. وعنققه: مقا بغققت امققرأه نققبي قققط. وهققذا إجمققاع مققن
المفسققرين فيمققا ذكققر القشققيري. إنمققا كققانت خيانتهمققا فققي الققدين وكانتققا
مشركتين. وقيل: كانتا منقافقتين. وقيقل: خيانتهمقا النميمققة إذا أوحقى اللقه
إليهما شيئا أفشتاه إلى المشركين؛ قاله الضحاك. وقيل: كانت امرأة لققوط
إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ لمققا كققانوا عليققه
من إتيان الرجال. "فلم يغنيا عنهما من الله شيئا" أي لم يققدفع نققواح ولققوط
مع كرامتهما على الله تعالى عن أزوجتيهما - لما عصققتا - شققيئا مققن عققذاب
الله؛ تنبيها بذلك علققى أن العققذاب يققدفع بالطاعققة ل بالوسققيلة. ويقققال: إن
كفار مكة استهزاؤوا وقالوا: إن محمدا صققلي اللققه عليققه وسققلم يشققفع لنققا؛
فبين الله تعالى أن شفاعته ل تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء، كما ل تنفققع
شفاعة نواح لمرأته وشفاعة لوط لمرأته، مع قربهما لهما لكفرهما. وقيققل
ال لكفقار مكقة ا يق لهما: "وقيل ادخل النار مع القداخلين" فقي الخقرة؛ كم
وغيرهم. ثم قيل: يجوأز أن تكون "امرأة نواح" بدل مققن قققوله: "مثل" علققى



تقدير حذف المضاف؛ أي ضرب الله مثل مثل امرأة نواح. ويجققوأز أن يكونققا
مفعولين.

 {وضرب الله مثل للققذين آمنققوا امققرأة فرعققون إذ قققالت رب11*الية: 3*
ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملققه ونجنققي مققن القققوم

الظالمين}
@قوله تعالى: "وضرب الله مثل للذين آمنوا امرأة فرعون" واسمها آسققية
بنت مزاحم. قال يحيى بن سلم: قوله "ضرب الله مثل للذين كفروا" مثل
ضربه الله يحذر به عاائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسققول
الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب لهما مثل بقامرأة فرعققون ومريققم بنقة
عمران؛ ترغيبا في التمسك بالطاعة والثبات على الدين. وقيققل: هققذا حققث
للمؤمنين علققى الصققبر فقي الشققدة؛ أي ل تكونققوا فقي الصققبر عنققد الشققدة
أضعف من امرأة فرعققون حيققن صققبرت علققى أذى فرعققون. وكققانت آسققية
آمنت بموسى. وقيل: هي عمة موسى آمنققت بققه. قققال أبققو العاليققة: اطلققع
فرعون على إيمان امرأته فخققرج علققى المل فقققال لهققم: مققا تعلمققون مققن
ه: الوا ل آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها. فقال لهم: إنها تعبد ربا غيقري. فق
أقتلها. فأوتد لها أوتادا وشد يديها ورجليها فقالت: "رب ابن لي عنققدك بيتققا
في الجنة" ووافق ذلك حضور فرعون، فضحكت حين رأت بيتها في الجنة.
فقال فرعققون: أل تعجبققون مققن جنونهققا! إنققا نعققذبها وهققي تضققحك؛ فقبققض
روحها. وقال سلمان الفارسي فيما روى عنه عثمان النهدي: كققانت تعققذب
بالشمس، فإذا أذاها حر الشمس أظلتهققا الملائكققة بأجنحتهققا. وقيققل: سققمر
يديها ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رحققى؛ فأطلعهققا اللققه. حققتى
رأت مكانها في الجنة. وقيل: لما قالت: "رب ابن لي عندك بيتا في الجنة"
أريت بيتها في الجنة يبنى. وقيل: إنه مققن درة؛ عققن الحسققن. ولمققا قققالت:
"ونجني" نجاها الله أكرم نجققاة، فرفعهققا إلققى الجنققة، فهققي تأكققل وتشققرب
وتتنعم. "من فرعون وعمله" تعني بالعمققل الكفققر. وقيققل: مققن عملققه مققن
عذابه وظلمه وشققماتته. وقققال ابققن عبققاس: الجمققاع. "ونجنققي مققن القققوم
الظالمين" قققال الكلققبي: أهققل مصققر. مقاتققل: القبققط. قققال الحسققن وابققن
كيسان: نجاها الله أكرم نجاة، ورفعها إلى الجنة؛ فهي فيها تأكل وتشرب.

 {ومريم ابنة عمران الققتي أحصققنت فرجهققا فنفخنققا فيققه مققن12*الية: 3*
روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين}

@قوله تعالى: "ومريم بنة عمران" أي واذكر مريققم. وقيققل: هققو معطققوف
على امرأة فرعون. والمعنى: وضرب الله مثل لمريم ابنت عمران وصبرها
علققى أذى اليهققود. "الققتي أحصققنت فرجهققا" أي عققن الفققواحش. وقققال
المفسرون: إنه أراد بالفرج هنا الجيب لنه قال: "فنفخنققا فيققه مققن روحنققا"
وجبريل عليه السلم إنما نفخ في جيبها ولققم ينفققخ فققي فرجهققا. وهققي فققي
قراءة أبي "فنفخنا في جيبها من روحنققا". وكققل خققرق فققي الثققوب يسققمى

]. ويحتمققل أن تكققون6جيبا؛ ومنه قوله تعالى: "ومققا لهققا مققن فققروج" [ق: 
أحصنت فرجها ونفخ الرواح في جيبها. ومعنى "فنفخنا" أرسلنا جبريل فنفخ
في جيبها "من روحنا" أي روحا من أرواحنا وهي رواح عيسققى. وقققد مضققى
في آخر سورة "النساء" بيققانه مسققتوفى والحمققد للققه. "وصققدقت بكلمققات
ربها" قراءة العامة "وصدقت" بالتشديد. وقققرأ حميققد والمققوي "وصققدقت"
بالتخفيف. "بكلمات ربها" قول جبريل لها: "إنما أنققا رسققول ربققك" [مريققم:



] الية. وقال مقاتل: يعني بالكلمققات عيسققى وأنققه نققبي وعيسققى كلمققة19
الله. وقد تقدم. وقرأ الحسن وأبو العالية 

@قوله تعالى: "وكتبه" وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصققم "وكتبققه" جمعققا.

وعن أبي رجققاء "وكتبققه" مخفققف التققاء. والبققاقون "بكتققابه" علققى التوحيققد.

والكتاب يراد به الجنس؛ فيكققون فققي معنقى كققل كتققاب أنققزل اللققه تعققالى.
"وكانت من القانتين" أي من المطيعين. وقيل: من المصلين بيققن المغققرب
والعشاء. وإنما لم يقل من القانتات؛ لنه أراد وكانت مققن القققوم القققانتين.
ويجوأز أن يرجع هذا إلى أهل بيتها؛ فإنهم كانوا مطيعين لله. وعن معاذ بققن
جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة وهي تجود
إذا بنفسها: "أتكرهين ما قد نقزل بقك ولققد جعقل اللقه فقي الكقره خيقرا ف
قدمت على ضراتك فأقرائيهن مني السلم مريم بنت عمققران وآسققية بنققت
مزاحم وكليمققة أو قققال حكيمققة بنققت عمققران أخققت موسققى بققن عمققران).
فقالت: بالرفاء والبنين يا رسول الله. وروى قتققادة عققن أنققس عققن رسققول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (حسبك من نساء العالمين أربع مريققم بنققة
عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعققون بنققت
مزاحم). وقد مضى في (آل عمران) الكلم في هذا مستوفى والحمد لله.

*سورة الملك2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية في قول الجميع. وتسمى الواقية والمنجية. وهي ثلثون آية.
روى الترمذي عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله   

صلى الله عليه وسلم خباءه على قققبر وهققو ل يحسققب أنققه قققبر، فققإذا قققبر
إنسان يقرأ سورة "الملك" حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليققه وسققلم
فقال: يا رسول الله، ضربت خباائي على قبر وأنا ل أحسققب أنققه قققبر، فققإذا
قبر إنسان يقرأ سورة "الملك" حتى ختمها؟ فقال رسول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم: (هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر). قال: حققديث
حسن غريب. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وددت أن
"تبارك الذي بيده الملك" في قلب كل مققؤمن) ذكققره الثعلققبي. وعققن أبققي
هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن سورة من كتاب الله مققا
هي إل ثلثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة وأدخلتققه
الجنة وهي سورة "تبققارك"). خرجققه الترمققذي بمعنققاه، وقققال فيققه: حققديث
حسن. وقال ابن مسعود: إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليققه،
فيقال: ليس لكم عليه سبيل، فإنه كان يقوم بسوره "الملك" على قققدميه.
ثم يؤتى من قبل رأسه، فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل، إنه كان يققرأ
بي سورة "الملك" ثم قال: هي المانعة من عذاب الله، وهققي فققي التققوراة
سورة "الملك" من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيققب. وروي أن مققن قرأهققا

كل ليلة لم يضره الفتان.
 {تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير}1*الية: 3*

@قوله تعالى: "تبارك" تفاعل من البركة وقد تقدم. وقال الحسن: تقدس.
وقيل دام. فهو القداائم القذي ل أول لوجقوده ول آخقر لقدوامه. "القذي بيقده
الملك" أي ملك السموات والرض في الدنيا والخققرة. وقققال ابققن عبققاس:
بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشققاء، ويحيققي ويميققت، ويغنققي ويفقققر،



ويعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبققوة الققتي أعققز بهققا مققن
اتبعه وذل بها من خالفه. "وهو على كل شيء قدير" من إنعام وانتقام.

 {الذي خلق المققوت والحيققاة ليبلققوكم أيكققم أحسققن عمل وهققو2*الية: 3*
العزيز الغفور}

@قوله تعالى: "الذي خلق الموت والحياة" قيققل: المعنققى خلقكققم للمققوت
والحياة؛ يعني للمققوت فققي الققدنيا والحيققاة فققي الخققرة وقققدم الققوت علققى
الحياة؛ لن الموت إلى القهر أقرب؛ كما قققدم البنققات علققى البنيققن فقققال:

]. وقيل: قدمه لنه أقدم؛ لن الشققياء49"يهب لمن يشاء إناثا" [الشورى: 
في البتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحققوه. وقققال قتققادة:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله تعققالى أذل بنققي آدم
بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الخققرة دار جققزاء ثققم دار
بقاء). وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لول ثلاث مققا

طأطأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض والموت وإنه مع ذلك لو ثاب). 
@ قدم الموت على الحياة، لن أقوى الناس داعيا إلققى العمققل مققن نصققب
موته بين عينيه؛ فقدم لنه فيما يرجع إلى الغققرض المسققوق لققه اليققة أهققم
قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ول فنققاء صققرف، وإنمققا هققو انقطققاع
تعلق الرواح بالبدن ومفارقته، وحيلولة ببنهما، وتبدل حققال وانتقققال مققن دار
ن عبقاس والكلقبي ومقاتقل: أن إلى دار. والحياة عكس ذلك. وحكي عن اب
الموت والحياة جسمان، فجعل الموت فققي هيئققة كبققش ل يمققر بشققيء ول
يجد ريحه إل مات، وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء - وهققي الققتي
كان جبريل والنبيققاء عليهققم السققلم يركبونهققا - خطوتهققا مققد البصققر، فققوق
الحمار ودون البغل، ل تمر بشيء يجد ريحها إل حيي، ول تطققأ علققى شققيء
إل حيي. وهي التي أخذ السققامري مققن أثرهققا فألقققاه علققى العجققل فحيققي.
حكاه الثعلبي والقشققيري عققن ابققن عبققاس. والمققاوردي معنققاه عققن مقاتققل

والكلبي.
قلت: وفقي التنزيققل "قققل يتوفققاكم ملققك المققوت الققذي وكقل بكققم"،    

]50]، "ولو ترى إذ يتوفى الذين كفققروا الملائكققة" [النفققال: 11[السجدة: 
]، ثم قال: "الله يتوفى النفس حين موتهققا"61ثم "توفته رسلنا" [النعام: 

]. فالوساائط ملائكة مكرمون صلوات الله عليهم. وهو سققبحانه42[الزمر: 
المميت على الحقيقة، وإنما يمثل الموت بالكبش في الخققرة ويذبققح علققى
الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر الصحيح. وما ذكر عققن ابققن عبققاس يحتققاج
إلى خبر صحيح يقطع العذر. والله أعلم. وعن مقاتقل أيضقا: خلقق المققوت؛
انا ونفقخ فيقه يعني النطفة والعلقة والمضغة، وخلق الحياة؛ يعني خلق إنس

الرواح فصار إنسانا.
قلت: وهذا قول حسن؛ يدل عليه قوله تعالى "ليبلوكم أيكققم أحسققن    

عمل" وتقققدم الكلم فيققه فققي سققورة "الكهققف". وقققال السققدي فقي قققوله
تعالى: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكققم أحسققن عمل" أي أكققثركم
للموت ذكرا وأحسن استعدادا، ومنه أشد خوفا وحذرا. وقال ابقن عمقر: تل
النبي صلى الله عليه وسلم "تبقارك القذي بيقده الملقك - حقتى بلقغ - أيكقم
أحسن عمل" فقال: (أورع عن محارم الله وأسرع في طاعة اللققه). وقيققل:
معنى "ليبلوكم" ليعاملكم معاملة المختبر؛ أي ليبلو العبققد بمققوت مققن يعققز
عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. وقيققل: خلققق اللققه المققوت للبعققث



والجزاء، وخلق الحياة للبتلء. فاللم في "ليبلوكم" تتعلققق بخلققق الحيققاة ل
بخلق الموت؛ ذكره الزجاج. وقال الفققراء والزجققاج أيضققا: لققم تقققع البلققوى
على "أي" لن فيما بيققن البلققوى و"أي" إضققمار فعققل؛ كمققا تقققول: بلققوتكم
لنظر أيكم أطوع. ومثله قوله تعالى: "سققلهم أيهققم بققذلك أزعيققم" [القلققم:

] أي سلهم ثققم انظققر أيهققم. "فققأيكم" رفققع بالبتققداء و"أحسققن" خققبره.40
والمعنى: ليبلوكم فيعلم أو فينظققر أيكققم أحسققن عمل. "وهققو العزيققز" فققي

أنتقامه ممن عصاه. "الغفور" لمن تاب.
 {الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من3*الية: 3*

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور}
@قوله تعالى: "الذي خلق سبع سققماوات طباقققا" أي بعضققها فققوق بعققض.
والملتزق منها أطرافها؛ كذا روي عن ابن عباس. و"طباقققا" نعققت "لسققبع"
فهو وصف بالمصدر. وقيل: مصدر بمعنى المطابقة؛ أي خلق سبع سموات
وطبقها تطبيقا أو مطابقة. أو على طققوبقت طباقققا. وقققال سققيبويه: نصققب

"طباقا" لنه مفعول ثان.
قلت: فيكون "خلق" بمعنى جعل وصير. وطباق جمع طبق؛ مثل جمل    

وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبان بن تغلب: سمعت بعض العراب يذم
رجل فقال: شره طبققاق، وخيققره غيققر بققاق. ويجققوأز فققي غيققر القققرآن سققبع
سموات طباق؛ بالخفض على النعققت لسققموات. ونظيققره "وسققبع سققنبلت

]. 46خضر" [يوسف: 
@قوله تعققالى: "مققا تققرى فققي خلققق الرحمققن مققن تفققاوت" قققراءة حمققزة
والكسققاائي "مققن تفققوت" بغيققر ألققف مشققددة. وهققي قققراءة ابققن مسققعود
وأصحابه. الباقون "من تفاوت" بألف. وهمققا لغتققان مثققل التعاهققد والتعهققد،
والتحمل والتحامل، والتظهر والتظاهر، وتصاغر وتصغر، وتضاعف وتضعف،
وتباعد وتبعد؛ كلققه بمعنققى. واختققار أبققو عبيققد "مققن تفققوت" واحتققج بحققديث
عبدالرحمن بن أبي بكر: "أمثلي يتفوت عليه في بناته"! النحاس: وهذا أمر
مردود على أبي عبيد، لن يتفوت يفتات: بهم. "وتفاوت" فققي اليققة أشققبه.
كما يقال تباين يقال: تفاوت المر إذا تباين وتباعد؛ أي فققات بضققعها بعضققا.
أل ترى أن قبله قوله تعالى: "الذي خلق سبع سققموات طباقققا". والمعنققى:
مقا تققرى فقي خلقق الرحمقن مققن اعوجققاج ول تنققاقض ول تبقاين - بققل هقي
مستقيمة مستوية دالة على خالقها - وإن اختلفت صققوره وصققفاته. وقيققل:
ق السقموات مقن عيقب. ي خل المراد بذلك السموات خاصة؛ أي ما ترى ف
ع الخلقل لقلقة اسقتواائها؛ وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شقيئا فيق
يدل عليه قول ابن عباس رضي اللققه عنققه: مققن تفققرق. وقققال أبققو عبيققدة:
يقال: تفوت الشيء أي فات. ثم أمققر بققأن ينظققروا فقي خلقققه ليعتققبروا بققه
فيتفكروا في قدرته: فقال: "فارجع البصققر هققل تققرى مققن فطققور" أي أردد
طرفك إلى السماء. ويقال: قلب البصر في السماء. ويقققال: اجهققد بققالنظر
إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: "فأرجع" بالفاء وليس قبله فعل
مذكور؛ لنه قال: "ما ترى". والمعنى أنظر ثم أرجققع البصققر هققل تققرى مققن
فطور؛ قاله قتادة. والفطور: الشقوق، عن مجاهد والضحاك. وقال قتققادة:
من خلل. السدي: من خروق. ابن عباس: مققن وهققن. وأصققله مققن التفطققر

والنفطار وهو النشقاق. قال الشاعر: 
بنى لكم بل عمد سماء        وأزينها فما فيها فطور      



وقال آخر: 
شققت القلب ثم ذررت فيه        هواك فليم فالتأم الفطور   
تغلغل حيث لم يبلغ شراب        ول سكر ولم يبلغ سرور   
 {ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير}4*الية: 3*

@قوله تعالى: "ثم ارجع البصر كرتين" "كرتين" فققي موضققع المصققدر؛ لن
معناه رجعتين، أي مرة بعد أخرى. وإنما أمر بالنظر مرتين لن النسان إذا
نظر في الشيء مرة ل يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فأخبر تعالى
أنه وإن نظر في السماء مرتين ل يرى فيهققا عيبققا بققل يتحيققر بققالنظر إليهققا؛
فذلك قوله تعالى: "ينقلب إليك البصر خاسققئا" أي خاشققعا صققاغرا متباعققدا
عن أن يرى شيئا من ذلك. يقال: خسأت الكلب أي أبعدته وطردته. وخسققأ
الكلب بنفسه، يتعدى ول يتعدى. وانخسأ الكلب أيضققا. وخسققأ بصققره خسققأ
وخسوءا أي سدر، ومنه قوله تعالى: "ينقلب إليك البصر خاسئا" وقال ابققن
ي عباس: الخاسئ الذي لم ير ما يهوى. "وهو حسير" أي ققد بلقغ الغايقة ف
العياء. فهو بمعنى فاعل؛ من الحسور الذي هققو العيققاء. ويجققوأز أن يكققون
مفعول من حسره بعد الشيء، وهققو معنققى قققول ابققن عبققاس. ومنققه قققول

الشاعر: 
من مد طرفا إلى ما فوق غايته        ارتد خسان منه الطرف قد حسرا   

يقال: قد حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مققدى
وما أشبه ذلك، فهو حسير ومحسور أيضا. قال:

نظرت إليها بالمحصب من منى        فعاد إلي الطرف وهو حسير   
وقال آخر يصف ناقة: 

فشطرها نظر العينين محسور      
نصب "شطرها" على الظرف، أي نحوها. وقال آخر: 

والخيل شعث ما تزال جيادها        حسرى تغادر بالطريق سخالها   
وقيل: إنه النادم. ومنه قول الشاعر: 

ما أنا اليوم على شيء        خليا بنة القين تولى بحسر   
المراد "بكرتين" ها هنا التكثير. والققدليل علققى ذلققك: "ينقلققب إليققك البصققر

خاسئا وهو حسير" وذلك دليل على كثرة النظر.
-قق 5*اليققة: 3*  {ولقققد أزينققا السققماء الققدنيا بمصققابيح وجعلناهققا رجومققا6 

للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللققذين كفققروا بربهققم عققذاب جهنققم
وبئس المصير}

@قققوله تعققالى: "ولقققد أزينققا السققماء الققدنيا بمصققابيح" جمققع مصققبااح وهققو
السراج. وتسمى الكواكب مصابيح لضاءتها. "وجعلناها رجوما للشققياطين"
أي جعلنا شهبها؛ فحذف المضققاف. دليلققة "إل مققن خطققف الخطفققة فققأتبعه

]. وعلى هذا فالمصابيح ل تزول ول يرجم بها.10شهاب ثاقب" [الصافات: 
وقيل: إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكققواكب،
ول يسقط الكوكب نفسه إنمققا ينفصققل منققه شققيء يرجققم بققه مققن غيققر أن
ينقص ضوءه ول صورته. قال أبو علي جوابققا لمققن قققال: كيققف تكققون أزينققة
وهي رجوم ل تبقققى. قققال المهققدوي: وهققذا علققى أن يكققون السققتراق مققن
موضع الكواكب. والتقدير الول على أن يكون الستراق مققن الهققوى الققذي
ن ققول أبقي علقي أن نققول: هو دون موضع الكواكب. القشيري: وأمثل م
هي أزينة قبل أن يرجم بهققا الشققياطين. والرجققوم جمقع رجققم؛ وهققو مصققدر



سمي به ما يرجم بققه. قققال قتققادة: خلققق اللققه تعققالى النجققوم لثلاث: أزينققة
للسماء، ورجوما للشياطين، وعلمات يهتدى بها في البر والبحر والوقققات.
فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما ل علم له بققه، وتعققدى وظلققم. وقققال
محمد بن كعب: والله ما لحد من أهققل الرض فققي السققماء نجققم، ولكنهققم
يتخذون الكهانة سبيل ويتخذون النجوم علة. "وأعتدنا لهققم عققذاب السققعير"
أي أعتققدنا للشققياطين أشققد الحريققق؛ يقققال: سققعرت النققار فهققي مسققعورة
وسعير؛ مثل مقتولققة وقتيققل. "وللققذين كفققروا بربهققم عققذاب جهنققم وبئققس

المصير".
 {إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور}7*الية: 3*

@قوله تعالى: "إذا ألقوا فيها" يعني الكفار. "سمعوا لها شهيقا" أي صققوتا.
قال ابن عباس: الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها؛ تشهق إليهققم شققهقة
البغلة للشعير، ثم تزفر أزفرة ل يبقققى أحققد إل خققاف. وقيققل: الشققهيق مققن
الكفار عند إلقاائهم في النار قاله عطاء. والشهيق في الصدر، والزفير فققي
الحلق. وقد مضى في سورة "هققود". "وهققي تفققور" أي تغلققي؛ ومنققه قققول

حسان: 
تركتم قدركم ل شيء فيها        وقدر القوم حامية تفور      

قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحب القليل في المققاء الكققثير. وقققال ابققن
عباس: تغلققي بهققم علقى المرجققل؛ وهققذا مقن شققدة لهققب النققار مققن شققدة

الغضب؛ كما تقول فلن يفور غيظا.
 {تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها11 - 8*الية: 3*

ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شققيء
إن أنتم إل في ضلل كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصققحاب

السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لصحاب السعير}
ن ع وينفصقل بعضقها م ن الغيقظ" يعنقي تتقط @قوله تعالى: "تكاد تميز م
بعض؛ قاله سعيد بن جبير. وقال ابن عباس والضققحاك وابققن أزيققد: تتفققرق.
"من الغيظ" من شدة الغيظ على أعداء الله تعققالى. وقيققل: "مققن الغيققظ"
من الغليان. وأصل "تميز" تتميز. "كلمققا ألققي فيهقا فقوج" أي جماعققة مقن
الكفار. "سألهم خزنتها" على جهة التوبيققخ والتقريققع "ألققم يققأتكم نققذير" أي

رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا.
@قوله تعالى: "قالوا بلى قد جاءنا نذير" أنذرنا وخوفنا. "فكققذبنا وقلنققا مققا
نزل الله من شيء" أي على ألسنتكم. "إن أنتم" يا معشر الرسل. "إل في
ضلل كبير" اعترفوا بتكذيب الرسل، ثم اعترفوا بجهلهم فقققالوا وهققم فققي
النار: "لو كنا نسمع" من النذر - يعنققي الرسققل - مققا جققااؤوا بققه "أو نعقققل"
عنهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع
من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر. ودل هذا على أن الكافر لم
يعط من العقل شيئا. وقد مضى في "الطور" بيانه والحمد لله. "ما كنا في
أصحاب السعير" يعني ما كنا من أهل النار. وعن أبي سققعيد الخققدري عققن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد نققدم الفققاجر يققوم القيامققة
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصققحاب السققعير فقققال اللققه تعققالى:
"فاعترفوا بذنبهم" أي بتكذيبهم الرسل. والذنب ها هنا بمعنققى الجمققع؛ لن
فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء الناس أي أعطيتهم. "فسحقا لصققحاب
السعير" أي فبعدا لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جبير وأبو صالح: هققو



واد في جهنم يقال له السحق. وقرأ الكساائي وأبقو جعفقر "فسقحقا" بضقم
الحققاء، ورويققت عققن علققي. البققاقون بإسققكانها، وهمققا لغتققان مثققل السققحت
والرعب. الزجاج: وهو منصوب على المصدر؛ أي أسحقهم الله سققحقا؛ أي

باعدهم بعدا. قال امراؤ القيس: 
يجول بأطراف البلد مغربا        وتسحقه ريح الصبا كل مسحق   

وقال أبو علي: القياس إسحاقا؛ فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل: 
وإن أهلك فذلك كان قدري   

أي تقديري. وقيل: إن قوله تعالى: "إن أنتم إل في ضلل كققبير" مققن قققول
خزنة جهنم لهلها.

 {إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير}12*الية: 3*
@قققوله تعققالى: "إن الققذين يخشققون ربهققم بققالغيب" نظيققره: "مققن خشققي

] وقد مضى الكلم فيه. أي يخافون الله ويخافون33الرحمن بالغيب" [ق: 
عذابه الذي هو بالغيب؛ وهو عققذاب يققوم القيامققة. "لهققم مغفققرة" لققذنوبهم

"وأجر كبير" وهو الجنة.
 {وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور،14 - 13*الية: 3*

أل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}
@قوله تعالى: "وأسروا قولكم أو اجهروا به" اللفظ لفظ المر والمراد بققه
الخبر؛ يعني إن أخفيتم كلمكم في أمققر محمققد صققلى اللقه عليقه وسققلم أو
جهرتم به "فإنه عليققم بققذات الصققدور" يعنققي بمققا فققي القلققوب مققن الخيققر
والشر. ابن عباس: نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبي صققلى اللققه
عليه وسققلم فيخققبره جبريققل عليققه السققلم؛ فقققال بعضققهم لبعققض: أسققروا
قولكم كي ل يسمع رب محمد؛ فنزلققت: "وأسققروا قققولكم أو أجهققروا بققه".
يعني: أسروا قولكم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل في سققاائر
القوال. أو أجهروا به؛ أعلنوه. "إنه عليم بققذات الصققدور" ذات الصققدور مققا
فيها؛ كما يسمى ولد المرأة وهو جنين "ذا بطنها". ثم قققال: "أل يعلققم مققن
خلق" يعني أل يعلم السر من خلق السر. يقول أنا خلقت السر في القلب
أفل أكون عالما بما في قلوب العباد. وقال أهل المعاني: إن شققئت جعلققت
"من" اسما للخالق جل وعز؛ ويكون المعنى: أل يعلققم الخققالق خلقققه. وإن
شئت جعلته اسما للمخلوق، والمعنى: أل يعلققم اللققه مققن خلققق. ول بققد أن
يكون الخالق عالما بما خلقه ومققا يخلقققه. قققال ابقن المسققيب: بينمققا رجقل
واقف بالليل في شجر كثير وقد عصققفت الريققح فوقققع فققي نفققس الرجققل:
أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيضة بصققوت
عظيم: أل يعلم من خلق وهو اللطيققف الخققبير. وقققال السققتاذ أبققو إسققحاق
ا "العليقم" ومعنقاه السفراييني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم؛ منه
تعميم جميع المعلومات. ومنها "الخبير" ويختص بأن يعلم ما يكون قبققل أن
يكون. ومنها "الحكيم" ويختص بأن يعلم دقاائق الوصاف. ومنهققا "الشققهيد"
ويختص بأن يعلم الغاائب والحاضققر ومعنققاه أن ل يغيققب عنققه شققيء، ومنهققا
غله ا "المحصقي" ويختقص بقأنه ل تش الحافظ ويختص بقأنه ل ينسقى. ومنه
الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النور واشتداد الريقح وتسقاقط الوراق؛ فيعلققم
عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورققة. وكيقف ل يعلقم وهقو القذي يخلقق!

وقد قال: "أل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير".



 {هو الذي جعل لكم الرض ذلول فامشوا في مناكبهققا وكلققوا15*الية: 3*
من رأزقه وإليه النشور}

@قوله تعققالى: "هققو الققذي جعققل لكققم الرض ذلققول" أي سققهلة تسققتقرون
عليها. والذلول المنقاد الذي يذل لك والمصدر الذل وهو اللين والنقياد. أي
لم يجعل الرض بحيث يمتنققع المشققي فيهققا بالحزونققة والغلظققة. وقيققل: أي
ثبتها بالجبال لئل تزول بأهلها؛ ولو كانت تتكفأ متماثلة لما كانت منقادة لنققا.
وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشققق العيققون والنهققار وحفققر
البار. "فامشوا في مناكبها" هو أمر إباحة، وفيه إظهار المتنان. وقيل: هققو
ا وجبالهقا. ا ونواحيهقا وآكامه ي أطرافه خبر بلفظ المر؛ أي لكي تمشقوا ف
وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب: "في مناكبهققا" فققي جبالهققا. وروي
أن بشير بن كعب كانت له سرية فقال لها: إن أخبرتني مققا منققاكب الرض
فأنت حرة؟ فقالت: مناكبها جبالها. فصارت حرة، فأراد أن يتزوجها فسققأل
أبا الدرداء فقال: دع ما يريبك إلى ما ل يريبك. مجاهد: في أطرافها. وعنققه
أيضا: في طرقهقا وفجاجهققا. وققاله السققدي والحسققن. وقققال الكلققبي: فقي
جوانبها. ومنكبا الرجل: جانباه. وأصل المنكب الجانب؛ ومنه منكب الرجل.
والريققح النكبققاء. وتنكققب فلن عققن فلن. يقققول: أمشققوا حيققث أردتققم فقققد
جعلتها لكم ذلول ل تمتنع. وحكقى قتقادة عقن أبققي الجلقد: أن الرض أربعققة
وعشرون ألف فرسققخ؛ فللسققودان أثنققا عشققر ألققف، وللققروم ثمانيققة آلف،
وللفرس ثلثة آلف، وللعرب ألف. "وكلوا مققن رأزقققه" أي ممقا أحلقه لكققم؛
قاله الحسن. وقيل: مما أتيته لكم. "وإليه النشور" المرجققع. وقيققل: معنققاه
أن الذي خلق السماء ل تفاوت فيها، والرض ذلول قادر على أن ينشركم.

ي16*الية: 3* ماء أن يخسقف بكقم الرض فقإذا ه ن فقي الس  {أأمنتم م
تمور}

@قوله تعالى: "أأمنتم من في السماء أن يخسققف بكققم الرض" قققال ابققن
عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصقيتموه. وقيقل: تقققديره أأمنتققم
من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. وخص السققماء وإن عققم
ملكه تنبيها على أن الله الذي تنفذ قدرته في السماء ل من يعظمونه فققي
الرض. وقيل: هققو إشققارة إلققى الملائكققة. وقيققل: إلققى جبريققل وهققو الملققك

الموكل بالعذاب.
قلت: ويحتمل أن يكون المعنقى: أأمنتقم خقالق مقن فقي السقماء أن    

يخسققف بكققم الرض كمققا خسققفها بقققارون. "فققإذا هققي تمققور" أي تققذهب
وتجيء. والمور: الضطراب بالذهاب والمجيء. قال الشاعر: 

رمين فأقصدن القلوب ولن ترى        دما ماائرا إل جرى في الحياأزم   
جمع حيزوم وهو وسط الصققدر. وإذا خسقف بإنسقان دارت بققه الرض فهققو
المور. وقال المحققون: أمنتققم مققن فققوق السققماء؛ كقققول: "فسققيحوا فققي

] أي فوقها ل بالمماسققة والتحيققز لكققن بققالقهر والتققدبير.2الرض" [التوبة: 
وقيل: معناه أمنتم من على السماء؛ كقوله تعالى: "ولصلبنكم فققي جققذوع

] أي عليها. ومعناه أنه مققديرها ومالكهققا؛ كمققا يقققال: فلن71النخل" [طه: 
على العراق والحجاأز؛ أي وإليهققا وأميرهققا. والخبققار فققي هققذا البققاب كققثيرة
صحيحة منتشرة، مشيرة إلققى العلققو؛ ل يققدفعها إل ملحققد أو جاهققل معانققد.
والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت. ووصفه بالعلو والعظمققة ل
بالماكن والجهات والحدود لنها صفات الجسام. وإنما ترفع اليدي بالدعاء



إلى السقماء لن السقماء مهبقط القوحي، ومنقزل القطقر، ومحقل الققدس،
ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العبققاد، وفوقهققا عرشققه
وجنته؛ كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلة، ولنه خلققق المكنققة وهققو
غير محتاج إليها، وكان في أأزله قبل خلق المكان والزمان. ول مكان له ول
أزمان. وهو الن علقى مقا عليققه كقان. وققرأ قنبقل عقن ابقن كقثير "النشققور
وامنتققم" بقلققب الهمققزة الولققى واوا وتخفيققف الثانيققة. وقققرأ الكوفيققون
والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف فققي الهمزتيققن،

وخفف الباقون. وقد تقدم جميعه.
 {أم أمنتققم مققن فققي السققماء أن يرسققل عليكققم حاصققبا17*اليققة: 3*

فستعلمون كيف نذير}
@قوله تعالى: "أم أمنتققم مققن فققي السققماء أن يرسققل عليكققم حاصققبا" أي
حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريققح
فيها حجارة وحصباء. وقيل: سحاب فيه حجققارة. "فسققتعلمون كيققف نققذير"
أي إنذاري. وقيل: النذير بمعنى المنذر. يعني محمدا صلي الله عليه وسققلم

فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم.
 {ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير}18*الية: 3*

@قوله تعالى: "ولقد كذب الذين من قبلهم" يعني كفار المم؛ كقققوم نققواح
وعاد وثمود وقققوم لققوط وأصققحاب مققدين وأصققحاب الققرس وقققوم فرعققون
"فكيف كان نكير" أي إنكاري وقد تقققدم. وأثبققت ورش اليققاء فققي "نققذيري،
ونكيري" في الوصل. وأثبتها يعقوب فققي الحققالين. وحققذف البققاقون اتباعققا

للمصحف.
 {أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضققن مققا يمسققكهن19*الية: 3*

إل الرحمن إنه بكل شيء بصير}
@قوله تعالى: "أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات" أي كمققا ذلققل الرض
للدمي ذلل الهواء للطيور. و"صافات" أي باسطات أجنحتهن في الجو عند
طيرانها؛ لنهن إذا بسطنها صففن قواائمها صفا. "ويقبضن" أي يضققربن بهققا
جنوبهن. قال أبو جعفر النحاس: يقال للطاائر إذا بسط جناحيه: صاف، وإذا
ضمهما فأصابا جنبه: قابض؛ لنه يقبضهما. قال أبو خراش: يبادر جنح الليل
فهو مواائل يحقث الجنقااح بالتبسقط والقبقض وقيقل: ويقبقض أجنحتهقن بعقد
بسققطها إذا وقفققن مققن الطيققران. وهققو معطققوف علققى "صققافات" عطققف
المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسققم الفاعققل علققى المضققارع فققي
قققول الشقاعر: بققات يعشققيها بعضققب بققاتر يقصققد فقي أسققوقها وجقاائر "مققا
يمسكهن" أي ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إل الله عز وجققل. "إنققه

بكل شيء بصير".
 {أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمققن إن20*الية: 3*

الكافرون إل في غرور}
@قوله تعالى: "أمن هذا الذي هو جند لكم" قال ابن عباس: حققزب ومنعققة
لكم. "ينصركم من دون الرحمن" فيدفع عنكم مققا أراد بكققم إن عصققيتموه.
ولفظ الجند يوحد؛ ولهذا قال: "هذا الذي هو جند لكم" وهو استفهام إنكار؛
أي ل جند لكم يدفع عنكم عذاب اللققه "مققن دون الرحمققن" أي مققن سققوى
الرحمن. "إن الكافرون إل في غرور" من الشياطين؛ تغرهم بققأن ل عققذاب

ول حساب.



 {أم من هذا الذي يرأزقكم إن أمسك رأزقه بل لجوا في عتققو21*الية: 3*
ونفور}

@قوله تعالى: "أمن هذا الذي يرأزقكققم" أي يعطيكققم منققافع الققدنيا. وقيققل
المطر من آلهتكم. "إن أمسك رأزقه" يعني الله تعالى رأزقه. "بل لجوا" أي

تمادوا وأصروا. "في عتو" طغيان "ونفور" عن الحق.
 {أفمن يمشي مكبا على وجهققه أهققدى أم مققن يمشققي سققويا22*الية: 3*

على صراط مستقيم}
@قوله تعالى: "أفمن يمشي مكبا علققى وجهققه" ضققرب اللققه مثل للمققؤمن
والكافر "مكبا" أي منكسا رأسه ل ينظر أمامه ول يمينه ول شماله؛ فهققو ل
يأمن من العثور والنكباب على وجهه. كمن يمشي سويا معتققدل نققاظرا مققا
بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال ابن عباس: هذا في الدنيا؛ ويجوأز أن
يريد به العمى الذي ل يهتدي إلى الطريق فيعتسف؛ فل يزال ينكققب علققى
وجهه. وأنه ليس كالرجل السققوي الصققحيح البصققير الماشققي فققي الطريققق
المهتدى له. وقال قتادة: هققو الكققافر أكققب علققى معاصققي اللققه فققي الققدنيا
فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكلبي: عنى بالذي
يمشى مكبا على وجهه أبا جهل، وبالذي يمشي سويا رسول الله صلى الله
عليه وسلم. وقيققل أبققو بكققر. وقيققل حمققزة. وقيققل عمققار ابققن ياسققر؛ قققاله
عكرمة. وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي أن الكققافر ل يققدري أعلققى
حق هو أم على باطل. أي أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذي يمشي سققويا
معتدل يبصر للطريق وهو "علققى صققراط مسققتقيم" وهققو السققلم. ويقققال:
أكب الرجل على وجهه؛ فيما ل يتعدى بققاللف. فققإذا تعققدى قيققل: كبققه اللققه

لوجهه؛ بغير ألف.
 {قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السققمع والبصققار والفئققدة23*الية: 3*

قليل ما تشكرون}
ع @قوله تعالى: "قل هو الذي أنشأكم" أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم م
اعترافهم بأن الله خلقهم. "وجعققل لكققم السققمع والبصققار والفئققدة" يعنققي
القلوب "قليل ما تشكرون" أي ل تشققكرون هققذه النعققم، ول توحققدون اللققه

تعالى. تقول: قلما أفعل كذا؛ أي ل أفعله.
-قق 24*الية: 3*  {قققل هققو الققذي ذرأكققم فققي الرض وإليققه تحشققرون،25 

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين}
@قوله تعالى: "قل هو الققذي ذرأكققم فققي الرض" أي خلقكققم فققي الرض؛
قال ابن عباس. وقيل: نشركم فيها وفرقكم على ظهرها؛ قاله ابن شجرة.
"وإليه تحشرون" حتى يجاأزي كل بعمله. "ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
صادقين" أي متى يوم القيامة ومققتى هققذا العققذاب الققذي تعققدوننا بققه وهققذا

استهزاء منهم. وقد تقدم.
 {قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين}26*الية: 3*

@قوله تعالى: "قل إنما العلم عند الله" أي قل لهققم يققا محمققد علققم وقققت
قيام الساعة عند الله فل يعلمه غيره. نظيره: "قل إنما علمهققا عنققد ربققي"

] الية. "وإنما أنا نذير مبين" أي مخوف ومعلم لكم.187[العراف: 
 {فلما رأوه أزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيققل هققذا الققذي27*الية: 3*

كنتم به تدعون}



@قوله تعققالى: "فلمققا رأوه أزلفققة" مصققدر بمعنققى مزدلفققا أي قريبققا؛ قققال
مجاهد. الحسن عيانا. وأكثر المفسرين على أن المعنققى: فلمققا رأوه يعنققي
العذاب، وهو عذاب الخرة. وقال مجاهد: يعني عذاب بققدر. وقيققل: أي رأوا
ما وعدوا من الحشر قريبا منهم. ودل عليه "تحشرون". وقال ابن عبققاس:
لما رأوا عملهم السيئ قريبققا. "سققيئت وجققوه الققذين كفققروا" أي فعققل بهققا
السوء. وقال الزجاج: تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب وظهر علققى
وجوههم سمة تدل على كفرهم؛ كقوله تعالى: "يققوم تققبيض وجققوه وتسققود

]. وقرأ نافع وابن محيصن وابن عققامر والكسققاائي106وجوه" [آل عمران: 
"سئت" بإشمام الضم. وكسر الباقون بغير إشمام طلبا للخفة. ومققن ضققم
لحظ الصل. "وقيل هققذا الققذي كنتققم بققه تققدعون" قققال الفققراء: "تققدعون"
تفتعلون من الدعاء وهو قول أكثر العلماء أي تتمنون وتسألون. وقققال ابققن
عبققاس: تكققذبون؛ وتققأويله: هققذا الققذي كنتققم مققن أجلققه تققدعون الباطيققل
والحاديث؛ قاله الزجققاج. وقققراءة العامققة "تققدعون" بالتشققديد، وتققأويله مققا
ذكرناه. وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق والضحاك ويعقوب "تدعون" مخففققة.

]. وقال الضققحاك: هققو16قال قتادة: هو قولهم "ربنا عجل لنا قطنا" [ص: 
قولهم "اللهم إن كان هذا هو الحق مققن عنققدك فققأمطر علينققا حجققارة مققن

] اليققة. وقققال أبققو العبققاس: "تققدعون" تسققتعجلون؛32السققماء" [النفققال: 
يقققال: دعققوت بكققذا إذا طلبتققه؛ وادعيققت افتعلققت منققه. النحققاس: "تققدعون
وتدعون" بمعنى واحد؛ كما يقال: قدر وأقتدر، وعققدى واعتققدى؛ إل أن فققي

"أفتعل" معنى شيء بعد شيء، و"فعل" يقع على القليل والكثير.
 {قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معققي أو رحمنققا فمققن يجيققر28*الية: 3*

الكافرين من عذاب أليم}
@قوله تعالى: "قل أرأيتم إن أهلكني اللققه" أي قققل لهققم يققا محمققد - يريققد
مشركي مكة، وكانوا يتمنون موت محمد صلى الله عليه وسلم؛ كمققا قققال

] - أرأيتققم30تعالى: "أم يقولون شاعر نتربص به ريققب المنققون" [الطققور: 
إن متنا أو رحمنا فأخرت آجالنا فمن يجيركم من عذاب الله؛ فل حاجة بكم
إلى التربص بنا ول إلى استعجال قيام الساعة. وأسكن الياء في "أهلكنققي"
ابن محيصن والمسيبي وشيبة والعمش وحمزة. وفتحهققا البققاقون. وكلهققم
فتح الياء في "ومن معي" إل أهل الكوفققة فققإنهم سققكنوها. وفتحهققا حفققص

كالجماعة.
 {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في29*الية: 3*

ضلل مبين}
@قوله تعالى: "قل هققو الرحمققن آمنققا بققه وعليققه توكلنققا فسققتعلمون" قققرأ
الكساائي بالياء على الخبر؛ ورواه عن علي. الباقون بالتققاء علققى الخطققاب.
وهو تهديد لهم. ويقال: لم أخر مفعول "آمنا" وقدم مفعول "توكلنا" فيقال:
لوقوع "آمنا" تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. كأنه قيل: آمنا ولم
نكفر كما كفرتم. ثم قال "وعليه توكلنا" خصوصققا لققم نتكققل علققى مققا أنتققم

متكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله الزمخشري.
 {قل أرأيتم إن أصبح مااؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين}30*الية: 3*

@قوله تعالى: "قل أرأيتم" يا معشر قريققش "إن أصققبح مققااؤكم غققورا" أي
غاائرا ذاهبا في الرض ل تناله الدلء. وكقان مقااؤهم مققن بئريققن: بئققر أزمققزم
وبئر ميمون. "فمن يأتيكم بماء معين" أي جار؛ قاله قتادة والضحاك. فل بد



لهم من أن يقولوا ل يأتينا به إل الله؛ فقل لهم لم تشركون به مقن ل يقققدر
على أن يأتيكم. يقققال: غققار المققاء يغققور غققورا؛ أي نضققب. والغققور: الغققاائر؛
وصف بالمصدر للمبالغة؛ كمقا تقققول: رجققل عققدل ورضققا. وقققد مضققى فققي
سورة "الكهف" ومضى القول في المعنى في سورة "المؤمنون" والحمققد
لله. وعن ابن عباس: "بماء معيقن" أي ظققاهر تققراه العيقون؛ فهققو مفعقول.
وقيل: هو من معن الماء أي كثر؛ فهو علققى هققذا فعيققل. وعققن ابققن عبققاس

أيضا: أن المعنى فمن يأتيكم بماء عذب. والله أعلم.
*سورة القلم2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة:
] مكققي.16من أولها إلى قوله تعالى: "سنسمه علققى الخرطققوم" [القلققم: 
] مققدني.33ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: "أكبر لو كانوا يعلمون" [القلم: 

] مكي. ومققن بعققد ذلققك إلققى47ومن بعد ذلك إلى قوله: "يكتبون" [القلم: 
ي مكقي؛ ققاله50قوله تعالى: "مقن الصقالحين" [القلقم:  ا بق ] مقدني، وم

الماوردي.
 {ن والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك1*الية: 3*

لجرا غير ممنون}
@قوله تعالى: "ن والقلم" أدغم النون الثانية في هجاائها في الواو أبو بكققر
والمفضل وهبيرة وورش وابققن محيصققن وابققن عققامر والكسققاائي ويعقققوب.
والباقون بالظهار. وقرأ عيسى بن عمر بفتحها؛ كأنه أضمر فعل. وقرأ ابققن
عباس ونصر وابن أبي إسحاق بكسرها على إضققمار حققرف، القسققم. وقققرأ
هارون ومحمد بن السميقع بضمها على البناء. واختلف فققي تققأويله؛ فققروى
معاوية بن قرة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليققه وسققلم أنققه قققال:
(ن لواح من نور). وروى ثابت البناني أن "ن" الدواة. وقاله الحسن وقتادة.
وروى الوليد بن مسلم قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكققر
عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى اللققه
عليه وسلم يقول: (أول ما خلق اللققه القلققم ثققم خلققق النققون وهققي الققدواة
وذلك قوله تعالى: "ن والقلم" ثم قال له اكتب قققال: ومققا أكتققب قققال: مققا
كان وما هو كاائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجققل أو رأزق أو أثققر فجققرى
القلم بما هو كاائن إلى يوم القيامة - قال - ثم ختم فم القلم فلم ينطق ول
ينطق إلى يوم القيامة. ثم خلق العقل فقال الجبار ما خلقت خلقققا أعجققب
إلي منك وعزتي وجللي لكملنك فيمن أحببققت ولنقصقنك فيمققن أبغضققت)
قققال: ثققم قققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (أكمققل النققاس عقل
أطوعهم لله وأعملهم بطاعته). وعن مجاهد قال: "ن" الحوت الققذي تحققت
الرض السابعة. قال: "والقلم" الذي كتب به الذكر. وكذا قال مقاتل ومرة
الهمداني وعطاء الخراساني والسدي والكلبي: إن النون هو الحققوت الققذي
عليه الرضون. وروى أبو ظبيان عقن ابقن عبقاس ققال: أول مقا خلقق اللققه
القلم فجرى بما هو كاائن، ثم رفع بخار الماء فخلق منه السققماء، ثققم خلققق
النققون فبسققط الرض علققى ظهققره، فمققادت الرض فققأثبتت بالجبققال، وإن
الجبال لتفخر علققى الرض. ثققم قققرأ ابققن عبققاس "ن والقلققم" اليققة. وقققال

الكلبي ومقاتل: اسمه البهموت. قال الراجز: 
مالي أراكم كلكم سكوتا        والله ربي خلق البهموتا   



وقال أبو اليقظان والواقققدي: ليوثققا. وقققال كعققب: لوثوثققا. وقققال: بلهموثققا.
وقال كعققب: إن إبليققس تغلغققل إلققى الحققوت الققذي علققى ظهققره الرضققون
فوسوس في قلبه، وقال: أتققدري مققا علققى ظهققرك يققا لوثوثققا مققن الققدواب
والشجر والرضين وغيرها، لو لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهم ليوثا
أن يفعل ذلك، فبعث الله إليه دابققة فققدخلت منخققره ووصققلت إلققى دمققاغه،
فضج الحوت إلى الله عز وجل منها فققأذن اللققه لهققا فخرجققت. قققال كعققب:
فوالله إنه لينظر إليها وتنظر إليه إن هم بشيء من ذلك عادت كمققا كققانت.
وقال الضحاك عن ابن عباس: إن "ن" آخر حققروف مققن حققروف الرحمققن.
قال: الر، وحم، ون؛ الرحمققن تعققالى متقطعققة. وقققال ابققن أزيققد: هققو قسققم
أقسم تعالى به. وقال ابن كيسان: هو فاتحة السورة. وقيل: اسم السورة.
وقال عطاء وأبو العالية: هو أفتتااح اسمه نصير ونقور وناصقر. وققال محمقد
بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو حق. بيققانه قققوله تعققالى:

] وقال جعفر الصادق: هو نهر47"وكان حقا علينا نصر المؤمنين" [الروم: 
من أنهار الجنة يقال له نون. وقيل: هو المعروف من حروف المعجم، لنققه
لو كان غير ذلك لكان معربا؛ وهو اختيار القشيري أبو نصر عبدالرحيم فققي
ان كلمقة تامقة أعقرب كمقا تفسيره. قال: لن "ن" حرف لم يعرب، فلقو ك
أعرب القلم، فهو إذا حرف هجاء كما في ساائر مفاتيح السقور. وعلقى هقذا
قيل: هو اسم السورة، أي هققذه السققورة "ن". ثققم قققال: "والقلققم" أقسققم
بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على كل قلققم ممققا يكتققب بققه

من في السماء ومن في الرض؛ ومنه قول أبي الفتح البستي: 
إذا أقسم البطال يوما بسيفهم        وعدوه مما يكسب المجد والكرم   
كفى قلم الكتاب عزا ورفعة        مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم   

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كققثيرة؛ مققا ذكرنققاه أعلهققا.
وقال ابن عباس: هذا قسم بالقلم الذي خلقققه اللققه؛ فققأمره فجققرى بكتابققة
جميع ما هو كاائن إلى يوم القيامة. قال: وهو قلم من نققور طققوله كمققا بيققن
السماء والرض. ويقال. خلققق اللققه القلققم ثققم نظققر إليققه فأنشققق نصققفين؛
فقال: أجر؛ فقال: يا رب بم أجري؟ قال بمققا هققو كققاائن إلققى يققوم القيامققة؛
فجرى على اللواح المحفوظ. وقال الوليد بن عبادة بققن الصققامت: أوصققاني
أبي عند موته فقال: يا بني، اتق الله، وأعلم أنك لن تتقي ولققن تبلققغ العلققم
حتى تؤمن بالله وحده، والقدر خيره وشره، سمعت النبي صلى اللققه عليققه
وسلم يقول: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتققب فقققال يققا رب ومققا
أكتب فقال أكتب القدر فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كاائن
إلى البد) وقال ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب مققا هققو

]. وقال قتادة: القلم1كاائن؛ فكتب فيما كتب "تبت يدا أبي لهب" [المسد: 
نعمة من الله تعالى على عباده. قال غيره: فخلق الله القلققم الول فكتققب
ما يكون في الذكر ووضعه عنده فوق عرشه، ثم خلق القلم الثاني ليكتققب

].1به في الرض؛ على ما يأتي بيانه في سورة "اقرأ باسم ربك" [العلق: 
@قوله تعققالى: "ومققا يسققطرون" أي ومققا يكتبققون. يريققد الملائكققة يكتبققون
أعمال بني آدم؛ قاله ابن عباس: وقيل: وما يكتبون أي النققاس ويتفققاهمون
به. وقال ابن عباس: ومعنى "وما يسطرون" وما يعلمون. و"ما" موصققولة
أو مصدرية؛ أي ومسطوراتهم أو وسطرهم، ويققراد بققه كققل مققن يسققطر أو
الحفظة؛ على الخلف. "ما أنت بنعمة ربققك بمجنققون" هققذا جققواب القسققم



وهو نفققي، وكققان المشققركون يقولققون للنققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم إنققه
مجنقون، بقه شقيطان. وهقو ققولهم: "يقا أيهقا الققذي نقزل عليققه الققذكر إنقك

] فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم {ما أنققت6لمجنون" [الحجر: 
بنعمة ربك بمجنون" أي برحمة ربك. والنعمة ها هنا الرحمة. ويحتمل ثانيا -
أن النعمة ها هنا قسم؛ وتقديره: ما أنققت ونعمققة ربققك بمجنققون؛ لن الققواو
والباء من حروف القسم. وقيل هو كما تقققول: مققا أنققت بمجنققون، والحمققد
لله. وقيل: معناه ما أنت بمجنون، والنعمة لربك؛ كقققولهم: سققبحانك اللهققم

وبحمدك؛ أي والحمد لله. ومنه قول لبيد: 
وأفردت في الدنيا بفقد عشيرتي        وفارقني جار بأربد نافع   

أي وهو أربد. وقال النابغة: 
لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم        طفحت عليك بناتق مذكار   

أي هو ناتق. والباء في "بنعمة ربك" متعلقة "بمجنققون" منفيققا؛ كمققا يتعلققق
بغافل مثبتا. كما في قولك: أنت بنعمققة ربققك غافققل. ومحلققه النصققب علققى
الحال؛ كأنه قال: ما أنت بمجنون منعما عليققك بققذلك. "وإن لققك لجققرا" أي
ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة. "غيققر ممنققون" أي غيققر مقطققوع ول
منقوص؛ يقال: مننت الحبل إذا قطعته. وحبل منين إذا كان غير متين. قال

الشاعر: 
ُيمَنّ طعامها    َفْبسا كواسب ل  ُغ

أي ل يقطع. وقال مجاهد: "غير ممنون" محسوب. الحسن: "غير ممنققون"
غير مكدر بالمن. الضحاك: أجرا بغير عمل. وقيل: غير مقدر وهو التفضققل؛
لن الجزاء مقدر والتفضل غير مقققدر؛ ذكققره المققاوردي، وهققو معنققى قققول

مجاهد.
 {وإنك لعلى خلق عظيم}4*الية: 3*

@قوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيققم" قققال ابققن عبققاس ومجاهققد: علققى
خلق، على دين عظيم مققن الديققان، ليققس ديققن أحققب إلققى اللققه تعققالى ول
أرضى عنده منه. وفي صحيح مسلم عققن عاائشققة: أن خلقققه كققان القققرآن.
وقال علي رضي الله عنه وعطية: هو أدب القرآن. وقيل: هققو رفقققه بققأمته
وإكرامه إياهم. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمققر اللققه وينتهققي عنققه
مما نهى الله عنه. وقيل: أي إنك على طبع كريم. الماوردي: وهو الظققاهر.
وحقيقة الخلق في اللغة: هو ما يأخذ به النسان نفسققه مققن الدب يسققمى
خلقا؛ لنه يصير كالخلقة فيققه. وأمققا مققا طبققع عليققه مققن الدب فهققو الخيققم
(بالكسر): السجية والطبيعققة، ل واحققد لققه مقن لفظققه. وخيققم: اسققم جبققل.
فيكون الخلق الطبع المتكلف. والخيم الطبع الغريزي. وقد أوضح العشققى

ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو الفضول ضن على المولى        وعادت لخيمها الخلق   

أي رجعت الخلق إلى طباائعها.
قلت: ما ذكرته عن عاائشة في صحيح مسلم أصح القوال. وسئلت     

]1أيضا عن خلقه عليه السلم؛ فقرأت "قد أفلققح المؤمنققون" [المؤمنققون: 
إلى عشر آيات، وقالت: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم، ما دعقاه أحققد مقن الصققحابة ول مققن أهققل بيتققه إل ققال لبيققك،
ولذلك قال الله تعالى "وإنك لعلى خلق عظيم". ولم يذكر خلق محمققود إل
وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الوفققر. وقققال الجنيققد: سققمي



خلقه عظيما لنه لم تكن لققه همققة سققوى اللققه تعققالى. وقيققل سققمي خلقققه
عظيما لجتماع مكارم الخلق فيه؛ يدل عليه قوله عليه السققلم: (إن اللققه
بعثني لتمم مكارم الخلق). وقيل: لنه أمتثل تأديب الله تعالى إياه بقققوله

].199تعالى: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجققاهلين" [العققراف: 
وقد روي عنه عليه السلم أنه قال: (أدبني ربي تأديبا حسققنا إذ قققال: "خققذ

] فلمققا قبلققت199العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجققاهلين" [العققراف: 
ذلك منه قال: "إنك لعلى خلق عظيم". 

@ روى الترمذي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسققلم:
الق النقاس بخلقق ع السقيئة الحسقنة تمحهقا وخ (أتق الله حيثمقا كنقت وأتب
حسن). قال حديث حسن صحيح. وعن أبققي الققدرداء أن النققبي صققلى اللققه
عليه وسلم قال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مققن خلققق
حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء). قال: حديث حسن صققحيح.
وعنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من شيء يوضققع
في الميزان أثقل من حسن الخلق وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة
صاحب الصلة والصوم). قققال: حقديث غريقب مقن هققذا القوجه. وعقن أبقي
هريرة قال: سئل رسول الله صلى اللققه عليققه وسققلم عققن أكققثر مققا يققدخل
الناس الجنة؟ فقال: (تقوى الله وحسن الخلق). وسئل عن أكثر مققا يققدخل
الناس النار؟ فقال: (الفم والفرج) قال: هققذا حققديث صققحيح غريققب. وعققن
عبدالله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال: هو بسققط الققوجه، وبققذل
المعروف، وكف الذى. وعن جابر: أن رسول الله صققلى اللققه عليققه وسققلم
قال: (إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلقققا
- قال - وإن أبغضققكم إلققي وأبعققدكم منققي مجلسققا يققوم القيامققة الثرثققارون
والمتشدقون والمتفيهققون). ققالوا: يقا رسققول اللققه، ققد علمنقا الثرثققارون
ال: وفقي البقاب عقن والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون). ق

أبي هريرة وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
-قق 5*الية: 3*  {فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربققك هققو أعلققم7 

بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين}
@قققوله تعققالى: "فستبصققر ويبصققرون" قققال ابققن عبققاس: معنققاه فسققتعلم
ويعلمون يوم القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتققبين الحققق
والباطققل. "بققأيكم المفتققون" البققاء أزاائققدة؛ أي فستبصققر ويبصققرون أيكققم
المفتون. أي الذي فتن بالجنون؛ كقوله تعالى: "تنبت بالدهن" [المؤمنققون:

]. وهققذا قققول قتققادة وأبققي عبيققد6] و"يشرب بها عباد الله" [النسققان: 20
والخفش. وقال الراجز: نحقن بنقو جعقدة أصقحاب الفلققج نضقرب بالسقيف
ونرجو بالفرج وقيل: الباء ليسققت بزاائققدة؛ والمعنققى: "بققأيكم المفتققون" أي
الفتنة. وهو مصدر على وأزن المفعول، ويكون معناه الفتون؛ كما قالوا: مققا
لفلن مجلود ول معقول؛ أي عقل ول جلدة. وقاله الحسن والضحاك وابققن

عباس. وقال الراعي: 
حتى إذا لم يتركوا لعظامه        لحما ول لفؤاده معقول   

أي عقل. وقيققل فققي الكلم تقققدير حققذف مضققاف؛ والمعنققى: بققأيكم فتنققة
المفتون. وقال الفراء: البققاء بمعنققى فققي؛ أي فستبصققر ويبصققرون فققي أي
الفريقيققن المجنققون؛ أبالفرقققة الققتي أنققت فيهققا مققن المققؤمنين أم بالفرقققة
الخرى. والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان. وقيل: المفتون المعذب.



من قول العرب: فتنت الذهب بالنار إذا حميته. ومنه قوله تعالى: "يوم هققم
] أي يعذبون.13على النار يفتنون" [الذاريات: 

ومعظم السورة نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي جهل. وقيل: المفتون   
هو الشيطان؛ لنه مفتون في دينه. وكانوا يقولققون: إن بققه شققيطانا، وعنققوا
بققالمجنون هققذا؛ فقققال اللققه تعققالى: فسققيعلمون غققدا بققأيهم المجنققون؛ أي
الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلط العقل. "إن ربك هو أعلم
بمن ضل عن سبيله" أي إن الله هو العالم بمن حاد عن دينقه. "وهقو أعلقم

بالمهتدين" أي الذين هم على الهدى فيجاأزي كل غدا بعمله.
 {فل تطع المكذبين}8*الية: 3*

@ نهاه عن ممايلة المشركين؛ وكانوا يدعونه إلققى أن يكققف عنهققم ليكفققوا
عنه، فبين الله تعالى أن ممايلتهم كفر. وقال تعالى: "ولول أن ثبتنققاك لقققد

]. وقيل: أي فل تطققع المكققذبين74كدت تركن إليهم شيئا قليل" [السراء: 
فيما دعوك إليه من دينهم الخبيث. نزلت في مشركي قريققش حيققن دعققوه

إلى دين آباائه.
 {ودوا لو تدهن فيدهنون}9*الية: 3*

@ قال ابن عباس وعطية والضحاك والسدي: ودوا لو تكفر فيتمادون على
كفرهم. وعن ابن عباس أيضا: ودوا لو ترخص لهققم فيرخصققون لققك. وقققال
الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لققك. والدهققان: التلييققن لمققن ل ينبغققي لققه
التليين؛ قاله الفراء. وققال مجاهققد: المعنقى ودوا لقو ركنققت إليهقم وتركقت
الحق فيمالئونك. وقال الربيققع بققن أنققس: ودوا لققو تكققذب فيكققذبون. وقققال
قتققادة: ودوا لققو تققذهب عققن هققذا المققر فيققذهبون معققك. الحسققن: ودوا لققو
تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه أيضا: ودوا لو ترفض بعققض
أمرك فيرفضون بعض أمرهم. أزيد بن أسلم: لققو تنققافق وتراائققي فينققافقون
ويرااؤون. وقيل: ودوا لو تضعف فيضعفون؛ قال أبو جعفققر. وقيققل: ودوا لققو
تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم؛ قاله القتققبي. وعنققه: طلبققوا منققه أن
يعبد ألهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. فهذه آثنا عشر قول. ابققن العربققي: ذكققر
المفسرون فيها نحو عشرة أقوال كلها دعاوى على اللغة والمعنققى. أمثلهققا

قولهم: ودوا لو تكذب فيكذبون، ودوا لو تكفر فيكفرون.
قلت: كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى؛ فإن    

الدهان: اللين والمصانعة. وقيل: مجاملة العققدو ممققايلته. وقيققل: المقاربققة
في الكلم والتليين في القول. قال الشاعر: 

لبعض الغشم أحزم في أمور        تنوبك من مداهنة العدو   
وقال المفضل: النفاق وترك المناصققحة. فهققي علققى هققذا الققوجه مذمومققة،
وعلى الوجه الول غير مذمومة، وكققل شققيء منهقا لققم يكققن. ققال المققبرد:
يقال أدهن في دينه وداهن في أمره؛ أي خان فيه وأظهر خلف ما يضققمر.
وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت؛ قال الجققوهري.
وقال: "فيدهنون" فساقه على العطققف، ولققو جققاء بققه جققواب النهققي لقققال
فيدهنوا. وإنما أراد: إن تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛ عطفققا ل جققزاء

عليه ول مكافأة، وإنما هو تمثيل وتنظير.
-قق 10*الية: 3*  {ول تطع كل حلف مهين، همققاأز مشققاء بنميققم، منققاع13 

للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك أزنيم}



@ يعني الخنس بن شققريق؛ فققي قققول الشققعبي والسققدي وابققن إسققحاق.
وقيل: السود بن عبد يغواث، أو عبدالرحمن بن السود؛ قاله مجاهد. وقيل:
الوليد بن المغيرة، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مققال وحلققف أن
يعطيه إن رجع عن دينه؛ قال مقاتل. وقال ابققن عبققاس: هققو أبققو جهققل بققن
هشام. والحلف: الكثير الحلف. والمهين: الضعيف القلب؛ عن مجاهد. ابن
عباس: الكذاب. والكذاب مهين. وقيققل: المكثقار فقي الشقر؛ ققاله الحسقن
وقتادة. وقال الكلبي: المهين الفاجر العاجز. وقيل: معناه الحقير عند اللققه.
وقال ابن شجرة: إنه الذليل. الرماني: المهين الوضيع لكثققاره مقن القبيققح.
وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة. وهي هنا القلة فققي الققرأي والتمييققز. أو
هو فعيل بمعنى مفعل؛ والمعنى مهان. "هماأز" قال ابن أزيد: الهمققاأز الققذي
يهمز الناس بيده ويضربهم. واللماأز باللسان. وقال الحسن: هو الذي يهمققز

]. وقيققل: الهمققاأز1ناحية في المجلس؛ كقققوله تعققالى: "همققزة". [الهمققزة: 
الذي يذكر الناس في وجوههم. واللماأز الذي يذكرهم في مغيبهم؛ قاله أبققو
العالية وعطاء بن أبي ربااح والحسن أيضا. وقال مقاتل ضد هققذا الكلم: إن
الهمزة الذي يغتاب بالغيبة. واللمزة الذي يغتققاب فققي الققوجه. وقققال مققرة:
هما سواء. وهو القتقات الطعققان للمقرء إذا غقاب. ونحققوه عقن ابققن عبقاس

وقتادة. قال الشاعر:
تدلي بود إذا لقيتني كذبا        وإن أغب فأنت الهامز اللمزة   

"مشاء بنميم" أي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقققال: نققم ينققم
نما ونميما ونميمة؛ أي يمشي ويسعى بالفسققاد. وفققي صققحيح مسققلم عققن
حذيفة أنه بلغه أن رجل ينم الحققديث، فقققال حذيفققة: سققمعت رسققول اللققه

صلى الله عليه وسلم يقول: (ل يدخل الجنة نمام). وقال الشاعر: 
ومولى كبيت النمل ل خير عنده        لموله إل سعيه بنميم   

قال الفراء: هما لغتان. وقيل: النميم جمع نميمة. "مناع للخيققر" أي للمققال
أن ينفق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن السققلم ولققده وعشققيرته.
وقال الحسن: يقول لهم من دخل منكققم فققي ديققن محمققد ل أنفعققه بشققيء
أبدا. "معتد" أي على الناس في الظلم متجاوأز للحد، صاحب باطل. "أثيم"
أي ذي إثم، ومعناه أثوم، فهو فعيل بمعنى فعققول. "عتققل بعققد ذلققك أزنيققم"
العتققل الجققافي الشققديد فققي كفققره. وقققال الكلققبي والفققراء: هققو الشققديد
الخصومة بالباطل. وقيل: إنققه الققذي يعتققل النققاس فيجرهققم إلققى حبققس أو
عذاب. مأخوذ من العتل وهو الجققر؛ ومنققه قققوله تعققالى: "خققذوه فققاعتلوه"

]. وفي الصحااح: وعتلت الرجل أعتله وأعتلققه إذا جققذبته جققذبا47[الدخان: 
عنيفا. ورجل معتل (بالكسر). وقال يصف فرسا: 

نفرعه فرعا ولسنا نعتله   
قققال ابققن السققكيت: عتلققه وعتنققه، بققاللم والنققون جميعققا. والعتققل الغليققظ
الجافي. والعتل أيضا: الرمح الغليظ. ورجل عتل (بالكسر) بيققن العتققل؛ أي
سريع إلى الشر. ويقال: ل أنعتل معك؛ أي ل أبراح مكاني. وقققال عبيققد بققن
عمير: العتل الكول الشروب القوي الشققديد يوضققع فققي الميققزان فل يققزن
شعيرة؛ يدفع الملك من أولئققك فققي جهنققم بالدفعققة الواحققدة سققبعين ألفقا.
وقال علي بن أبي طالب والحسن: العتقل الفقاحش السقيئ الخلققق. وققال

معمر: هو الفاحش اللئيم. قال الشاعر: 
ُتلّ من الرجال أزنيم        غير ذي نجدة وغير كريم    ُع ب



وفي صحيح مسلم عن حارثة بن وهب سمع النبي صلى اللققه عليققه وسققلم
قال: (أل أخبركم بأهل الجنة - قققالوا بلققى قققال - كققل ضققعيف متضققعف لققو
أقسم على الله لبره. أل أخبركم بأهل النار - قققالوا بلققى قققال - كققل عتققل
جواظ مستكبر). وفي رواية عنه (كل جواظ أزنيم متكبر). الجواظ: قيل هو
الجموع المنوع. وقيل الكثير اللحم المختققال فقي مشققيته. وذكققر المققاوردي
عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم، ورواه ابن مسعود أن النققبي
صلى الله عليه وسلم قال: (ل يدخل الجنققة جققواظ ول جعظققري ول العتققل
الزنيم). فقال رجل: ما الجواظ ومققا الجعظققري ومققا العتققل الزنيققم؟ فقققال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجواظ الذي جمققع ومنققع. والجعظققري
الغليظ. والعتل الزنيققم الشققديد الخلققق الرحيققب الجققوف المصققحح الكققول
الشروب الواجد للطعام الظلققوم للنققاس). وذكققره الثعلققبي عققن شققداد بققن
أوس: (ل يدخل الجنة جواظ ول جعظري ول عتل أزنيم) سمعتهن من النبي
صلى الله عليه وسلم قلت: وما الجواظ؟ قال: الجماع المنققاع. قلققت: ومققا
الجعظري؟ قال: الفظ الغليققظ. قلققت: ومققا العتققل الزنيققم؟ قققال: الرحيققب

الجوف الوثير الخلق الكول الشروب الغشوم الظلوم.
قلت: فهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في العتل قد أربى    

على أقوال المفسرين. ووقع في كتاب أبي داود فققي تفسققير الجققواظ أنققه
الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال: قققال رسققول
الله صلى الله عليه وسلم: (ل يققدخل الجنققة الجققواظ ول الجعظققري) قققال:
والجواظ الفظ الغليظ. ففيه تفسققيران مرفوعققان حسققب مققا ذكرنققاه أول.
وقد قيل: إنه الجافي القلب. وعن أزيد بن أسلم في قوله تعالى: "عتل بعد
ذلك أزنيم" قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تبكي السماء من رجققل
أصح الله جسمه ورحب جوفه وأعطاه من الدنيا بعضا فكان للناس ظلومققا
فذلك العتل الزنيم. وتبكي السماء من الشيخ الزاني ما تكاد الرض تقلققه).
والزنيم الملصق بالقوم الدعي؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشققاعر: أزنيققم
تداعاه الرجال أزيادة كما أزيد في عققرض الديققم الكققارع وعققن ابققن عبققاس
أيضا: أنه رجل من قريش كققانت لققه أزنمققة كزنمققة الشققاة. وروى عنققه ابققن
جبير. أنه الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتهقا. وققال عكرمققة: هقو
اللئيم الذي يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها. وقيل: إنه الققذي يعققرف
بالبنة. وهو مروي عقن ابقن عبقاس أيضقا. وعنقه أنقه الظلققوم. فهققذه سققتة
أقوال. وقال مجاهد: أزنيم كانت له ستة أصابع في يده، فققي كققل إبهققام لققه
إصقبع أزاائقدة. وعنقه أيضقا وسقعيد بقن المسقيب وعكرمقة: هققو ولققد الزنقى
الملحق في النسب بالقوم. وكان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم؛

ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده. قال الشاعر: 
أزنيم ليس يعرف من أبوه        بغي الم ذو حسب لئيم   

وقال حسان: 
وأنت أزنيم نيط في آل هاشم كما        نيط خلف الراكب القداح الفرد     

قلت: وهذا هو القول الول بعينه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه    
الذي ل أصل له؛ والمعنقى واحقد. وروي أن النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم
قال: (ل يدخل الجنة ولد أزنى ول ولققده ول ولققد ولققده). وقققال عبققدالله بققن
عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أولد الزنققى يحشققرون يققوم
القيامة في صورة القردة والخناأزير). وقالت ميمونة: سمعت النققبي صققلى



الله عليه وسلم يقول: (ل تزال أمتي بخير مققا لقم يفقش فيهقم ولقد الزنققى
فإذا فشا فيهم ولد الزنى أوشك أن يعمهم الله بعقاب). وقال عكرمققة: إذا

كثر ولد الزنى قحط المطر.
قلت: أما الحديث الول والثاني فما أظن لهما سندا يصح، وأما حديث    

ميمونة وما قاله عكرمة ففي صققحيح مسققلم عققن أزينققب بنققت جحققش أزوج
النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسققلم يومققا
فزعا محمرا وجهه يقول: (ل إله إل الله. ويل للعرب من شققر قققد اقققترب.
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وحلق بإصبعيه البهققام والققتي
تليها. قالت فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينققا الصققالحون؟ قققال: (نعققم إذا
كثر الخبث) خرجه البخاري. وكثرة الخبث ظهور الزنققى وأولد الزنققى؛ كققذا
فسره العلماء. وقول عكرمة "قحط المطققر" تققبيين لمققا يكققون بققه الهلك.
وهذا يحتاج إلى توقيف، وهو أعلم من أين قاله. ومعظققم المفسققرين علققى
أن هذا نزل في الوليد بن المغيرة، وكان يطعم أهل منى حيسا ثلثققة أيققام،
وينادي أل ل يوقدن أحد تحت برمة، أل ل يدخنن أحققد بكققراع، أل ومققن أراد
الحيس فليأت الوليد بن المغيرة. وكان ينفق في الحجققة الواحققدة عشققرين
ألفا وأكثر. ول يعطي المسكين درهما واحققدا فقيققل: "منققاع للخيققر". وفيققه

]. وقققال محمققد6نزل: "وويل للمشركين. الذين ل يؤتون الزكاة" [فصلت: 
بن إسحاق: نزلت في الخنس بن شريق، لنه حليف ملحق في بني أزهرة،
فلذلك سمي أزنيما. وقال ابن عباس: في هذه الية نعت، فلم يعقرف حقتى
قتققل فعققرف، وكققان لققه أزنمققة فققي عنقققه معلقققة يعققرف بهققا. وقققال مُققرّة

الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة.
-قق 14*اليققة: 3*  {أن كققان ذا مققال وبنيققن، إذا تتلققى عليققه آياتنققا قققال15 

أساطير الولين}
@قوله تعالى: "أن كان ذا مال وبنين" قرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو حيققوة
والمغيرة والعرج "آن كان" بهمزة واحدة ممدودة علققى السققتفهام. وقققرأ
المفضل وأبو بكققر وحمققزة "أأن كققان" بهمزتيققن محققققتين. وقققرأ البققاقون
بهمزة واحدة على الخبر؛ فمن قققرأ بهمققزة مطولققة أو بهمزتيققن محققققتين
فهو استفهام والمراد به التوبيخ، ويحسن له أن يقف على "أزنيقم"، ويبتقدئ
"أن كققان" علققى معنققى ألن كققان ذا مققال وبنيققن تطيعققه. ويجققوأز أن يكققون
التقدير: ألن كان ذا مال وبنين يقول إذا تتلى عليه آياتنا: أسققاطير الوليققن
ويجوأز أن يكون التقدير: ألن كان ذا مال وبنين يكفر ويسققتكبر. ودل عليققه
ما تقدم من الكلم فصار كالمذكور بعد الستفهام. ومن قرأ "أن كان" بغير
استفهام فهو مفعول من أجله والعامل فيه فعققل مضققمر، والتقققدير: يكفققر
ا ققال لن كان ذا مال وبنيقن. ودل علقى هقذا الفعقل: "إذا تتلقى عليقه آياتن
أساطير الولين" ول يعمل في "أن": "تتلى" ول "قال" لن ما بعققد "إذا" ل
يعمققل فيمققا قبلهققا؛ لن "إذا" تضققاف إلققى الجمققل الققتي بعققدها، ول يعمققل
المضاف إليه فيما قبل المضاف. و"قال" جواب الجزاء ول يعمل فيما قبققل
الجزاء؛ إذا حكم العامل أن يكققون قبقل المعمققول فيققه، وحكققم الجقواب أن
يكون بعد الشرط فيصير مقدما مؤخرا في حال. ويجقوأز أن يكقون المعنقى
ل تطعه لن كان ذا يسار وعدد. قال ابن النباري: ومن قرأ بل استفهام لم
يحسن أن يقف على "أزنيم" لن المعنى لن كان وبأن كان، "فأن" متعلقققة
بما قبلها. قال غيره: يجوأز أن يتعلق بقوله: "مشاء بنميم" والتقدير يمشققي



بنميم لن كان ذا مال وبنين. وأجاأز أبو علققي أن يتعلققق "بعتققل". وأسققاطير
الولين: أباطيلهم وترهاتهم وخرافاتهم. وقد تقدم.

 {سنسمه على الخرطوم}16*الية: 3*
@قوله تعالى: "سنسققمه" قققال ابققن عبققاس: معنققى "سنسققمه" سققنخطمه
بالسيف. قال: وقد خطققم الققذي نزلققت فيققه يققوم بققدر بالسققيف؛ فلققم يققزل
مخطوما إلى أن مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامققة علققى أنفققه سققمة
يعرف بها؛ يقال: وسمته وسما وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكي. وقققد قققال

] فهققذه علمققة106تعالى: "يوم تبيض وجوه وتسققود وجققوه" [آل عمققران: 
] وهققذه102ظاهرة. وقال تعالى: "ونحشر المجرمين يومئققذ أزرقققا" [طققه: 

علمة أخرى ظاهرة. فأفادت هذه الية علمة ثالثة وهي الوسم على النف
]41بالنار؛ وهذا كقوله تعققالى: "يعققرف المجرمققون بسققيماهم" [الرحمققن: 

قاله الكلبي وغيره. وقال أبو العالية ومجاهد: "سنسمه على الخرطوم" أي
على أنفه، ونسقود وجهقه فقي الخقرة فيعقرف بسقواد وجهقه. والخرطقوم:
النف من النسان. ومن السباع: موضع الشفة. وخراطيم القوم: ساداتهم.
قال الفراء: وإن كان الخرطوم قد خص بالسمة فإنه في معنى الوجه؛ لن
بعض الشيء يعبر به عن الكل. وقال الطبري: نبين أمره تبيانا واضحا حتى
يعرفققوه فل يخفققى عليهققم كمققا ل تخفققى السققمة علققى الخراطيققم. وقيققل:
المعنى سنلحق بقه عقارا وسققبة حقتى يكققون كمقن وسقم علقى أنفققه. ققال
القتبي: تقول العرب للرجل يسب سبة سوء قبيحة باقية: قد وسققم ميسققم
سوء؛ أي الصق به عار ل يفارقه؛ كما أن السمة ل يمحى أثرها. قال جرير:

لما وضعت على الفرأزدق ميسققمي        وعلققى البعيققث جققدعت أنققف   
الخطل

أراد به الهجاء. قال: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ول نعلم أن اللققه
تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه منه؛ فألحقه بققه عققارا ل يفققارقه فققي
الدنيا والخرة؛ كالوسم على الخرطققوم. وقيققل: هققو مققا ابتله اللققه بققه فققي
الققدنيا فققي نفسققه ومققاله وأهلققه مققن سققوء وذل وصققغار؛ قققاله ابققن بحققر.

واستشهد بقول العشى: 
فدعها وما يغنيك وأعمد لغيرها        بشعرك وأعلب أنف من أنت واسم   

وقال النضر بن شميل: المعنى سققنحده علققى شققرب الخمققر، والخرطققوم:
الخمر، وجمعه خراطيم، قال الشاعر: 

تظل يومك في لهو وفي طرب     وأنت بالليل شرّاب الخراطيم   
قال الراجز:

صهباء خرطوما عقارا قرقفا   
وقال آخر: 

أبا حاضر من يزن يعققرف أزنققااؤه        ومققن يشققرب الخرطققوم يصققبح   
مسكرا

@ قال ابن العربي: "كققان الوسققم فققي الققوجه لققذي المعصققية قققديما عنققد
الناس، حققتى أنققه روي - كمققا تقققدم - أن اليهققود لمققا أهملققوا رجققم الزانققي
اعتاضققوا منققه بالضققرب وتحميققم الققوجه؛ وهققذا وضققع باطققل. ومقن الوسققم
الصحيح في الوجه: ما رأى العلماء مقن تسققويد وجققه شققاهد الققزور، علمقة
على قبح المعصية وتشديدا لمققن يتعاطاهققا لغيققره ممققن يرجققى تجنبققه بمققا
يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كققان عزيققزا بقققول الحققق وقققد



صار مهينا بالمعصية. وأعظم الهانة إهانة الوجه. وكذلك كانت الستهانة به
في طاعة الله سببا لخيرة البد والتحريم له على النار؛ فإن الله تعالى قققد
حرم على النار أن تأكققل مققن ابققن آدم أثققر السققجود؛ حسققب مققا ثبققت فققي

الصحيح.
-قق 17*اليققة: 3*  {إنققا بلونققاهم كمققا بلونققا أصققحاب الجنققة إذ أقسققموا19 

ليصققرمنها مصققبحين، ول يسققتثنون، فطققاف عليهققا طققاائف مققن ربققك وهققم
ناائمون}

@قوله تعالى: "إنققا بلونققاهم" يريققد أهققل مكققة. والبتلء الختبققار. والمعنققى
أعطيناهم أموال ليشكروا ل ليبطروا؛ فلما بطروا وعادوا محمدا صلي اللققه
عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعقروف خبرهقا
عندهم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء
- ويقال بفرسخين - وكانت لرجل يؤدي حق اللققه تعققالى منهققا؛ فلمققا مققات
صارت إلى ولده، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها؛ فأهلكهققا اللققه
من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. قال الكلبي: كققان بينهققم وبيققن صققنعاء
فرسخان؛ ابتلهم الله بأن أحرق جنتهم. وقيل: هي جنة بضوران، وضققوران
على فرسخ من صنعاء، وكان أصحاب هققذه الجنققة بعققد رفققع عيسققى عليققه
السلم بيسير - وكانوا بخلء - فكانوا يجدون التمر ليل من أجل المسققاكين،
وكانوا أرادوا حصاد أزرعها وقالوا: ل يقدخلها اليقوم عليكقم مسقكين، فغقدوا
عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها فأصبحت كالصريم؛ أي كالليل. ويقققال
أيضا للنهار صريم. فإن كان أراد الليل فل سققواد موضققعها. وكققأنهم وجققدوا
موضعها حمأة. وإن كان أراد بالصريم النهار فلذهاب الشجر والققزرع ونققاء
الرض منه. وكان الطاائف الذي طاف عليها جبريل عليه السققلم فاقتلعهققا.
فيقال: إنه طاف بها حول الققبيت ثققم وضققعها حيققث مدينققة الطققاائف اليققوم؛
ولذلك سميت الطاائف. وليس في أرض الحجاأز بلدة فيها الشجر والعنققاب
والماء غيرها. وقققال البكققري فققي المعجققم: سققميت الطققاائف لن رجل مققن
الصدف يقال له الققدمون، بنققى حاائطققا وقققال: قققد بنيققت لكققم طاائفققا حققول

بلدكم؛ فسميت الطاائف. والله أعلم. 
@ قال بعض العلماء: على من حصد أزرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من

] وأنققه141حضره؛ وذلك معنى قوله: "وآتوا حقققه يققوم حصقاده" [النعقام: 
غير الزكاة على ما تقدم في "النعام" بيانه. وقال بعضهم: وعليققه تققرك مقا
ن هقذا. وروي أنقه أخطأه الحاصدون. وكان بعض العباد يتحرون أققواتهم م
نهي عن الحصاد بالليل. فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين فققي ذلققك مققن
الرفق. وتأول من قال هذا الية القتي فقي سقورة "ن والقلقم". قيقل: إنمقا

نهي عن ذلك خشية الحيات وهوام الرض.
قلت: الول أصح؛ والثاني حسن. وإنما قلنققا الول أصققح لن العقوبققة    

كانت بسققبب، مققا أرادوه مققن منققع المسققاكين كمققا ذكققر اللققه تعققالى. روى
أسباط عن السدي قال: كان قوم باليمن وكقان أبقوهم رجل صققالحا، وكقان
إذا بلققغ ثمققاره أتققاه المسققاكين فمققا يمنعهققم مققن دخولهققا وأن يققأكلوا منهققا
ويتزودوا؛ فلما مات قال بنققوه بعضققهم لبعققض: علم نعطققي أموالنققا هققؤلء
المساكين! تعالوا فلندلج فنصر منها قبل أن يعلم المساكين؛ ولم يسققتثنوا؛
فانطلقوا وبعضققهم يقققول لبعققض خفتققا: ل يققدخلنها اليققوم عليكققم مسققكين؛
فققذلك قققوله تعققالى: "إذ أقسققموا" يعنققي حلفققوا فيمققا بينهققم "ليصققر منهققا



مصققبحين" يعنققي لنجققذنها وقققت الصققبح قبققل أن تخققرج المسققاكين؛ ول
يستثنون؛ يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس: كققانت تلققك الجنققة
دون صنعاء بفرسخين، غرسها رجل من أهل الصلاح وكققان لققه ثلثققة بنيققن،
وكان للمساكين كل ما تعداه المنجل فلم يجذه من الكرم، فإذا طراح على
البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضا للمسققاكين، فققإذا حصققدوا
أزرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهققم كققل
شيء انتثر؛ فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين، وكان يعيش في ذلك
في حياة أبيهم اليتامى والرامل والمساكين، فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر
الله عنهم. فقالوا: قل المال وكققثر العيققال؛ فتحقالفوا بينهققم ليغققدون غقدوة
قبل خققروج النققاس ثققم ليصققر منهققا ول تعققرف المسققاكين. وهققو قققوله: "إذ
أقسموا" أي حلفوا "ليصر منها" ليقطعن ثمققر نخيلهققم إذا أصققبحوا بسققدفة
من الليل لئل ينتبه المساكين لهم. والصرم القطع. يقال: صرم العذق عققن
النخلة. وأصرم النخل أي حققان وقققت صققرامه. مثققل أركققب المهققر وأحصققد

الزرع، أي حان ركوبه وحصاده.
@قوله تعالى: "ول يستثنون" أي ولم يقولوا إن شققاء اللققه. وقققال مجاهققد:
كان حرثهم عنبا ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صققالح: كققان اسققتثنااؤهم
قولهم سبحان الله ربنا. وقيققل: معنققى "ول يسققتثنون" أي ل يسققتثنون حققق
المساكين؛ قاله عكرمة. فجااؤوها ليل فرأوا الجنة مسودة قققد طققاف عليهققا
طاائف من ربك وهم ناائمون. قيل: الطاائف جبريل عليققه السققلم؛ علققى مققا
تقدم ذكره. وقال ابن عباس: أمر من ربك. وقال قتادة: عققذاب مققن ربققك.
ابن جريج: عتق من نار خرج من وادي جهنم. والطاائف ل يكققون إل بالليققل؛

قاله الفراء.
قلت: في هذه الية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به النسان؛ لنهم    

عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه اليققة قققوله تعققالى:
]. وفققي25"ومن يققرد فيققه بإلحققاد بظلققم نققذقه مققن عققذاب أليققم" [الحققج: 

الصققحيح عققن النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم قققال: (إذا التقققى المسققلمان
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) قيل: يا رسول الله، هذا القاتققل فمققا
بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتققل صققاحبه). وقققد مضققى مبينققا
في سورة "آل عمران" عند قوله تعالى: "ولم يصروا على مققا فعلققوا" [آل

].135عمران: 
 {فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، أن اغدوا على22 - 20*الية: 3*

حرثكم إن كنتم صارمين}
@قوله تعالى: "فأصبحت كالصريم" أي كالليققل المظلققم؛ عققن ابققن عبققاس

والفراء وغيرهما. قال الشاعر:
تطاول ليلك الجون البهيم        فما ينجاب عن صبح صريم   

أي احترقت فصارت كالليل السود. وعن ابن عباس أيضا: كالرماد السود.

قققال: الصققريم الرمققاد السققود بلغققة خزيمققة. الثققوري: كققالزرع المحصققود.
فالصريم بمعنى المصروم أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صققرم عنهققا
الخير أي قطع؛ فالصريم مفعول أيضا. وقال المؤرج: أي كالرملة أنصرمت
من معظم الرمل. يقال: صريمة وصراائم؛ فالرملة ل تنبت شققيئا ينتفققع بققه.
وقال الخفش: أي كالصبح أنصرم من الليل. وقال المبرد: أي كالنهققار؛ فل
شيء فيها. قال شمر: الصريم الليل والصريم النهقار؛ أي ينصقرم هققذا عقن



ذاك وذاك عن هققذا. وقيققل: سققمي الليققل صققريما لنققه يقطققع بظلمتققه عققن
التصرف؛ ولهذا يكون فعيل بمعنى فاعل. قال القشققيري: وفقي هقذا نظقر؛
لن النهار يسمى صريما ول يقطع عن تصققرف. "فتنققادوا مصققبحين" ينققادي
بعضهم بعضا ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بسققدفة مققن الليققل لئل ينتبققه
المساكين "أن اغدوا على حرثكققم" عققاأزمين علققى الصققرام والجققداد. قققال
قتادة: حاصدين أزرعكققم. وقققال الكلققبي: مققا كققان فققي جنتهققم مققن أزرع ول
نخيل. فتحالفوا بينهم ليغقدون غقدوة قبققل خقروج النقاس ثقم ليصقرمنها ول

تعرف المساكين.
-قق 23*الية: 3*  {فانطلقوا وهم يتخافتون، أن ل يدخلنها اليوم عليكققم25 

مسكين، وغدوا على حرد قادرين}
@قوله تعالى: "فانطلقوا وهم يتخافتون" أي يتسارون؛ أي يخفون كلمهققم
ويسرونه لئل يعلم بهم أحد؛ قاله عطاء وقتادة. وهققو مققن خفققت يخفققت إذا

سكن ولم يبين. كما قال دريد بن الصمة:
وإني لم أهلك سلل ولم أمت        خفاتا وكل ظنه بي عودي   

وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى ل يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصرام. "وغققدوا علققى حققرد قققادرين"
أي على قصد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا مققن مرادهققم. قققال
معناه ابن عباس وغيره. والحرد القصد. حرَد يحرِد (بالكسققر) حققردا قصققد.

َدك؛ أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز:  َفْدتُ حر تقول: حر
ّلة    ِغ أقبل سيل جاء من عند الله        يحرد حرد الجنة المُ

أنشده النحاس:
قد جاء سيل جاء من أمر الله        يحرد حرد الجنة المغلة   

قال البرد: المغلة ذات الغلة. وققال غيقره: المِغلقة القتي يجقري المقاء فقي
غللها أي في أصولها. ومنه تغللت بالغالية. ومنه تغليت، أبدل من اللم ياء.
ومن قال تغلفت فمعناه عنده جعلتها غلفققا. وقققال قتققادة ومجاهققد: "علققى
حرد" أي على جد. الحسن: على حاجة وفاقة. وققال أبققو عبيقدة والقتيقبي:
علققى حققرد علققى منققع؛ مققن قققولهم حققاردت البققل حققرادا أي قلققت ألبانهققا.
والحرود من النوق القليلة الدر. وحاردت السنة قل مطرها وخيرهققا. وقققال
السدي وسفيان: "على حرد" على غضب. والحرد الغضققب. قققال أبققو نصققر

ًا:  أحمد بن حاتم صاحب الصمعي: وهو مخفف؛ وأنشد شعر
إذا جياد الخيل جاءت تردي        مملوءة من غضب وحرد   

وقال ابن السكيت: وقد يحرك؛ تقول منه: حرد (بالكسر) حردا، فهو حققارد
وحردان. ومنه قيل: أسد حارد، وليققواث حققوارد. وقيققل: "علققى حققرد" علققى
انفراد. يقال: حرد يحققرد حققرودا؛ أي تنحققى عققن قققومه ونققزل منفققردا ولققم
يخالطهم. وقال أبو أزيد: رجل حريد من قوم حرداء. وقد حرد يحرد حرودا؛
إذا ترك قومه وتحول عنهم. وكوكب حريد؛ أي معتزل عققن الكققواكب. قققال
الصمعي: رجل حريققد؛ أي فريققد وحيققد. قققال والمنحققرد المنفققرد فققي لغققة

هذيل. وأنشد لبي ذاؤيب: 
كأنه كوكب في الجو منحرد     

ورواه أبو عمرو بالجيم، وفسره: منفرد. قال: وهو سهيل. وقققال الأزهققري:
حرد اسم قريتهم. السقدي: اسققم جنتهققم؛ وفيققه لغتقان: حقرد وحققرد. وققرأ
العامة بالسققكان. وقققرأ أبققو العاليققة وابققن السققميقع بالفتققح؛ وهمققا لغتققان.



ومعنى "قادرين" قد قدروا أموهم وبنقوا عليقه؛ ققاله الفقراء. وققال قتقادة:
قادرين على جنتهقم عنقد أنفسقهم. وققال الشقعبي: "قققادرين" يعنقي علققى

المساكين. وقيل: معناه من الوجود؛ أي منعوا وهم واجدون.
 {فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون}27 - 26*الية: 3*

@قوله تعالى: "فلمققا رأوهقا ققالوا إنقا لضققالون" أي لمقا رأوهقا محترقققة ل
شيء فيها قد صارت كالليل السود ينظرون إليها كالرماد، أنكروها وشققكوا
فيها. وقال بعضهم لبعض: "إنا لضالون" أي ضللنا الطريق إلى جنتنققا؛ قققاله
قتققادة. وقيققل: أي إنققا لضققالون عققن الصققواب فققي غققدونا وعلققى نيققة منققع
المساكين؛ فلذلك عوقبنا. "بل نحن محرومون" أي حرمنا جنتنا بما صققنعنا.
روى أسباط عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليققه وسققلم:
(إياكم والمعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رأزقا كان هيء لققه - ثققم

]) اليتين.19تل - "فطاف عليها طاائف من ربك" [القلم: 
-ق 28*الية: 3*  {قال أوسقطهم ألققم أقققل لكققم لققول تسققبحون، ققالوا32 

سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم علققى بعققض يتلومققون، قققالوا يققا
ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون}

@قوله تعالى: "قال أوسطهم" أي أمثلهققم وأعققدلهم وأعقلهققم. "ألققم أقققل
لكم لول تسبحون" أي هل تستثنون. وكان استثنااؤهم تسبيحا؛ قققال مجاهققد
وغيره. وهذا يدل على أن هذا الوسط كان أمرهم بالستثناء فلم يطيعققوه.
قال أبو صالح: كان استثنااؤهم سبحان الله. فقال لهققم: هل تسققبحون اللققه؛
أي تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطققاكم. قققال النحققاس: أصققل
التسبيح التنزيه لله عز وجل؛ فجعققل مجاهققد التسققبيح فققي موضققع إن شققاء
الله؛ لن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شيء إل بمشيئته. وقيل: هل
تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبققث نيتكققم؛ فققإن أوسققطهم قققال
لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقامه مققن المجرميققن "قققالوا سققبحان
ربنا" اعترفوا بالمعصية ونزهوا الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. قال ابن
عبققاس فققي قققولهم: "سققبحان ربنققا" أي نسققتغفر اللققه مققن ذنبنققا. "إنققا كنققا
ظققالمين" لنفسققنا فققي منعنققا المسققاكين. "فأقبققل بعضققهم علققى بعققض
يتلومون" أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المسققاكين، ويقققول: بققل أنققت
أشرت علينا بهذا. "قققالوا يققا ويلنققا إنققا كنققا طققاغين" أي عاصققين بمنققع حققق
الفقراء وترك الستثناء. وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها كما
شكرها آبااؤنا من قبل. "عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها" تعاقدوا وقققالوا: إن
أبدلنا اللققه خيققرا منهققا لنصققنعن كمققا صققنعت آبااؤنققا؛ فققدعوا اللققه وتضققرعوا
فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها، وأمر جبريققل أن يقتلققع تلققك الجنققة
المحترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام، ويأخققذ مققن الشققام جنققة فيجعلهققا
مكانها. وقال ابن مسعود: إن القققوم أخلصققوا وعققرف اللققه منهققم صققدقهم
فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان، فيها عنب يحمل البغل منها عنقققودا واحققدا.
وقال اليماني أبو خالد: دخلت تلك الجنة فرأيت كققل عنقققود منهققا كالرجققل
السود القاائم. وقال الحسن: قول أهل الجنة "إنا إلى ربنا راغبون" ل أدري
إيمانا كان ذلك منهققم أو علققى حققد مققا يكققون مققن المشققركين إذا أصققابتهم
الشدة؛ فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عقن أصقحاب الجنقة: أهقم
من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبا. والمعظم يقولون:
إنهم تابوا وأخلصوا؛ حكققاه القشققيري. وقققراءة العامققة "يبققدلنا" بققالتخفيف.



ا لغتقان. وقيقل: التبقديل تغييقر وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد، وهم
الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قاائم. والبدال رفع الشيء ووضققع آخققر

مكانه. وقد مضى في سورة "النساء" القول في هذا.
 {كذلك العذاب ولعذاب الخرة أكبر لو كانوا يعلمون}33*الية: 3*

@قوله تعالى: "كذلك العذاب" أي عققذاب الققدنيا وهلك المققوال؛ عقن ابققن
أزيد. وقيل: إن هذا وعظ لهل مكة بالرجوع إلى الله لمققا ابتلهققم بالجققدب
لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حققدودنا
في الدنيا "ولعذاب الخرة أكبر لو كقانوا يعلمقون" وققال ابقن عبقاس: هقذا
مثل لهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلن محمدا صلي اللققه عليققه
وسلم وأصحابه، وليرجعن إلى مكة حتى يطوفقوا بقالبيت ويشقربوا الخمقر،
وتضرب القينات على راؤوسهم؛ فأخلف الله ظنهم وأسروا وقتلوا وانهزموا
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عاأزمين على الصرام فخابوا. ثم قيل: إن الحق
الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجبا عليهققم، ويحتمققل أنققه
كان تطوعا؛ والول أظهر، والله أعلم. وقيققل: السققورة مكيققة؛ فبعققد حمققل

الية على ما أصاب أهل مكة من القحط، وعلى قتال بدر.
-قق 34*اليققة: 3*  {إن للمتقيققن عنققد ربهققم جنققات النعيققم، أفنجعققل39 

المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسققون،
إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكققم

لما تحكمون}
@قوله تعالى: "إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم" تقققدم القققول فيققه؛ أي
إن للمتقين في الخرة جنات ليققس فيهققا إل التنعققم الخققالص، ل يشققوبه مققا
ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. وكان صناديد قريش يرون وفور حظهم من
ا وعقد الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منها؛ فإذا سقمعوا بحقديث الخقرة وم
الله المؤمنين قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومققن معققه لققم يكققن
حالنا وحالهم إل مثل ما هي في الدنيا، وإل لم يزيققدوا علينققا ولققم يفضققلونا،
وأقصى أمرهم أن يسقاوونا. فقققال: "أفنجعققل المسققلمين كقالمجرمين" أي
كالكفار. وقال ابن عباس وغيره: قالت كفار مكققة: إنققا نعطققى فققي الخققرة
المجرمين" ثقم وبخهقم خيرا ممقا تعطقون؛ فنزلقت "أفنجعقل المسقلمين ك
فقال: "ما لكم كيف تحكمون" هذا الحكم العوج؛ كأن أمر الجزاء مفققوض
إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم أن لكم من الخير ما للمسلمين. "أم لكم
كتاب فيه تدرسون" أي لكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصققي. "إن لكققم
فيه لما تخيققرون" تختققارون وتشققتهون. والمعنققى: أن لكققم (بالفتققح) ولكنققه
كسر لدخول اللم؛ تقول علمت أنك عاقققل (بالفتققح)، وعلمققت إنققك لعاقققل
(بالكسر). فالعامل في "إن لكم فيه لما تخيرون" "تدرسون" في المعنققى.
ومنعت اللم من فتح "إن". وقيل: تم الكلم عند قوله: "تدرسون" ثم ابتدأ
فقققال: "إن لكققم قيققه لمققا تخيققرون" أي إن لكققم فققي هققذا الكتققاب إذا مققا
تخيرون؛ أي ليس لكم ذلك. والكناية في "فيه" الولى والثانية راجعققة إلققى

الكتاب.
@قوله تعالى: "أم لكم أيمان علينا" أي عهققود ومواثيققق. "بالغققة إلققى يققوم
القيامة" مؤكدة. والبالغة المؤكدة بالله تعالى. أي أم لكم عهود علققى اللققه
تعالى استوثقتم بها في أن يدخلكم الجنة. "إن لكم لما تحكمققون" كسققرت
"إن" لدخول اللم في الخبر. وهققي مقن صققلة "إيمققان"، والموضققع النصققب



ولكن كسرت لجل اللم؛ تقول: حلفت إن لك لكذا. وقيل: تققم الكلم عنققد
قوله: "إلى يوم القيامققة" ثققم قققال: "إن لكققم لمققا تحكمققون" إذا؛ أي ليققس
المر كذلك. وقرأ ابن هرمز "أيققن لكققم فيققه لمققا تخيققرون" "أيققن لكققم لمققا
تحكمون"؛ بالستفهام فيهما جميعا. وقرأ الحسن البصري "بالغة" بالنصققب
على الحال؛ إما من الضمير في "لكم" لنه خبر عن "إيمققان" ففيققه ضققمير
منه. وإما من الضمير في "علينا" إن قدرت "علينا" وصفا لليمان ل متعلقا
بنفس اليمان؛ لن فيه ضميرا منه، كما يكون إذا كان خبرا عنه. ويجققوأز أن
يكون حال من "إيمققان" وإن كقانت نكققرة، كمقا أجقاأزوا نصقب "حققا" علقى
الحال من "متاع" في قوله تعالى: "متققاع بققالمعروف حقققا علققى المتقيققن"

]. وقرأ العامة "بالغة" بالرفع نعت لق "أيمان".241[البقرة: 
-قق 40*اليققة: 3*  {سققلهم أيهققم بققذلك أزعيققم، أم لهققم شققركاء فليققأتوا41 

بشركاائهم إن كانوا صادقين}
@قوله تعالى: "سلهم أيهم بذلك أزعيم" أي سل يا محمد هؤلء المتقققولين
علي: أيهم كفيل بما تقدم ذكره. وهققو أن لهققم مققن الخيققر مققا للمسققلمين.
والزعيم: الكفيل والضمين؛ قققال ابققن عبققاس وقتققادة. وقققال ابققن كيسققان:
الزعيم هنا القاائم بالحجة والدعوى. وقققال الحسققن: الزعيققم الرسققول. "أم
لهققم شققركاء" أي ألهمققزه والميققم صققلة. "شققركاء" أي شققهداء. "فليققأتوا
بشركاائهم" يشهدون علقى مقا أزعمققوا. "إن كقانوا صقادقين" فققي دعققواهم.

وقيل: أي فليأتوا بشركاائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز.
-قق 42*الية: 3*  {يققوم يكشققف عققن سققاق ويققدعون إلققى السققجود فل43 

يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كققانوا يققدعون إلقى السققجود
وهم سالمون}

@قوله تعالى: "يوم يكشف عن ساق" يجوأز أن يكون العامققل فققي "يققوم"
"فليأتوا" أي فليأتوا بشركاائهم يوم يكشف عن ساق ليشفع الشققركاء لهققم.
ويجوأز أن ينتصب بإضمار فعل، أي اذكقر يقوم يكشقف عقن سققاق؛ فيوقققف
على "صادقين" ول يوقف عليه على التقققدير الول. وقققرئ "يققوم نكشققف"
بالنون. "وقرأ" ابن عباس "يوم تكشف عن ساق" بتاء مسمى الفاعل؛ أي
تكشف الشدة أو القيامة. عن ساقها؛ كقولهم: شمرت الحرب عن سققاقها.

قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحققرب عضققها     وإن شققمرت عققن سققاقها   

الحرب شمرا
وقال الراجز: 

قد كشفت عن ساقها فشدوا        وجدت الحرب بكم فجدوا   
وقال آخر: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها        ومن طراد الطير عن أرأزاقها   
في سَنة قد كشفت عن ساقها        حمراء تبري اللحم عن عراقها   

وقال آخر: كشفت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصرااح وعن ابققن عبققاس
أيضقا والحسقن وأبقي العاليقة "تكشقف" بتقاء غيقر مسقمى الفاعقل. وهقذه
القراءة راجعة إلى معنى "يكشف" وكأنه قققال: يققوم تكشققف القيامققة عققن
شدة. وقرئ "يوم تكشف" بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشققف إذا
دخل في الكشف. ومنه: أكشققف الرجققل فهققو مكشققف؛ إذا انقلبققت شققفته
العليا. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا أسامة بن أزيد عققن عكرمققة عققن ابققن



عباس في قوله تعالى: "يوم يكشف عققن سققاق" قققال: عققن كققرب وشققدة.
أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة المر وجده. وقال مجاهد: قال ابققن
عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. وقال أبو عبيققدة: إذا اشققتد الحققرب
والمر قيل: كشف المر عن ساقه. والصققل فيققه أن مققن وقققع فققي شققيء
يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه؛ فاستعير السققاق والكشققف عنهققا فققي
موضع الشدة. وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قققوامه؛ كسققاق الشققجرة
وساق النسققان. أي يققوم يكشققف عققن أصققل المققر فتظهققر حقققاائق المققور
وأصلها. وقيل: يكشف عن ساق جهنم. وقيققل: عققن سققاق العققرش. وقيققل:
يريد وقت أقتراب الجل وضققعف البققدن؛ أي يكشققف المريققض عققن سققاقه
ليبصر ضعفه، ويدعوه المؤذن إلى الصلة فل يمكنه أن يقوم ويخرج. فأمققا
ما روي أن اللققه يكشققف عقن سقاقه فقإنه عققز وجقل يتعقالى عقن العضققاء
والتبعيض وأن يكشف ويتغطى. ومعناه أن يكشف عن العظيققم مققن أمققره.

وقيل: يكشف عن نوره عز وجل.
وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: "عن    

ساق" قال: (يكشف عن نور عظيم يخققرون لققه سققجدا). وقققال أبققو الليققث
السمرقندي في تفسيره: حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا ابققن منيققع قققال
حدثنا هدبة قققال حققدثنا حمققاد ابققن سققلمة عققن عققدي بققن أزيققد عققن عمققارة
ي ققال: سقمعت ال حقدثني أب ي موسقى ق القرشي عن أبي بقردة عقن أب
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا كققان يققوم القيامققة مثققل لكققل
قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويبقى
أهل التوحد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا
نعبده في الدنيا ولم نره - قال - وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقققال
فكيف تعرفققونه ولققم تققروه قققالوا إنققه ل شققبيه لققه فيكشققف لهققم الحجققاب
فينظرون إلى الله تعالى فيخرون لققه سققجدا وتبققى أقققوام ظهققورهم مثققل
صياصي البقر فينظرون إلى الله تعالى فيريققدون السققجود فل يسققتطيعون
فققذلك قققوله تعققالى: "يققوم يكشققف عققن سققاق ويققدعون إلققى السققجود فل
يستطيعون" فيقول الله تعالى عبادي أرفعوا راؤوسكم فقد جعلت بدل كققل
رجل منكم رجل من اليهود والنصارى فققي النققار). قققال أبققو بققردة: فحققدثت
بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز فقال: الله القذي ل إلقه إل هقو لققد حقدثك
أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلثة أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت فققي أهققل
التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا. وقال قيس بن السكن: حداث عبققدالله
بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: إذا كققان يققوم القيامققة قققام النققاس
لرب العالمين أربعين عامققا شاخصققة أبصققارهم إلققى السققماء، حفققاة عققراة
يلجمهم العرق، فل يكلمهم الله ول ينظر إليهم أربعين عاما، ثم ينادي مناد:
أيها الناس، أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصققوركم وأمققاتكم وأحيققاكم
ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قققالوا: نعققم. قققال: فيرفققع لكققل
قوم ما كانوا يعبدون من دون الله فيتبعونها حتى تقذفهم في النار، فيبقققى
المسلمون والمنافقون فيقال لهم: أل تذهبون قد ذهققب النققاس؟ فيقولققون
حتى يأتينا ربنا؛ فيقال لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعققترف لنققا عرفنققاه.
قال فعند ذلك يكشف عن ساق ويتجلى لهم فيخر من كققان يعبققده مخلصققا
سققاجدا، ويبقققى المنققافقون ل يسققتطيعون كققأن فققي ظهققورهم السققفافيد،



فيذهب بهم إلى النار، ويدخل هؤلء الجنققة؛ فققذلك قققوله تعققالى: "ويققدعون
إلى السجود فل يستطيعون".

@قوله تعالى: "خاشعة أبصارهم" أي ذليلة متواضعة؛ ونصبها على الحققال.
"ترهقهم ذلة" وذلك أن المؤمنين يرفعون راؤوسهم ووجققوههم أشققد بياضققا
من الثلج. وتسود وجوه المنافقين والكافرين حتى ترجققع أشققد سققوادا مققن

القار.
قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من    

حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
ي القدنيا. "وهقم سقالمون" معقافون "وقد كانوا يدعون إلى السجود" أي ف
أصحاء. قال إبراهيققم الققتيمي: أي يققدعون بققالذان والقامققة فيققأبونه. وقققال
سعيد بن جبير: كانوا يسققمعون حققي علققى الفلاح فل يجيبققون. وقققال كعققب
الحبار: والله ما نزلت هذه اليققة إل فققي الققذين يتخلفققون عققن الجماعققات.
وقيل: أي بققالتكليف المققوجه عليهققم فققي الشققرع؛ والمعنققى متققارب. وقققد
مضى في سورة "البقرة" الكلم في وجوب صقلة الجماعققة. وكقان الربيققع
بن خيثم قد فلج وكان يهادى بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل: يا أبققا يزيققد،
لو صليت في بيتك لكانت لك رخصققة. فقققال: مققن سققمع حققي علققى الفلاح
فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريققد قتلققك فتغيققب.
فقال: أبحيث ل يقدر الله علي؟ فقيل له: اجلس فققي بيتققك. فقققال: أسققمع

حي على الفلاح، فل أجيب!
-قق 44*الية: 3*  {فذرني ومن يكذب بهذا الحققديث سنسققتدرجهم مققن45 

حيث ل يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين}
@قوله تعالى: "فذرني" أي دعني. "ومققن يكققذب" "مققن" مفعققول معققه أو
معطوف على ضمير المتكلم. "بهذا الحديث" يعني القققرآن؛ قققاله السققدي.
وقيل: يوم القيامققة. وهققذا تسققلية للنققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم؛ أي فأنققا
أجاأزيهم وأنتقم منهم. "سنستدرجهم من حيث ل يعلمون" معناه سققنأخذهم
على غفلة وهم ل يعرفون؛ فعذبوا يوم بققدر. وقققال سققفيان الثققوري: نسققبغ
عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال الحسن: كم مسققتدرج بالحسققان إليققه،
وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق: أي كلمققا
اس: ن عب أحدثوا خطيئة جددنا لهقم نعمقة وأنسقيناهم السقتغفار. وققال اب
سنمكر بهم. وقيل: هو أن نأخذهم قليل ول نباغتهم. وفققي حققديث (أن رجل
من بني إسراائيل قال يا رب كم أعصيك وأنت ل تعققاقبني - قققال - فققأوحى
الله إلى نبي أزمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك وأنققت ل تشقعر. إن
جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت). والسققتدراج:
ترك المعاجلة. وأصله النقل من حال إلى حال كالتدرج. ومنققه قيققل درجققة؛
وهي منزلة بعد منزلقة. واسقتدرج فلن فلنقا؛ أي اسققتخرج مقا عنققده قليل.
ويقال: درجه إلى كذا واستدرجه بمعنى؛ أي أدناه منه على التدريققج فتققدرج

هو.
@قوله تعالى: "وأملي لهم" أي أمهلهم وأطيل لهم المدة. والملوة: المدة
من الدهر. وأملى الله لققه أي أطققال لققه. والملققوان: الليققل والنهققار. وقيققل:
"وأملققي لهققم" أي ل أعققاجلهم بققالموت؛ والمعنققى واحققد. وقققد مضققى فققي
"العققراف" بيققان هققذا. "إن كيققدي مققتين" أي إن عققذابي لقققوي شققديد فل

يفوتني أحد.



 {أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون}46*الية: 3*
].41@ عاد الكلم إلى ما تقدم من قوله تعالى: "أم لهم شركاء" [القلققم: 

أي أم تلتمس منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من اليمان بالله؟ فهققم مققن
غرامة ذلك مثقلون لما يشق عليهم من بذل المال؛ أي ليس عليهم كلفققة،

بل يستولون بمتابعتك على خزاائن الرض ويصلون إلى جنات النعيم.
 {أم عندهم الغيب فهم يكتبون}47*الية: 3*

@قوله تعالى: "أم عندهم الغيب" أي علم ما غققاب عنهققم. "فهقم يكتبقون"
وقيل: أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيققب هنققا
اللواح المحفوظ فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به، ويكتبققون أنهققم أفضققل

منكم، وأنهم ل يعاقبون. وقيل: "يكتبون" يحكمون لنفسهم بما يريدون.
 {فاصبر لحكم ربك ول تكققن كصققاحب الحققوت إذ نققادى وهققو48*الية: 3*

مكظوم}
@قوله تعالى: "فاصبر لحكم ربك" أي لقضاء ربققك. والحكققم هنققا القضققاء.
وقيل: فأصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر:
فأصبر لنصر ربك. قال قتادة: أي ل تعجل ول تغاضققب فل بققد مققن نصققرك.
وقيل: إنه منسوخ بآية السققيف. "ول تكققن كصققاحب الحققوت" يعنققي يققونس
عليه السلم. أي ل تكن مثله في الغضب والضجر والعجلة. وقال قتادة: إن
الله تعالى يعزي نبيه صلي الله عليه وسلم ويققأمره بالصققبر ول يعجققل كمققا
عجققل صققاحب الحققوت؛ وقققد مضققى خققبره فققي سققورة "يققونس، والنبيققاء،
والصافات" والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة "يققونس" فل معنققى
للعادة. "إذ نادى" أي حين دعققا فققي بطققن الحققوت فقققال: "ل إلققه إل أنققت

]. "وهو مكظوم" أي مملققوء87سبحانك إني كنت من الظالمين" [النبياء: 
غما. وقيل: كربا. الول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطققاء وأبققي
مالك. قال المقاوردي: والفقرق بينهمقا أن الغقم فقي القلقب، والكقرب فقي
النفاس. وقيقل: مكظقوم محبقوس. والكظقم الحبقس؛ ومنقه ققولهم: فلن
كظم غيظه، أي حبس غضبه؛ قال ابن بحر. وقيل: إنه المأخوذ بكظمه وهو

مجرى النفس؛ قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في "يوسف".
 {لول أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم،50 - 49*الية: 3*

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين}
@قوله تعالى: "لول أن تداركه نعمة من ربه" قراءة العامة "تداركه". وقرأ
ابن هرمز والحسن "تداركه" بتشديد الدال؛ وهو مضارع أدغمت التققاء منققه
في الدال. وهو على تقدير حكاية الحال؛ كأنه قال: لول أن كققان يقققال فيققه
تتداركه نعمة. ابن عباس وابن مسققعود: "تققداركته" وهققو خلف المرسققوم.
و"تداركه" فعل ماض مذكر حمل على معنى النعمة؛ لن تأنيث النعمة غيققر
حقيقي. و"تداركته" علققى لفظهققا. واختلققف فققي معنققى النعمققة هنققا؛ فقيققل
النبوة؛ قال الضحاك. وقيل عبققادته إلققتي سققلفت؛ قققاله ابققن جققبير. وقيققل:

]؛ قققاله87ندااؤه "ل إله إل أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" [النبيققاء: 
ابن أزيد. وقيل: نعمة الله عليه إخراجه مققن بطققن الحققوت؛ قققال ابققن بحققر.
وقيل: أي رحمة من ربه؛ فرحمه وتاب عليه. "لنبذ بالعراء وهو مذموم" أي
لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم. ومعنى "مذموم" فققي قققول ابقن
عباس: مليم. قال بكر بن عبدالله: مذنب. وقيل: "مذموم" مبعد مققن كققل،
خير. والعراء: الرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ول شجر يسققتر.



وقيل: ولول فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، ثم نبذ
بعققراء القيامققة مققذموما. يققدل عليققه قققوله تعققالى: "فلققول أنققه كققان مققن

]. "فاجتبققاه143المسبحين. للبث في بطنه إلى يققوم يبعثققون" [الصققافات: 
ربه" أي اصطفاه واختاره. "فجعله من الصالحين" قال ابن عباس: رد اللققه
إليققه الققوحي، وشققفعه فققي نفسققه وفققي قققومه، وقبققل تققوبته، وجعلققه مققن

الصالحين بأن أرسله إلى ماائة ألف أو يزيدون.
 {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر51*الية: 3*

ويقولون إنه لمجنون}
@قوله تعالى: "وإن يكاد الذين كفروا"" "إن" هققي المخففققة مققن الثقيلققة.
"ليزلقونك" أي يعتانونك. "بأبصارهم" أخبر بشدة عداوتهم النبي صلى الله
عليه وسلم، وأرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم مققن قريققش وقققالوا:
ما رأينا مثله ول مثل حججه. وقيل: كققانت العيققن فققي بنققي أسققد، حققتى إن
البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يققا جاريققة،
خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تققبراح حققتى تقققع للمققوت
فتنحر. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكققث ل يأكققل شققيئا يققومين أو
ثلثة، ثم يرفع جانب الخباء فتمر به البل أو الغنم فيقول: لم أر كاليوم إبل
ول غنما أحسن من هذه فما تذهب إل قليل حتى تسقط منها طاائفة هالكة.
فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بققالعين

فأجابهم؛ فلما مر النبي صلى الله عليه ويلم أنشد: 
قد كان قومك يحسبونك سيدا        وإخال أنك سيد معيون   

فعصم الله نبيه صقلي اللقه عليقه وسقلم ونزلقت: "وإن يكقاد القذين كفقروا
ليزلقونك". وذكققر نحققوه المققاوردي. وأن العققرب كققانت إذا أراد أحققدهم أن
يصيب أحدا - يعني في نفسه وماله - تجوع ثلثة أيققام، ثققم يتعققرض لنفسققه
وماله فيقول: تالله ما رأيت أقوى منه ول أشجع ول أكققثر منققه ول أحسققن؛
فيصيبه بعينه فيهلك هو ومال؛ فأنزل الله تعالى هذه الية. قققال القشققيري:
وفي هذا نظر؛ لن الصابة بالعين إنما تكون مققع الستحسققان والعجققاب ل
مع الكراهية والبغض؛ ولهذا قال: "ويقولون إنه لمجنون" أي ينسبونك إلققى

الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن.
قلت: أقوال المفسرين واللغويين تدل على مققا ذكرنققا، وأن مرادهققم    

بالنظر إليه قتله. ول يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عققداوة حققتى
يهلققك. وقققرأ ابققن عبققاس وابققن مسققعود والعمققش وأبققو واائققل ومجاهققد
"ليزلقونك" أي ليهلكونك. وهذه قراءة علققى التفسققير، مققن أزهقققت نفسققه
وأأزهقها. وقرأ أهل المدينة "ليزلقونك" بفتح اليققاء. وضققمها البققاقون؛ وهمققا
لغتان بمعنى؛ يقال: أزلقه يزلقه وأأزلقه يزلقه إأزلقا إذا نحاه وأبعده. وأزلققق
رأسه يزلقه أزلقا إذا حلقه. وكذلك أأزلقه وأزلقه تزليقا. ورجل أزلق وأزملق -
مثال هدبد - وأزمقالق وأزملقق - بتشقديد الميقم - وهقو القذي ينقزل قبقل أن
يجامع؛ حكاه الجوهري وغيره. فمعنى الكلمة إذا التنحية والأزالققة؛ وذلققك ل
يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم إل بهلكه وموته. قققال الهققروي:
أراد ليعتانونك بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي أقامققك اللققه فيققه عققداوة
لك. وقال ابن عباس: ينفذونك بأبصارهم؛ يقال: أزلق السهم وأزهق إذا نفذ؛
وهو قول مجاهد. أي ينفذونك من شدة نظرهم. وقال الكلبي: يصققرعونك.
وعنه أيضا والسدي وسعيد بن جبير: يصققرفونك عمققا أنققت عليققه مققن تبليققغ



الرسالة. وقال العوفي: يرمونك. وقال المؤرج: يزيلونك. وقققال النضققر بققن
شميل والخفش: يفتنونك. وقال عبدالعزيز بن يحيى: ينظرون إليققك نظققرا
شزرا بتحققديق شققديد. وقققال ابققن أزيققد: ليمسققونك. وقققال جعفققر الصققادق:
ليأكلونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك. وهققذا كمققا يقققال: صققرعني

بطرفه، وقتلني بعينه. قال الشاعر: 
ترميك مزلقة العيون بطرفها        وتكل عنك نصال نبل الرامي      

وقال آخر: 
يتفارضون إذا التقوا في مجلس        نظرا يزل مواطئ القدام   

وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله
راجع إلى ما ذكرنا، وأن المعنى الجامع: يصيبونك بالعين. والله أعلم.

 {وما هو إل ذكر للعالمين}52*الية: 3*
@ أي وما القرآن إل ذكر للعالمين. وقيل: أي وما محمد إل ذكققر للعققالمين
يتذكرون به. وقيل: معناه شرف؛ أي القرآن. كما قال تعققالى: "وإنققه لققذكر

] والنبي صلى الله عليه وسلم شرف للعالمين44لك ولقومك" [الزخرف: 
أيضا. شرفوا باتباعه واليمان به صلى الله عليه وسلم.

*سورة الحاقة2*
*مقدمة السورة3*

@ روى أبو الزاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللققه عليققه
وسلم: (من قرأ إحدى عشرة آية من سورة الحاقة أجير من فتنة الققدجال.

ومن قرأها كانت له نورا يوم القيامة من فوق رأسه إلى قدمه). 
 {الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة}1*الية: 3*

@قوله تعالى: "الحاقة. ما الحاقة" يريد القيامة؛ سقميت بقذلك لن المقور
ُتحَقّ فيها؛ قاله الطبري. كأنه جعلها مقن بقاب "ليقل نقاائم". وقيقل: سقميت
حاقة لنها تكون من غيققر شقك. وقيققل: سقميت بقذلك لنهقا أحقققت لقققوام
الجنة، وأحقت لقوام النار. وقيل: سميت بذلك لن فيها يصقير كقل إنسقان
حقيقا بجزاء عمله. وقال الأزهري: يقال حاققته فحققتققه أحقققه؛ أي غققالبته
فغلبته. فالقيامة حاقة لنها تحق كل محاق في دين اللققه بالباطققل؛ أي كققل
مخاصم. وفي الصحااح: وحاقه أي خاصمه وادعى كققل واحققد منهمققا الحققق؛
فإذا غلبه قيل حقه. ويقال للرجل إذا خاصم في صققغار الشققياء: إنققه لنققزق
الحقاق. ويقال: مال فيه حققق ول حقققاق؛ أي خصققومة. والتحققاق التخاصققم.
والحتقاق: الختصققام. والحاقققة والحقققة والحققق ثلاث لغقات بمعنققى. وقققال
الكساائي والمورج: الحاقة يوم الحق. وتقول العرب: لما عرف الحقة منققي
هرب. والحاقة الولى رفع بالبتداء، والخبر المبتدأ الثاني وخققبره وهققو "مققا
الحاقة" لن معناها مققا هققي. واللفققظ اسققتفهام، معنققاه التعظيققم والتفخيققم
لشأنها؛ كما تقول: أزيد ما أزيد على التعظيم لشأنه. "وما أدراك ما الحاقققة"
استفهام أيضا؛ أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي صققلى اللققه عليققه
وسلم كان عالما بالقيامة ولكن بالصفة فقيل تفخيما لشأنها: وما أدراك ما
هي؛ كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. وقال يحيى بن سققلم: بلغنققي أن كققل
ال: اه وعلمقه. وكقل شقيء ق شيء في القرآن "ومقا أدراك" فققد أدراه إي
"وما يدريك" فهو مما لم يعلمه. وقال سققفيان بققن عيينققة: كققل شققيء قققال
فيه: "وما أدراك" فأنه أخبر به، وكل شيء قال فيه: "وما يدريك" فققإنه لققم

يخبر به.



 {كذبت ثمود وعاد بالقارعة}4*الية: 3*
@ ذكر من كققذب بالقيامققة. والقارعققة القيامققة؛ سققميت بققذلك لنهققا تقققرع
الناس بأهوالها. يقال: أصابتهم ققوارع القدهر؛ أي أهقواله وشقداائده. ونعقوذ
بالله من قوارع فلن ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمققع قارصققة وهققي الكلمققة
المؤذية. وقوارع القرآن: اليات التي يقراؤها النسان إذا فزع مققن الجققن أو
النس، نحو آية الكرسي؛ كأنها تقرع الشيطان. وقيل: القارعة مأخوذة من
ى بالقارعقة ن؛ ققاله المقبرد. وقيقل: عن القرعة في رفقع ققوم وحقط آخري
العذاب الذي نزل بهققم فققي الققدنيا؛ وكققان نققبيهم يخققوفهم بققذلك فيكققذبونه.
ام والحجقاأز. ققال وثمود قوم صالح؛ وكانت مناأزلهم بالحجر فيمقا بيقن الش
محمد بن إسحاق: وهو وادي القققرى؛ وكققانوا عربققا. وأمققا عققاد فقققوم هققود؛
وكانت مناأزلهم بالحقاف. والحقاف: الرمل بيققن عمققان إلققى حضققر مققوت
واليمن كله؛ وكانوا عربا ذوي خلق وبسطة؛ ذكره محمد بققن إسققحاق. وقققد

تقدم.
 {فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية}5*الية: 3*

@ فيه إضمار؛ أي بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي بالصققيحة الطاغيققة؛ أي
المجاوأزة للحد؛ أي لحد الصيحات من الهول. كما قال: "إنققا أرسققلنا عليهققم

]. والطغيققان: مجققاوأزة31صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظققر" [القمققر: 
اء" [الحاققة:  ال11الحقد؛ ومنقه: "إنقا لمقا طغقى الم اوأز الحقد. وق ] أي ج

الكلققبي: بالطاغيققة بالصققاعقة. وقققال مجاهققد: بالققذنوب. وقققال الحسققن:
بالطغيان؛ فهقي مصققدر كالكاذبققة والعاقبققة والعافيققة. أي أهلكققوا بطغيققانهم
وكفرهم. وقيل: إن الطاغية عاقر الناقة؛ قاله ابن أزيد. أي أهلكوا بما أقدم
عليه طاغيتهم من عقر الناقة، وكان واحدا، وإنما هلك الجميع لنهققم رضققوا
بفعله ومققالؤوه. وقيققل لققه طاغيققة كمققا يقققال: فلن راويققة الشققعر، وداهيققة

وعلمة ونسابة.
 {وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع7 - 6*الية: 3*

ليال وثمانية أيققام حسققوما فققترى القققوم فيهققا صققرعى كققأنهم أعجققاأز نخققل
خاوية}

@قوله تعالى: "وأما عاد فققأهلكوا بريققح صرصققر" أي بققاردة تحققرق ببردهققا
كقإحراق النقار؛ مققأخوذ مققن الصققر وهققو الققبرد؛ قققال الضققحاك. وقيققل: إنهققا
الشديدة الصوت. وقال مجاهد: الشديدة السموم. "عاتيققة" أي عتققت علققى
خزانها فلم تطعهم، ولم يطيقوهققا مققن شققدة هبوبققا؛ غضققبت لغضققب اللققه.
وقيققل: عتققت علققى عققاد فقهرتهققم. روى سققفيان الثققوري عققن موسققى بققن
المسيب عن شهر بن حوشب عن بن عباس قال: قال رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم: (ما أرسل الله من نسمة مققن ريققح إل بمكيققال ول قطققرة
من ماء إل بمكيال إل يوم عاد ويوم نواح فققإن المققاء يققوم نققواح طغققى علققى
الخزان فلم يكن لهم عليه. سبيل - ثم قرأ - "إنا لما طغى المققاء حملنققاكم
في الجارية" والريح لما كان يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليها
سققبيل - ثققم قققرأ - "بريققح صرصققر عاتيققة"). "سققخرها عليهققم" أي أرسققلها
وسلطها عليهم. والتسخير: استعمال الشيء بالقتدار. "سبع ليققال وثمانيققة
أيام حسوما" أي متتابعة ل تفر ول تنقطع؛ عققن ابققن عبققاس وابققن مسققعود
وغيرهما. قال الفراء: الحسوم التباع، من حسم الداء إذا كوي صاحبه، لنه

يكوى بالمكواة ثم يتابع ذلك عليه. قال عبدالعزيز بن أزرارة الكلبي: 



ففرق بين بينهم أزمان        تتابع فيه أعوام حسوم   
وقال المبرد: هو من قولك حسمت الشيء إذا قطعته وفصلته عققن غيققره.
وقيل: الحسم الستئصال. ويقال للسققيف حسققام؛ لنققه يحسققم العققدو عمققا

يريده من بلوغ عداوته. وقال الشاعر: 
حسام إذا قمت معتضدا        به كفى العود منه البدء ليس بمعضد   

والمعنققى أنهققا حسققمتهم، أي قطعتهققم وأذهبتهققم. فهققي القاطعققة بعققذاب
الستئصال. قال ابن أزيد: حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. وعنه أنها حسققمت
الليالي واليام حتى استوعبتها. لنهققا بققدأت طلققوع الشققمس مققن أول يققوم
وانقطعت غروب الشمس من آخققر يققوم. وقققال الليققث: الحسققوم الشققؤم.
ويقال: هذه ليالي الحسوم، أي تحسم الخير عن أهلها، وقال في الصققحااح.
ام الى: "فقي أي اائيم، دليلقه ققوله تع ن أنقس: مش وقال عكرمقة والربيقع ب

]. عطية العوفي: "حسوما" أي حسققمت الخيققر عققن16نحسات" [فصلت: 
أهلها. واختلف في أولها، فقيل: غداة يوم الحد، قاله السدي. وقيل: غققداة
يوم الجمعة، قال الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الربعاء، قاله يحيققى بققن
سلم ووهب بن منبه. قال وهب: وهذه اليام هي التي تسميها العرب أيققام
العجققوأز، ذات بققرد وريققح شققديدة، وكققان أولهققا يققوم الربعققاء وأخرهققا يققوم
الربعاء؛ ونسبت إلى العجوأز لن عجوأزا من عاد دخلت سربا فتبعتها الريققح
فقتلتها في اليوم الثامن. وقيل: سميت أيام العجوأز لنها وقعققت فققي عجققز
الشتاء. وهي في آذار من أشهر السققريانيين. ولهققا أسققام مشققهورة، وفيهققا

يقول الشاعر وهو ابن أحمر:
ُكسِع الشتاء بسبعة غبرِ        أيام شهلتنا من الشهر   
َفْبقر مع الوبر    ّن فإذا انقضت أيامها ومضت        صِنّ وصَ
ّلل وبمطفئ الجمر    َع وبآمر وأخيه مؤتمر        وم
َفْجر    ذهب الشتاء موليا عجل        وأتتك واقدة من الن

و"حسققوما" نصققب علققى الحققال. وقيققل علققى المصققدر. قققال الزجققاج: أي
تحسمهم حسوما أي تفنيهم، وهو مصدر مؤكد. ويجوأز أن يكون مفعول لققه؛
أي سخرها عليهم هذه المدة للستئصال؛ أي لقطعهم واستئصالهم. ويجققوأز
أن يكون جمع حاسم. وقرأ السدي "حسوما" بالفتققح، حققال مققن الريققح؛ أي

سخرها عليهم مستأصلة.
@قوله تعالى: "فترى القوم فيها" أي في تلققك الليققالي واليققام. "صققرعى"
جمع صريع؛ يعني موتى. وقيل: "فيهققا" أي فققي الريقح. "كقأنهم أعجقاأز" أي
أصول. "نخل خاوية" أي بالية؛ قاله أبو الطفيققل. وقيققل: خاليققة الجققواف ل
شيء فيها. والنخل يذكر ويؤنث. وقد قال تعالى فققي موضققع آخققر: "كققأنهم

] فيحتمل أنهم شبهوا بالنخل الققتي صققرعت20أعجاأز نخل منقعر" [القمر: 
من أصلها، وهو إخبار عن عظققم أجسققامهم. ويحتمققل أن يكققون المققراد بققه
الصول دون الجذوع؛ أي إن الريح قد قطعتهم حتى صاروا كأصققول النخققل
خاوية أي الريح كانت تدخل أجوافهم فتصققرعهم كالنخلققة الخاويققة الجققوف.
وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم فتخرج مققا فققي أجققوافهم
من الحشو من أدبارهم، فصاروا كالنخل الخاويققة. وقققال يحيققى بققن سققلم؛
ن أرواحهقم مثقل النخقل الخاويقة. وت م ال "خاويقة" لن أبقدانهم خ إنما ق
ويحتمل أن يكون المعنى كأنهم أعجاأز نخل خاوية عن أصقولها مقن البققاع؛

] أي خربة ل سكان فيهققا.52كما قال تعالى: "فتلك بيوتهم خاوية" [النمل: 



ويحتمل الخاوية بمعنقى الباليقة كمقا ذكرنققا؛ لنهقا إذا بليققت خلققت أجوافهقا.
فشبهوا بعد أن هلكوا بالنخل الخاوية.

 {فهل ترى لهم من باقية}8*الية: 3*
ن بقيقة. وقيقل: مقن بققاء. @ أي من فرقة باقية أو نفس باقيقة. وقيقل: م
فاعلة بمعنى المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوأز أن يكون أسما؛ أي هققل
تجد لهم أحدا باقيا. وقال ابن جريج: كانوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء فققي
عذاب الله من الريح، فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا، فاحتملتهم الريققح
فألقتهم في البحر ذلك قوله عز وجل: "فهل ترى لهم مققن باقيققة"، وقققوله

].25عز وجل: "فأصبحوا" ل يرى إل مساكنهم" [الحقاف: 
 {وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة}9*الية: 3*

@قوله تعالى: "وجاء فرعون ومن قبله" قرأ أبققو عمققرو والكسققاائي "ومققن
قبله" بكسر القاف وفتح الباء؛ أي ومن معه وتبعه من جنوده. واختقاره أبققو
عبيد وأبو حاتم اعتبارا بقراءة عبدالله وأبي "ومن معه". وقققرأ أبققو موسققى
اف وسقكون البقاء؛ أي الشعري "ومن تلققاءه". البقاقون "قبلقه" بفتقح الق
ومن تقدمه من القرون الخاليققة والمققم الماضققية. "والمؤتفكققات" أي أهققل
قرى لوط. وقراءة العامة باللف. وقققرأ الحسققن والجحققدري "والمؤتفكققة"
على التوحيد. قال قتادة: إنمققا سققميت قققرى قققوم لققوط "مؤتفكققات" لنهققا
اائتفكت بهم، أي انقلبت. وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظققي قققال:
خمس قريات: صبعة وصعرة وعمرة ودوما وسدوم؛ وهي القرية العظمى.
"بالخاطئققة" أي بالفعلققة الخاطئققة وهققي المعصققية والكفققر. وقققال مجاهققد:
بالخطايققا الققتي كققانوا يفعلونهققا. وقققال الجرجققاني: أي بالخطققأ العظيققم؛

فالخاطئة مصدر.
 {فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية}10*الية: 3*

@قوله تعالى: "فعصوا رسول ربهم" قال الكلبي: هقو موسقى. وقيققل: هقو
لوط لنه أقرب. وقيل: عنى موسى ولوطا عليهما السلم؛ كما قال تعالى:

]. وقيققل: "رسققول" بمعنققى16"فقول إنا رسول رب العالمين" [الشققعراء: 
رسالة. وقد يعبر عن الرسالة بالرسول؛ قال الشاعر:

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم     بسر ول أرسلتهم برسول    
"فأخذهم أخذة رابية" أي عالية أزاائدة علققى الخققذات وعلققى عققذاب المققم.
ومنه الربا إذا أخذ في الذهب والفضة أكثر مما أعطى. يقققال: ربققا الشققيء

يربو أي أزاد وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد أزاائدة في الشدة.
-قق 11*الية: 3*  {إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية، لنجعلها لكققم12 

تذكرة وتعيها أذن واعية}
@قوله تعالى: "إنا لما طغى الماء" أي ارتفع وعل. وقال علققي رضققي اللققه
عنه: طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربققه فلققم يقققدروا علققى حبسققه.
قال قتادة: أزاد على كل شيء خمسة عشر ذراعا. وقال ابن عباس: طغققى
الماء أزمن نواح على خزانه فكثر عليهم فلققم يققدروا كققم خققرج. وليققس مققن
الماء قطرة تنزل قبله ول بعده إل بكيل معلوم غير ذلك اليوم. وقققد مضققى
هذا مرفوعا أول السورة. والمقصود من قصص هذه المققم وذكققر مققا حققل
بهم من العذاب: أزجر هذه المة عن القتداء بهم في معصية الرسققول. ثققم
من عليهم بأن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: "حملناكم" أي حملنققا
آبققاءكم وأنتققم فققي أصققلبهم. "فققي الجاريققة" أي فققي السققفن الجاريققة.



والمحمول في الجارية نواح وأولده، وكل من علقى وجقه الرض مقن نسققل
أولئك.

@قققوله تعققالى: "لنجعلهققا لكققم تققذكرة" يعنققي سققفينة نققواح عليققه الصققلة
والسلم. جعلها الله تذكرة وعظة لهذه المة حتى أدركها أواائلهم؛ في قول
قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها علققى الجققودي. والمعنققى: أبقيققت لكققم
تلك الخشبات حتى تذكروا ما حل بقوم نواح، وإنجاء الله آباءكم؛ وكققم مققن
سفينة هلكت وصارت ترابا ولم يبق منها شيء. وقيل: لنجعل تلققك الفعلققة
ن معقه موعظقة لكقم؛ ولهقذا ققال اللقه ن آم من إغراق قوم نواح وإنجاء م
تعالى: "وتعيها أذن واعية" أي تحفظها وتسمعها أذن حافظة لمققا جققاء مققن
عند اللققه. والسقفينة ل توصققف بهققذا. قققال الزجقاج: ويققال وعيققت كققذا أي
حفظته في نفسي، أعيه وعيا. ووعيت العلم، ووعيت ما قلت؛ كله بمعنققى.
وأوعيت المتاع في الوعاء. قال الزجققاج: يقققال لكققل مققا حفظتققه فققي غيققر
نفسك: "أوعيته" باللف، ولما حفظته في نفسك "وعيته" بغير ألققف. وقققرأ
طلحققة وحميققد والعققرج "وتعيهققا" بإسققكان العيققن؛ تشققبيها بقققول: "أرنققا"

]. واختلف فيها عن عاصم وابن كثير. البققاقون بكسققر العيققن؛128[البقرة: 
ونظير قوله تعالى: "وتعيها أذن واعية"، "إن في ذلك لذكرى لمن كققان لققه

]. وقال قتققادة: الذن الواعيققة أذن عقلققت عققن اللققه تعققالى،37قلب" [ق: 
وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل. وروى مكحول أن النبي صلى
الله عليه وسلم ققال عنقد نققزول هققذه اليققة: (سقألت ربقي أن يجعلهقا أذن
علي). قال مكحول: فكان علي رضي الله عنه يقول ما سمعت من رسول
صلي الله عليه وسلم شيئا قط فنسيته إل وحفظته. ذكره الماوردي. وعققن
الحسن نحوه ذكره الثعلبي قال: لما نزلت "وتعيها أذن واعيققة" قققال النققبي
صلى الله عليه وسلم: (سألت ربي أن يجعلهققا أذنققك يققا علققي) قققال علققي:
فوالله ما نسيت شيئا بعد، وما كان لي أن أنسى. وقال أبو برأزة السققلمي
قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: (يا علققي إن اللققه أمرنققي أن أدنيققك

ِعيَ). َت ول أقصيك وأن أعلمك وأن تعي وحقّ على الله أن 
 {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة}13*الية: 3*

@ قال ابن عباس: هي النفخة الولى لقيام الساعة، فلم يبق أحد إل مات.
وجاأز تذكير "نفخ" لن تأنيث النفخة غير حقيقي. وقيل: إن هذه النفخة هي
الخيرة. وقال: "نفخة واحدة" أي ل تثنى. قال الخفش: ووقع الفعل علققى
النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع فقيل: نفخة. ويجوأز "نفخة" نصبا على
المصدر. وبها قرأ أبو السمال. أو يقال: اقتصر على الخبار عن الفعل كمققا
تقول: ضرب ضربا. وقال الزجاج: "في الصققور" يقققوم مقققام مققا لققم يسققم

فاعله.
 {وحملت الرض والجبال فدكتا دكة واحدة}14*الية: 3*

@قوله تعالى: "وحملت الرض والجبال" قراءة العامة بتخفيققف الميققم؛ أي
رفعت من أماكنها. "فققدكتا" أي فتتققا وكسققرتا. "دكققة واحققدة" ل يجققوأز فققي
"دكة" إل النصب لرتفاع الضمير في "دكتا". وقال الفراء: لم يقل فققدككن
لنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة، والرض كالجملة الواحققدة. ومثلققه:

] ولم يقل كققن. وهققذا الققدك30"أن السموات والرض كانتا رتقا" [النبياء: 
]. وقيققل:1كالزلزلة؛ كما قال تعالى: "إذا أزلزلت الرض أزلزالها" [الزلزلة: 

"دكتا" أي بسطتا بسطة واحدة؛ ومنه أنققدك سققنام البعيققر إذا انفققرش فققي



ظهره. وقد مضى في سورة "العراف" القول فيه. وقققرأ عبدالحميققد عققن
ابققن عققامر "وحملققت الرض والجبققال" بالتشققديد علققى إسققناد الفعققل إلققى
المفعول الثاني. كانه في الصل وحملت قدرتنا أو ملكا من ملائكتنا الرض
والجبال؛ ثم أسند الفعل إلى المفعول الثاني فبني له. ولو جيء بققالمفعول
الول لسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وحملت قدرتنا الرض. وقد يجوأز بنقااؤه
ٌد ِبققس أزيق أل

ُ َلققك؛ كقولقك:  َلقت الرضُ الم للثاني على وجه القلب فيقال: حُمّ
ًا. ِبست الجبةُ أزيد أل

ُ الجبة، و
 {فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهيققة،15*الية: 3*

والملك على أرجاائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية}
@قققوله تعققالى: "فيومئققذ وقعققت الواقعققة" أي قققامت القيامققة. "وانشقققت
السماء" أي أنصدعت وتفطرت. وقيل: تنشق لنزول ما فيها من الملائكققة؛
دليله قوله تعالى: "ويققوم تشقققق السققماء بالغمققام ونققزل الملائكققة تنققزيل"

] وقد تقققدم. "فهققي يومئققذ واهيققة" أي ضققعيفة. يقققال: وهققي25[الفرقان: 
البناء يهي وهيا فهو واه إذا ضعف جدا. ويقال: كلم واه؛ أي ضعيف. فقيل:
إنهقا تصقير بعقد صقلبتها بمنزلقة الصقوف فقي القوهي ويكقون ذلقك لنقزول
الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيققل: "واهيققة" أي متخرقققة؛

قال ابن شجرة. مأخوذ من قولهم: وهى السقاء إذا تخرق. ومن أمثالهم:
خل سبيل من وهى     سقااؤه ومن أهريق بالفلة مااؤه   

أي من كان ضعيف العقل ل يحفظ نفسه. "والملك" يعنققي الملائكققة؛ اسققم
للجنس. "على أرجاائها" أي على أطرافها حين تنشق؛ لن السماء مكققانهم؛
عن ابن عباس. الماوردي: ولعله قول مجاهد وقتادة. وحكققاه الثعلققبي عققن
الضحاك، قال: على أطرافها مما لم ينشققق منهققا. يريققد أن السققماء مكققان
الملائكة فإذا انشقت صاروا في أطرافها. وقققال سققعيد بققن جققبير: المعنققى
ا. ى حافقات القدنيا؛ أي ينزلقون إلقى الرض ويحرسقون أطرافه والملك عل
وقيل: إذا صارت السماء قطعا تقف الملائكة على تلك القطع التي ليسققت
متشققة في أنفسها. وقيل: إن الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ فيندوا كما تند
البل، فل يأتون قطرا من أقطار الرض إل رأوا ملائكة فيرجعون من حيققث
جااؤوا. وقيل: "على أرجاائها" ينتظرون ما يققؤمرون بققه فققي أهققل النققار مققن
السوق إليها، وفي أهل الجنة من التحيققة والكرامققة. وهققذا كلققه راجققع إلققى

]25معنى قول ابن جبير. ويدل عليه: "ونققزل الملائكققة تنققزيل" [الفرقققان: 
وقوله تعالى: "يا معشر الجن والنس إن اسققتطعتم أن تنفقذوا مقن أقطقار

] على ما بيناه هنققاك. والرجققاء النققواحي33السموات والرض" [الرحمن: 
والقطققار بلغققة هققذيل، واحققدها رجققا مقصققور، وتثنيتققه رجققوان؛ مثققل عصققا

وعصوان. قال الشاعر: 
فل يرمى بي الرجوان أني        أقل القوم من يغني مكاني   

ويقال ذلك لحرف البئر والقبر.
@قوله تعالى: "ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية" قال ابققن عبققاس:
ثمانية صفوف من الملائكققة ل يعلققم عققددهم إل اللققه. وقققال ابققن أزيققد: هققم
ثمانية أملك. وعن الحسن: الله أعلم كم هم، ثمانية أم ثمانية آلف. وعققن
ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم (أن حملة العرش اليقوم أربعقة فقإذا ك
القيامة أيققدهم اللققه تعقالى بأربعققة آخريققن فكققانوا ثمانيققة). ذكققره الثعلققبي.
وخرجه الماوردي عن أبي هريرة قال: قققال رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه



وسلم: (يحمله اليوم أربعة وهققم يققوم القيامققة ثمانيققة). وقققال العبققاس بققن
عبدالملك: هم ثمانية أملك على صققورة الوعققال. ورواه عققن النققبي صققلى
الله عليه وسلم. وفي الحديث (إن لكل ملك منهم أربعة أوجققه وجققه رجققل
ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر وكل وجققه منهققا يسققأل اللققه الققرأزق لققذلك
الجنس). ولما أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قول أمية بن أبي

الصلت: 
رجل وثور تحت رجل يمينه        والنسر للخرى وليث مرصد   
والشمس تطلع كل آخر ليلة        حمراء يصبح لونها يتورد   
ليست بطالعة لهم في رسلها        إل معذبة وإل تجلد   

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صققدق). وفققي الخققبر (أن فققوق السققماء
السابعة ثمانية أو عال بين أظلفهن وركبهن مثل ما بين سماء إلققى سققماء
وفوق ظهقورهن العققرش). ذكققره القشققيري وخرجققه الترمقذي مقن حققديث
العباس ابن عبدالمطلب. وقد مضققى فققي سققورة "البقققرة" بكمققاله. وذكققر
نحوه الثعلبي ولفظه. وفي حديث مرفوع (أن حملققة العققرش ثمانيققة أملك
على صورة الوعال ما بين أظلفها إلى ركبها مسيرة سبعين عامققا للطققاائر
المسرع). وفي تفسير الكلبي: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكققة.
وعنه: ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من الملائكة. ثققم ذكققر عققدة الملائكققة
بمققا يطققول ذكققره. حكققى الول عنققه الثعلققبي والثققاني القشققيري. وقققال
الماوردي عن ابن عباس: ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون. والمعنى
الى كإضقافة القبيت، وليقس ى اللقه تع ينزل بالعرش. ثم إضافة العقرش إل
البيت للسكنى، فكذلك العرش. ومعنى: "فوقهم" أي فوق راؤوسققهم. قققال
السدي: العرش تحمله الملائكة الحملة فوقهم ول يحمل حملققة العققرش إل
الله. وقيل: "فوقهم" أي إن حملة العرش فوق الملائكة الذين في السققماء

على أرجاائها. وقيل: "فوقهم" أي فوق أهل القيامة.
 {يومئذ تعرضون ل تخفى منكم خافية}18*الية: 3*

@قوله تعالى: "يومئذ تعرضون" أي، على الله؛ دليله: "وعرضوا على ربققك
صفا" وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالما بققه، بققل معنققاه الحسققاب
وتقرير العمال عليهم للمجاأزاة. وروى الحسن عن أبي هريققرة قققال: قققال
رسققول اللققه صققلى اللققه عليققه وسققلم: (يعققرض النققاس يققوم القيامققة ثلاث
عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف
في اليدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله). خرجه الترمذي قققال: ول يصققح مققن
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. "ل تخفققى منكققم خافيققة" أي هققو
عالم بكققل شققي مققن أعمققالكم. "فخافيققة" علققى هققذا بمعنققى خفيققة، كققانوا
يخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة. وقيل: ل يخفى عليققه إنسققان؛ أي ل
يبقى إنسققان ل يحاسققب. وقققال عبققدالله بققن عمققرو بققن العققاص: ل يخفققى
المؤمن من الكافر ول البر من الفاجر. وقيل: ل تسققتتر منكققم عققورة؛ كمققا
قققال النققبي صققلى اللققه عليققه وسققلم: (يحشققر النققاس حفققاة عققراة). وقققرأ
الكوفيون إل عاصما "ل يخفى" بالياء؛ لن تأنيث الخافية غير حقيقققي؛ نحققو

] واختاره أبو عبيد؛ لنه67قوله تعالى: "وأخذ الذين ظلموا الصيحة" [هود: 
قد حال بين الفعل وبين السم المققؤنث الجققار والمجققرور. البققاقون بالتققاء.

واختاره أبو حاتم لتأنيث الخافية.



 {فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هااؤم اقراؤوا كتابيه،27 - 19*الية: 3*
إني ظننت أنققي ملق حسققابيه، فهققو فققي عيشققة راضققية، فققي جنققة عاليققة،
قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في اليام الخاليققة، وأمققا مققن
ا حسقابيه، يقا أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولقم أدر م

ليتها كانت القاضية}
@قوله تعالى: "فأما من أوتي كتابه بيمينه" إعطققاء الكتققاب بققاليمين دليققل
على النجاة. وقال ابن عباس: أول من يعطى كتابه بيمينه مققن هققذه المققة
عمر بن الخطاب، وله شعاع كشققعاع الشققمس. قيققل لققه: فققأين أبققو بكققر؟
فقال هيهات هيهات! أزفته الملائكة إلى الجنة. ذكره الثعلققبي. وقققد ذكرنققاه
مرفوعا مقن حقديث أزيقد بقن ثقابت بلفظقه ومعنققاه فقي كتقاب "التققذكرة".
والحمد للققه. "فيقققول هققااؤم اقققراؤوا كتققابيه" أي يقققول ذلققك ثقققة بالسققلم
وسرورا بنجاته؛ لن اليمين عنقد العققرب مقن دلائققل الفقراح، والشقمال مقن

دلائل الغم. قال الشاعر:
أبيني أفي يمنى يديك جعلتني        فأفراح أم صيرتني في شمالك   

ومعنى: "هااؤم" تعالوا؛ قاله ابن أزيد. وقال مقاتل: هلققم. وقيققل: أي خققذوا؛
ومنه الخبر في الربا (إل هاء وهاء) أي يقول كل واحققد لصققاحبه: خققذ. قققال
ابن السكيت والكساائي: العرب تقول هاء يا رجل اقققرأ، وللثنيققن هااؤمققا يققا
رجلن، وهققااؤم يقا رجققال، وللمققرة هقاء (بكسققر الهمققزة) وهااؤمقا وهققااؤمن.
والصل هاكم فأبدلت الهمزة من الكاف؛ قال القتيققبي. وقيققل: إن "هققااؤم"
كلمة وضعت لجابة الداعي عند النشاط والفراح. روي أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ناداه أعرابي بصوت عققال فأجققابه النققبي صققلى اللققه عليققه
وسلم "هااؤم" يطول صوته. "وكتابيه" منصوب بققق "هققااؤم" عنققد الكققوفيين.
وعند البصريين بق "اقراؤوا" لنه أقرب العاملين. والصل "كتققابي" فققأدخلت
الهاء لتبين فتحة الياء، وكان الهاء للوقف، وكذلك فققي أخققواته: "حسققابيه"،
وماليه، وسلطانيه" وفي القارعة "ماهيه". وقراءة العامة بالهاء فيهققن فققي
الوقف والوصل معا؛ لنهن وقعن في المصحف بالهاء فل تترك. واختار أبققو
عبيد أن يتعمد الوقف عليها ليوافققق اللغققة فققي إلحققاق الهققاء فققي السققكت
ويوافق الخط. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد ويعقوب بحذف الهاء فققي
الوصققل وإثباتهققا فققي الوقققف فيهققن جمققع. ووافقهققم حمققزة فققي "مققاليه
وسلطانيه"، و"ماهيه" في القارعة. وجملة هذه الحروف سبعة. واختار أبققو
حاتم قراءة يعقوب ومن معه إتباعا للغة. ومن قرأهققن فققي الوصققل بالهققاء

فهو على نية الوقف.
@قوله تعالى: "إني ظننت" أي أيقنققت وعلمققت، عققن ابققن عبققاس وغيققره.
وقيل: أي إني ظننت أن يؤاخذني اللقه بسقيئاتي عقذبني فقققد تفضقل علقي
بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال الضحاك: كل ظققن فققي القققرآن مققن المققؤمن
فهو يقين. ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهققد: ظققن الخققرة يقيققن، وظققن
الدنيا شك. وقال الحسققن فققي هققذ اليققة: إن المققؤمن أحسققن الظققن بربققه
فأحسن العمل وإن المنافق أسققاء الظققن بربققه فأسققاء العمققل. "أنققي ملق
حسابي" أي في الخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إل بخوفه من يوم
الحساب، لنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للخرة. "فهو في عيشة راضية"
أي في عيش يرضاه ل مكروه فيه. وقال أبو عبيققدة والفققراء: "راضققية" أي
مرضية؛ كقولك: ماء دافق؛ أي مققدفوق. وقيققل: ذات رضققا؛ أي يرضققى بهققا



صاحبها. مثل لبن وتامر؛ أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح عن النققبي
صققلى اللققه عليققه وسققلم (أنهققم يعيشققون فل يموتققون أبققدا ويصققحون فل
يمرضون أبدا وينعمون فل يرون بؤسا أبدا ويشبون فل يهرمون أبدا). "فققي
جنة عالية" أي عظيمة فققي النفققوس. "قطوفهققا دانيققة" أي قريبققة التنققاول،
يتناولهققا القققاائم والقاعققد والمضققطجع علققى مققا يققأتي بيققانه فققي سققورة
"النسان". والقطققوف جمققع قطققف (بكسققر القققاف) وهققو مققا يقطققف مقن
الثمققار. والقطققف (بالفتققح) المصققدر. والقطققاف (بالفتققح والكسققر) وقققت
القطققف. "كلققوا واشققربوا" أي يقققال لهققم ذلققك. "هنيئققا" ل تكققدير فيققه ول
تنغيص. "بما أسلفتم" قدمتم من العمال الصالحة. "في اليام الخالية" أي
في الدنيا. وقال: "كلوا" بعد قوله: "فهو في عيشقة راضققية" لقققوله: "فأمقا

من أوتي" و"من" يتضمن معنى الجمع.
وذكر الضحاك أن هذه الية نزلت في أبي سلمة عبدالله بن عبد السد    

المخزومي؛ وقاله مقاتل. والية التي تليها في أخيه السود بن عبققد السققد؛
في قول ابن عباس والضحاك أيضا؛ قال الثعلبي. ويكون هذا الرجل وأخوه
سبب نزول هذه اليات. ويعم المعنى جميع أهل الشققاوة وأهققل السقعادة؛
يدل عليه قوله تعالى: "كلوا وأشربوا". وقد قيل: إن المراد بذلك كققل مققن
كان متبوعا في الخير والشر. فإذا كان الرجل رأسا في الخيققر، يققدعو إليققه
ويأمر به ويكثر تبعه عليه، دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج
له كتاب أبيض بخط أبيض، في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات فيبدأ
بالسيئات فيقرأها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه فققإذا بلققغ آخققر الكتققاب
وجد فيه "هذه سيئاتك وقد غفرت لك" فيفراح عند ذلققك فرحققا شققديدا، ثققم
يقلب كتابه فيقرأ حسناته فل يزداد إل فرحا؛ حتى إذا بلغ آخر الكتققاب وجققد
فيه "هذه حسناتك قد ضوعفت لك" فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع علققى
رأسه، ويكسى حلتين، ويحلى كل مفصل منققه ويطققول سققتين ذراعققا وهققي
قامة آدم عليه السلم؛ ويقال له: انطلق إلى أصققحابك فققأخبرهم وبشققرهم
أن لكل إنسان منهم مثل هققذا. فققإذا أدبققر قققال: هققااؤم اقققراؤوا كتققابيه إنققي
ظننت أني ملق حسابيه. قققال اللققه تعققالى: "فهققو فققي عيشققة راضققية" أي
مرضققية قققد رضققيها "فققي جنققة عاليققة" فققي السققماء "قطوفهققا" ثمارهققا
وعناقيدها. "دانية" أدنيت منهم. فيقول لصحابه: هل تعرفققوني؟ فيقولققون:
قد غمرتك كرامة، من أنت؟ فيقول: أنا فلن بن فلن أبشر كل رجل منكم
بمثل هذا. "كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فققي اليققام الخاليققة" أي قققدمتم
في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسا في الشر، يدعو إليه ويأمر بققه فيكققثر
تبعه عليه، نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلققى حسققابه، فيخققرج لققه كتققاب
أسققود بخققط أسققود فققي بققاطنه الحسققنات وفققي ظققاهره السققيئات، فيبققدأ
بالحسنات فيقرأها ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب وجققد فيققه "هققذه
حسناتك وقد ردت عليك" فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير، ثم
يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فل يزداد إل حزنا، ول يزداد وجهه إل سققوادا، فققإذا
بلغ آخر الكتاب وجد فيه "هذه سيئاتك وقققد ضققوعفت عليققك" أي يضققاعف
عليه العذاب. ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل - قال - فيعظققم للنققار
وتزرق عيناه ويسود وجهه، ويكسى سققرابيل القطققران ويقققال لققه: انطلققق
إلى أصحابك وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هققذا؛ ينطلققق وهققو يقققول:



"يا ليتني لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية" يتمنققى
الموت.

 {ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خققذوه فغلققوه، ثققم28*الية: 3*
الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعققا فاسققلكوه، إنققه كققان ل

يؤمن بالله العظيم، ول يحض على طعام المسكين}
@قوله تعالى: "هلك عني سلطانيه" تفسير ابن عباس: هلكت عنه حجتي.
وهققو قققول مجاهققد وعكرمققة والسققدي والضققحاك. وقققال ابققن أزيققد: يعنققي
سلطانيه في الدنيا الذي هو الملك. وكان هذا الرجل مطاعققا فققي أصققحابه؛
قال الله تعالى "خذوه فغلوه" قيل: يبتدره ماائة ألققف ملققك ثققم تجمققع يققده
إلى عنقه وهو قوله عققز وجققل: "فغلققوه" أي شققدوه بققالغلل "ثققم الجحيققم
ا سقبعون ذراعقا" صلوه" أي اجعلوه يصلى الجحيم "ثم فقي سلسقلة ذرعه
الله أعلم بأي ذراع، قاله الحسن. وقال ابن عبققاس: سققبعون ذراعققا بققذراع
الملك. وقال نوف: كل ذراع سبعون باعا، وكل باع أبعد ما بينك وبين مكة.
وكان في رحبة الكوفة. وقال مقاتل: لو أن حلقة منهققا وضققعت علققى ذروة
جبل لذاب كما يذوب الرصاص. وقال كعب: إن حلقققة مقن السلسققلة القتي
قال الله تعالى ذرعها سققبعون ذراعققا - أن حلقققة منهققا - مثققل جميققع حديققد
الدنيا. "فاسلكوه" قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبققره حققتى تخققرج مققن
فيه. وقاله مقاتل. والمعنى ثم أسلكوا فيه سلسلة. وقيل: تدخل عنقه فيها
ثم يجربها. وجاء في الخبر: أنها تدخل من دبره وتخرج مققن منخريققه. وفققي
خبر آخر: تدخل من فيه وتخرج من دبره، فينققادي أصققحابه هققل تعرفققوني؟
فيقولون ل، ولكن قد نرى ما بك من الخزي فمن أنت؟ فينادي أصحابه أنققا

فلن بن فلن، لكل إنسان منكم مثل هذا.
قلت: وهذا التفسير أصح ما قيل في هذه الية، يدل عليه قوله تعالى:    

]. وفققي البققاب حققديث أبققي71"يوم ندعو كقل أنقاس بإمققامهم" [السققراء: 
هريرة بمعناه خرجه الترمذي. وقققد ذكرنققاه فققي سققورة "السققراء" فتققأمله
هناك. "إنه كان ل يؤمن بالله العظيم، ول يحض على طعام المسققكين" أي

على الطعام، كما يوضع العطاء موضع العطاء. قال الشاعر: 
أكفرا بعد رد الموت عني        وبعد عطاائك الماائة الرتاعا   

أراد بعد إعطاائك. فبين أنه عذب على ترك الطعام وعلى الم بالبخل، كما
عذب بسبب الكفر. والحض: التحريض والحققث. وأصققل "طعققام" أن يكققون
منصوبا بالمصدر المقدر. والطعققام عبققارة عققن العيققن، وأضققيف للمسققكين
للملبسة الققتي بينهمققا. ومققن أعمققل الطعققام كمققا يعمققل الطعققام فموضققع
المسكين نصب. والتقدير على إطعام المطعم المسققكين؛ فحققذف الفاعققل

وأضيف المصدر إلى المفعول.
 {فليس له اليوم هاهنا حميم، ول طعام إل من غسلين،37 - 35*الية: 3*

ل يأكله إل الخاطئون}
@قوله تعالى: "فليس له اليوم هاهنا حميم" خققبر "ليققس" قققوله: "لققه" ول
يكون الخبر قوله: "ها هنا" لن المعنى يصير: ليققس هققا هنققا طعققام إل مققن
غسلين، ول يصح ذلك؛ لن ثم طعاما غيره. و"ها هنا" متعلق بما فققي "لققه"
من معنى الفعل. والحميم ها هنا القريب. أي ليس له قريب يرق له ويدفع
عنه. وهو مأخوذ من الحميققم وهققو المققاء الحققار؛ كققأنه الصققديق الققذي يققرق
ويحترق قلبه له. والغسلين فعلين من الغسل؛ فكأنه ينغسقل مقن أبقدانهم،



وهو صديد أهل النار الساائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس. وقال
الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يأكله أهل النار. والغسل (بالكسر): مققا
يغسل به الرأس من خطمققي وغيققره. الخفققش: ومنققه الغسققلين، وهققو مققا
أنغسل من لحوم أهل النار ودماائهم. وأزيد فيه اليققاء والنققون كمققا أزيققد فققي
عفرين. وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعه. ابن أزيققد: ل يعلققم مققا هققو ول
الزقوم. وقال في موضع آخر: "ليس لهم طعام إل مققن ضققريع" [الغاشققية:

] يجوأز أن يكون الضريع من الغسلين. وقيققل: فققي الكلم تقققديم وتققأخير؛6
والمعنى فليس له اليوم ها هنققا حميققم إل مققن غسققلين. وقيققل: فققي الكلم
تقديم وتأخير؛ والمعنى فليس له اليوم ها هنا حميم إل من غسلين؛ ويكون
الماء الحار. "ول طعققام" أي وليققس لهققم طعققام ينتفعققون بققه. "ل يققأكله إل
الخققاطئون" أي المققذنبون. وقققال ابققن عبققاس: يعنققي المشققركين. وقققرئ
"الخاطيون" بإبدال الهمزة ياء، و"الخاطون" بطرحها. وعن ابن عباس: مققا
الخاطون كلنا نخطققو. وروى أبققو السققود الققداؤلي: مققا الخققاطون؟ إنمققا هققو
الخاطئون. ما الصابون إنما هو الصققابئون. ويجققوأز أن يققراد الققذي يتخطققون

الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله عز وجل.
-قق 38*الية: 3*  {فل أقسم بما تبصرون، ومققا ل تبصققرون، إنققه لقققول40 

رسول كريم}
@قوله تعالى: "فل أقسم بمققا تبصققرون. ومققا ل تبصققرون" المعنققى أقسققم
بالشياء كلها ما ترون منها ومققا ل تققرون. و"ل" صققلة. وقيققل: هققو رد لكلم
سبق؛ أي ليس المر كما يقوله المشركون. وقققال مقاتققل: سققبب ذلققك أن
الوليد بن المغيرة قال: إن محمدا سققاحر. وقققال أبققو جهققل: شققاعر. وقققال
عقبة: كاهن؛ فقال الله عز وجل: "فل أقسم" أي أقسم. وقيل: "ل" ها هنا
نفي للقسم، أي ل يحتاج في هذا إلى قسم لوضواح الحق في ذلققك، وعلققى
هذا فجوابه كجواب القسم. "إنه" يعني القرآن "لقول رسققول كريققم" يريقد
جبريل، قاله الحسن والكلبي ومقاتل. دليله: "إنه لقققول رسققول كريققم. ذي

]. وقال الكلبي أيضققا والقتققبي: الرسققول20قوة عند ذي العرش" [التكوير:
ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: "وما هققو بقققول شققاعر" وليققس
القرآن قول الرسول صلي الله عليه وسلم، إنما هو من قول الله عز وجل
ونسب القول إلى الرسول لنه تاليه ومبلغه والعامل به، كقولنا: هققذا قققول

مالك.
 {وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون، ول بقول كاهن42 - 41*الية: 3*

قليل ما تذكرون}
@قوله تعالى: "وما هو بقول شاعر" لنه مباين لصنوف الشققعر كلهققا. "ول
بقول كاهن" لنه ورد بسب الشياطين وشتمهم فل ينزلون شيئا علققى مققن
يسبهم. و"ما" أزاائدة فققي قققوله: "قليل مققا تؤمنققون"، "قليل مققا تتققذكرون"؛
والمعنى: قليل تؤمنون وقليل تذكرون. وذلك القليل مققن إيمققانهم هققو أنهققم
إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله. ول يجوأز أن تكون "ما" مع الفعل مصققدرا
وتنصب "قليل" بما بعد "ما"، لما فيه من تقديم الصلة على الموصول؛ لن
ما عمل فيه المصدر من صلة المصدر. وقرأ ابن محيصن وابققن كققثير وابققن
عامر ويعقوب "ما يؤمنون"، و"يذكرون" بالياء. الباقون بالتاء لن الخطققاب

قبله وبعده. أما قبله فقوله: "تبصرون" وأما بعده: "فما منكم" الية.
 {تنزيل من رب العالمين}43*الية: 3*



@قوله تعالى: "تنزيل" أي هو تنزيل. "من رب العالمين" وهو عطف علققى
]، أي إنه لقققوله رسققول كريققم،40قوله: "إنه لقول رسول كريم" [الحاقة: 

وهو تنزيل من رب العالمين.
 {ولو تقول علينا بعض القاويل، لخذنا منه باليمين، ثم46 - 44*الية: 3*

لقطعنا منه الوتين}
@قوله تعالى: "ولو تقول علينققا بعققض القاويققل" "تقققول" أي تكلققف وأتققى
بقول من قبل نفسه. وقرئ "ولو تقول" على البناء للمفعول. "لخققذنا منققه
باليمين" أي بالقوة والقدرة، أي لخذناه بالقوة. و"من" صققلة أزاائققدة. وعقبر
عن القوة والقدرة باليمين لن قوة كل شيء في ميامنه، قاله القتبي. وهو

معنى قول ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشماخ:
إذا ما راية رفعت لمجد        تلقاها عرابة باليمين   

أي بالقوة. عرابة اسم رجل من النصار من الوس. وقال آخر: 
ولما رأيت الشمس أشرق نورها        تناولت منها حاجتي بيميني   

وقال السدي والحكم: "باليمين" بالحق. قال: 
تلقاها عرابة باليمين   

أي بالستحقاق. وقال الحسن: لقطعنا يده اليمين. وقيققل: المعنققى لقبضققنا
بيمينه عن التصرف؛ قاله نفطويه. وقال أبو جعفر الطققبري: إن هققذا الكلم
خرج مخرج الذلل على عادة الناس في الخذ بيد من يعققاقب. كمققا يقققول
السلطان لمن يريد هوانه: خذوا يققديه. أي لمرنققا بالخققذ بيققده وبالغنققا فققي
عقابه. "ثم لقطعنا منه الوتين" يعني نياط القلب؛ أي لهلكناه. وهققو عققرق
يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ قال ابن عباس وأكثر الناس. قققال:
إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فأشرقي بدم الوتين وقال مجاهد: هو حبل
القلب الققذي فققي الظهققر وهققو النخققاع؛ فققإذا انقطققع بطلققت القققوى ومققات
صاحبه. والموتون الققذي قطققع وتينققه. وقققال محمققد بققن كعققب: إنققه القلققب
ومراقه وما يليه. قال الكلبي: إنققه عققرق بيققن العلبققاء والحلقققوم. والعلبققاء:
عصب العنق. وهما علباوان بينهما ينبت العققرق. وقققال عكرمققة: إن الققوتين

إذا قطع ل إن جاع عرف، ول إن شبع عرف.
-قق 47*اليققة: 3*  {فمققا منكققم مققن أحققد عنققه حققاجزين، وإنققه لتققذكرة48 

للمتقين}
@قوله تعالى: "فما منكم من أحد عنه حققاجزين" "مققا" نفققي و"أحققد" فققي
معنى الجمع، فلذلك نعته بالجمع؛ أي فما منكم قوم يحجققزون عنققه كقققوله

] هذا جمع، لن "بين" ل285تعالى: "ل نفرق بين أحد من رسله" [البقرة: 
تقع إل على اثنين فما أزاد. ققال النقبي صقلى اللقه عليقه وسقلم: (لقم تحقل
الغناائم لحد سود الققراؤوس قبلكققم). لفظققه واحققد ومعنققاه الجمققع. و"مققن"
أزاائدة. والحجز: المنع. و"حاجزين" يجوأز أن يكون صفة لحد علققى المعنققى
كما ذكرنا؛ فيكون في موضع جر. والخبر "منكم". ويجوأز أن يكون منصققوبا
على أنه خبر و"منكم" ملغى، ويكون متعلقا "بحققاجزين". ول يمنققع الفصققل
به من انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل بققه فققي "إن فيققك أزيققدا
راغب". "وإنه" يعني القرآن "لتذكرة للمتقين" أي للخاائفين الذين يخشققون

] علققى مققا بينققاه أول سققورة2الله. ونظيره: "فيه هدى للمتقين" [البقققرة: 
البقرة. وقيل: المراد محمد صلى الله عليه وسققلم، أي هققو تققذكرة ورحمققة

ونجاة.



-ق 49*اليقة: 3*  {وإنققا لنعلققم أن منكققم مكقذبين، وإنققه لحسققرة علقى52 
الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم}

@قوله تعالى: "وإنا لنعلم أن منكم مكذبين" قققال الربيققع: بققالقرآن. "وإنققه
لحسرة" يعني التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي وإن القرآن لحسققرة
على الكافرين يوم القيامة إذا رأوا ثواب من آمن به. وقيل: هققي حسققرتهم
في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته عند تحديهم أن يأتوا بسورة مثلققه.
"وإنه لحق اليقين" يعني أن القرآن العظيم تنزيل من الله عققزو جققل؛ فهققو
لحق اليقين. وقيل: أي حقا يقينا ليكونن ذلك حسققرة عليهققم يققوم القيامققة.
فعلى هذا "وإنه لحسرة" أي لتحسر؛ فهققو مصقدر بمعنققى التحسقر، فيجقوأز
تذكيره. وقال ابن عباس: إنما هو كقولك: لعين اليقين ومحض اليقين. ولققو
كان اليقين نعتا لم يجز أن يضاف إليه؛ كما ل تقققول: هققذا رجققل الظريققف.
وقيل: أضافه إلى نفسه لختلف اللفظين. "فسبح باسم ربك العظيققم" أي

فصل لربك؛ قال ابن عباس. وقيل: أي نزه الله عن السوء والنقاائص.
*سورة المعارج2*
*مقدمة السورة3*

@ وهي مكية باتفاق. وهي أربع وأربعون آية.
-قق 1*الية: 3*  {سأل ساائل بعذاب واقع، للكافرين ليس لققه دافققع، مققن4 

الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والرواح إليه في يوم كان مقققداره خمسققين
ألف سنة}

@قوله تعالى: "سققأل سققاائل بعققذاب واقققع" قققرأ نققافع وابققن عققامر "سققال
سايل" بغير همزة. الباقون بالهمز. فمن همز فهو من السؤال. والباء يجوأز
أن تكون أزاائدة، ويجوأز أن تكون بمعنى عققن. والسققؤال بمعنقى الققدعاء؛ أي
دعا داع بعذاب؛ عن ابن عباس وغيره. يقال: دعا علقى فلن بالويققل، ودعققا
عليققه بالعققذاب. ويقققال: دعققوت أزيققدا؛ أي ألتمسققت إحضققاره. أي التمققس
ملتمس عذابا للكافرين؛ وهو واقع بهم ل محالققة يققوم القيامققة. وعلققى هققذا

]، وقققوله.20فالبققاء أزاائققدة؛ كقققوله تعققالى: "تنبققت بالققدهن" [المؤمنققون: 
] فهي تأكيققد. أي سققأل سققاائل عققذابا25"وهزي إليك بجذع النخلة" [مريم: 

واقعا. "للكافرين" أي على الكافرين. وهو النضر بققن الحققاراث حيققث قققال:
"اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السققماء أو

] فنققزل سققؤاله، وقتققل يققوم بققدر صققبرا هققو32اائتنا بعذاب أليم" [النفققال: 
وعقبة بن أبي معيط؛ لم يقتققل صققبرا غيرهمققا؛ قققاله ابققن عبققاس ومجاهققد.
وقيل: إن الساائل هنا هو الحاراث بن النعمان الفهري. وذلققك أنققه لمققا بلغققه
قول النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه: (من كنت موله
فعلي موله) ركب ناقته فجاء حتى أناخ راحلته بالبطح ثم قال: يققا محمققد،
أمرتنا عن الله أن نشهد أن ل إله إل الله وأنك رسققول اللققه فقبلنققاه منققك،
وأن نصلي خمسا فقبلناه منققك، ونزكققي أموالنققا فقبلنققاه منققك، وأن نصققوم
شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك، وأن نحج فقبلناه منك، ثم لم ترض
بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا! أفهققذا شققيء منققك أم مققن اللققه؟! فقققال
النبي صلى الله عليه وسلم: (والله الذي ل إله إل هو مققا هققو إل مققن اللققه)
فولى الحاراث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمقد حققا فقأمطر علينققا
حجارة من السماء أو اائتنا بعذاب أليققم. فققوالله مققا وصققل إلقى نقاقته حققتى
رماه الله بحجر فوقع على دماغه فخرج مقن دبقره فقتلقه؛ فنزلقت: "سقأل



ساائل بعذاب واقع" الية. وقيل: إن الساائل هنا أبو جهل وهو القاائل لققذلك،
قال الربيع. وقيل: إنه قول جماعة من كفار قريش. وقيققل: هققو نققواح عليققه
السلم سأل العذاب على الكافرين. وقيل: هو رسول الله صلى الله عليققه
وسلم أي دعا عليه السلم بالعقققاب وطلققب أن يققوقعه اللققه بالكفققار؛ وهققو
واقع بهم ل محالة. وأمتققد الكلم إلققى قققوله تعققالى: "فاصققبر صققبرا جميل"

] أي ل تستعجل فإنه قريب. وإذا كانت الباء بمعنى عققن - وهققو5[المعارج: 
قول قتادة - فكأن ساائل سأل عن العذاب بمن يقع أو متى يقققع. قققال اللققه

] أي سل عنه. وقال علقمة: 59تعالى: "فاسأل به خبيرا" [الفرقان: 
فإن تسألوني بالنساء فإنني        بصير بأدواء النساء طبيب   

أي عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلن وبفلن. فالمعنى سألوا بمققن
يقع العذاب ولمن يكون فقال الله: "للكافرين". قال أبو علققي وغيققره: وإذا
كان من السققؤال فأصققله أن يتعققدى إلققى مفعققولين ويجققوأز القتصققار علققى
أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاأز أن يتعققدى إليققه بحققرف جققر؛ فيكققون
التقدير سأل ساائل النبي صلى الله عليه وسلم أو المسلمين بعذاب أو عن
عذاب. ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغة في السققؤال وهققي
لغققة قريققش؛ تقققول العققرب: سققال يسققال؛ مثققل نققال ينققال وخققاف يخققاف.
والثاني: أن يكون من السيلن؛ ويؤيده قراءة ابن عباس "سال سيل". قال
عبدالرحمن بن أزيد: سال واد من أودية جهنم يقال لققه: سققاائل؛ وقققول أزيققد
بن ثابت. قال الثعلبي: والول أحسن؛ كقول العشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلق إذ رأتاني        قل مالي قد جئتماني بنكر   
وفي الصحااح: قققال الخفققش: يقققال خرجنققا نسققأل عققن فلن وبفلن. وقققد

تخفف همزته فيقال: سال يسال. وقال: 
َدته        لم يستعن وحوامي الموت تغشاه    َفْص ُأ ِب ومرهق سال إمتاعا 

المرهق: الذي أدرك ليقتققل. والصققدة بالضققم: قميققص صققغير يلبققس تحققت
الثوب. المهدوي: من قرأ "سال" جاأز أن يكون خفف الهمزة بإبدالها ألفققا،
وهو البدل على غير قياس. وجاأز أن تكون اللف منقلبة عن واو علققى لغققة
من قال: سلت أسال؛ كخفت أخاف. النحاس: حكى سيبويه سققلت أسققال؛

مثل خفت أخاف؛ بمعنى سألت. وأنشد:
سالت هذيلٌ رسول الله فاحشة        ضلت هذيل بما سالت ولم تصب   

ن يقاء، مقن سقال ويقال: هما يتساولن. المهدوي: وجاأز أن تكون مبدلقة م
يسيل. ويكققون سققايل واديققا فققي جهنققم؛ فهمققزة سققايل علققى القققول الول
أصلية، وعلى الثاني بدل من واو، وعلى الثققالث بققدل مققن يققاء. القشققيري:
وساائل مهموأز؛ لنه إن كان من سأل بالهمز فهو مهموأز، وإن كان من غيققر
الهمز كان مهموأزا أيضا؛ نحققو قاائققل وخققاائف؛ لن العيققن اعتققل فققي الفعققل
واعتل في اسم الفاعل أيضا. ولم يكن العتلل بالحذف لخققوف اللتبققاس،
فكان بالقلب إلى الهمزة، ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين بين. "واقققع"
أي يقع بالكفار بين أنققه مققن اللققه ذي المعققارج. وقققال الحسققن: أنققزل اللققه
تعالى: "سأل ساائل بعذاب واقع" فقال لمن هققو؟ فقققال للكققافرين؛ فققاللم
في الكافرين متعلقة "بواقع". وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقققع؛
فالواقع من نعت العذاب واللم دخلت للعققذاب ل للواقققع، أي هققذا العققذاب
للكققافرين فققي الخققرة ل يققدفعه عنهققم أحققد. وقيققل إن اللم بمعنققى علققى،
والمعنى: واقع على الكققافرين. وروي أنهققا فققي قققراءة أبققي كققذلك. وقيققل:



ن بمعنى عن؛ أي ليس له دافع عن الكافرين من اللقه. أي ذلقك العقذاب م
الله ذي المعارج أي ذي العلو والدرجات الفواضل والنعم؛ قاله ابقن عبقاس
وقتادة فالمعارج مراتب إنعامه على الخلق وقيل ذي العظمة والعلء وقققال
مجاهد: هي معارج السماء. وقيل: هي معارج الملائكة؛ لن الملائكققة تعققرج
إلى السماء فوصف نفسه بذلك. وقيل: المعارج الغرف؛ أي إنه ذو الغرف،
أي جعل لولياائه في الجنة غرفا. وقرأ عبدالله "ذي المعاريج" بالياء. يقققال:
معرج ومعراج ومعارج ومعاريج؛ مثل مفتااح ومفاتيقح. والمعقارج القدرجات؛

].33ومنه: "ومعارج عليها يظهرون" [الزخرف: 
@قوله تعالى: "تعرج الملائكة والرواح" أي تصعد في المعارج الققتي جعلهققا
الله لهم. وقرأ ابن مسقعود وأصققحابه والسققلمي والكسقاائي "يعققرج" باليققاء
على إرادة الجمع؛ ولقوله: اذكروا الملائكة ول تؤنثوهم. وقرأ الباقون بالتققاء
على إرادة الجماعة. "والرواح" جبريل عليه السلم؛ قال ابن عبققاس. دليلققه

]. وقيل: هو ملققك آخققر193قوله تعالى: "نزل به الرواح المين" [الشعراء: 
عظيم الخلقة. وقال أبو صالح: إنه خلق من خلق الله كهيئة النققاس وليققس
بالناس. قال قبيصة بن ذاؤيب: إنه رواح الميت حين يقبققض. "إليققه" أي إلققى
المكان الذي هو محلهم وهو في السماء؛ لنها محل بققره وكرامتققه. وقيققل:

]. أي إلققى الموضققع99هو كقول إبراهيم "إني ذاهب إلى ربي" [الصافات: 
الذي أمرنققي بققه. وقيققل: "إليققه" أي إلققى عرشققه. "فققي يققوم كققان مقققداره
خمسين ألققف سققنة" ققال وهقب والكلقبي ومحمقد بققن إسققحاق: أي عقروج
الملائكة إلى المكان الذي هو محلهم في وقت كان مقداره على غيرهم لو
صعد خمسقين ألقف سقنة. وققال وهقب أيضقا: مقا بيقن أسقفل الرض إلققى
العرش مسيرة خمسين ألف سنة. وهو قول مجاهد. وجمع بين هققذة اليققة
وبين قوله: "في يوم كان مقداره ألف سنة" فققي سققورة السققجدة، فقققال:
"في يوم كان مقداره خمسققين ألققف سققنة" مققن منتهقى أمققره مقن أسققفل
الرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات خمسققون ألققف سققنة. وقققوله

]5تعالى في (آلم تنزيل): "في يققوم كققان مقققداره ألققف سققنة" [السققجدة: 
يعني بققذلك نققزول المققر مققن سققماء الققدنيا إلققى الرض، ومققن الرض إلققى
السماء في يوم واحد فذلك مقدار ألف سنة لن ما بين السماء إلى الرض
مسيرة خمسماائة عام. وعن مجاهد أيضا والحكم وعكرمة: هققو مققدة عمققر
الدنيا من أول ما خلقت إلققى آخققر مققا بقققي خمسققون ألققف سققنة. ل يققدري
أحدكم مضى ول كم بقي إل الله عز وجل. وقيل: المققراد يققوم القيامققة، أي
مقدار الحكم فيه لو توله مخلوق خمسون ألقف سقنة، ققاله عكرمقة أيضققا
والكلبي ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى وأنا أفرغ منه فققي سققاعة.
وقال الحسن: هو يوم القيامة، ولكن يوم القيامة ل نفققاد لققه فققالمراد ذكققر
موقفهم للحساب فهو في خمسين ألف سققنة مقن سقني الققدنيا، ثققم حينئققذ
يستقر أهل الدارين في الدارين. وقال يمان: هو يوم القيامة، فيه خمسون
موطنا كل موطن ألف سنة. وقال ابن عباس: هو يوم القيامققة، جعلققه اللققه

على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة، ثم يدخلون النار للستقرار.
قلت: وهذا القول أحسن ما قيل في الية إن شاء الله، بدليل مققا رواه   

قاسم بن أصبغ من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسققول اللققه صققلى
الله عليه وسلم: "في يوم كقان مققداره خمسقين ألقف سقنة". فقلقت: مقا
أطول هذا! فقال النبي صلى اللققه عليققه وسققلم: (والققذي نفسققي بيققده إنققه



ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلة المكتوبققة يصققليها فققي
الدنيا). واستدل النحاس على صحة هذا القول بما رواه سهيل عن أبيه عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما من رجققل لققم يققؤد
أزكاة مال إل جعل شجاعا من نار تكوى به جبهته وظهققره وجنبققاه فقي يقوم
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي اللققه بيققن النققاس). قققال: فهققذا
يدل على أنه يوم القيامة. وقال إبراهيم التيمي: ما قققدر ذلققك اليققوم علققى
ى مرفوعقا مقن ن الظهقر والعصقر. وروي هقذا المعن المؤمن إل قدر مقا بي
حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يحاسبكم الله تعالى
بمقققدار مققا بيققن الصققلتين ولققذلك سققمى نفسققه سققريع الحسققاب وأسققرع
الحاسبين). ذكره الماوردي. وقبل: بققل يكققون الفققراغ لنصققف يققوم، كقققوله

].24تعالى: "أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسققن مقيل" [الفرقققان: 
وهذا على قدر فهم الخلائق، وإل فل يشغله شأن عن شأن. وكمققا يرأزقهققم
في ساعة كذا يحاسبهم في لحظة، قال الله تعالى: "ما خلقكققم ول بعثكققم

]. وعن ابن عباس أيضا أنه سماها هذه الية28إل كنفس واحدة" [لقمان: 
] فقققال:5وعن قوله تعالى: "في يوم كان مقداره ألققف سققنة" [السققجدة: 

أيام سماها الله عز وجل هو أعلم بها كيف تكون، وأكره أن أقول فيهققا مققا
ل أعلم. وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيل، وهو تعريف طول مققدة
القيامة في الموقف، وما يلقى الناس فيه من الشداائد. والعرب تصف أيام

الشدة بالطول، وأيام الفراح بالقصر؛ قال الشاعر:
ويوم كظل الرمح قصر طوله     دم الزق عنا واصطفاق المزاهر    

وقيققل: فققي الكلم تقققديم وتققأخير؛ والمعنققى: سققأل سققاائل بعققذاب واقققع
للكافرين ليس له من الله دافع، في يوم كان مقققداره خمسققين ألققف سققنة
تعرج الملائكة والرواح إليه. وهقذا القققول هققو معنقى مقا أخترنققاه، والموفقق

الله.
 {فاصبر صبرا جميل، إنهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا}7 - 5*الية: 3*

@قوله تعالى: "فاصبر صبرا جميل" أي على أذى قومك. والصققبر الجميققل:
هو الذي ل جزع فيققه ول شققكوى لغيققر اللققه. وقيققل: هققو أن يكققون صققاحب
المصيبة في القوم ل يدرى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابققن أزيققد: هقي
منسوخة بآية السيف. "إنهم يرونققه بعيققدا" يريققد أهققل مكققة يققرون العققذاب
بالنار بعيدا؛ أي غير كاائن. "ونراه قريبا" لن ما هققو آت فهققو قريققب. وقققال
العمش: يرون البعث بعيدا لنهم ل يؤمنون به كأنهم يستبعدونه على جهققة
الحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا بعيد ل يكون وقيل: أي يرون هذا اليوم
بعيدا "ونراه" أي نعلمققه؛ لن الراؤيققة إنمققا تتعلققق بققالموجود. وهققو كقولققك:

الشافعي يرى في هذه المسألة كذا وكذا.
 {يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ول10 - 8*الية: 3*

يسأل حميم حميما}
@قوله تعالى: "يوم تكون السققماء كالمهققل" العامققل فققي "يققوم" "واقققع"؛
تقديره يقع بهم العذاب يوم. وقيققل: "نققراه" أو "يبصققرونهم" أو يكققون بققدل
من قريب. والمهل: دردي الزيت وعكره؛ في قول ابن عباس وغيره. وقال
ابقن مسقعود: مقا أذيققب مقن الرصقاص والنحققاس والفضقة. وققال مجاهققد:
"كالمهققل" كقيققح مققن دم وصققديد. وقققد مضققى فققي سققورة "الققدخان"،
و"الكهف" القول فيه. "وتكون الجبال كالعهن" أي كالصقوف المصقبوغ. ول



يقال للصوف عهن إل أن يكون مصققبوغا. وقققال الحسققن: "وتكققون الجبققال
كالعهن" وهو الصوف الحمر، وهو أضعف الصوف. ومنه قول أزهير: 

كأن فتات العهن في كل منزل        نزلن به حب الفنا لم يحطم   
الفتات القطع. والعهن الصوف الحمر؛ واحده عهنة. وقيل: العهن الصققوف
ذو اللوان؛ فشققبه الجبققال بققه فققي تلونهققا ألوانققا. والمعنقى: أنهقا تليققن بعققد
الشدة، وتتفرق بعد الجتماع. وقيل: أول ما تتغير الجبال تصققير رمل مهيل،
ثم عهنا منفوشا، ثم هبققاء منبثققا. "ول يسققأل حميققم حميمققا" أي عققن شققأنه
لشغل كل إنسان بنفسه، قال قتادة. كما قققال تعققالى: "لكققل امققرئ منهققم

]. وقيل: ل يسأل حميم عققن حميققم، فحققذف37يومئذ شأن يغنيه" [عبس: 
الجار ووصل الفعل. وقراءة العامة "يسأل" بفتح الياء. وقرأ شققيبة والققبزي
عن عاصم "ول يسأل بالضم على ما لققم يسققم فققاعله، أي ل يسققأل حميققم
عن حميمقه ول ذو قرابققة عقن قرابتقه، بققل كقل إنسقان يسقأل عقن عملققه.

].38نظيره: "كل نفس بما كسبت رهينة" [المدثر: 
-قق 11*الية: 3*  {يبصرونهم يود المجرم لو يفتققدي مققن عققذاب يومئققذ14 

ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصققيلته الققتي تققؤويه، ومققن فققي الرض جميعققا ثققم
ينجيه}

@قوله تعالى: "يبصرونهم" أي يرونهم. وليس في القيامة مخلقوق إل وهقو
نصب عين صاحبه من الجقن والنقس. فيبصقر الرجققل أبققاه وأخققاه وقرابتقه
وعشققيرته ول يسققأله ول يكلمققه؛ لشققتغالهم بأنفسققهم. وقققال ابققن عبققاس:
يتعارفون ساعة ثم ل يتعارفون بعد تلققك السققاعة. وفققي بعققض الخبققار: أن
أهل القيامة يفرون من المعارف مخافة المظالم. وقال ابققن عبققاس أيضققا:
"يبصرونهم" يبصر بعضققهم بعضققا فيتعققارفون ثققم يفققر بعضققهم مققن بعققض.
فالضمير في "يبصرونهم" على هذا للكفار، والميم للقرباء. وقققال مجاهققد:
المعنققى يبصققر اللققه المققؤمنين الكفققار فققي يققوم القيامققة؛ فالضققمير فققي
يبصرونهم" للمؤمنين، والهاء والميم للكفار. ابققن أزيققد: المعنققى يبصققر اللققه
ي "يبصقرونهم" الكفقار فقي النقار القذين أضقلوهم فقي القدنيا؛ فالضقمير ف
للتققابعين، والهققاء والميققم للمتبققوعين. وقيققل: إنققه يبصققر المظلققوم ظققالمه
والمقتول قاتله. وقيل: "يبصرونهم" يرجع إلى الملائكة؛ أي يعرفون أحققوال
النققاس فيسققوقون كققل فريققق إلققى مققا يليققق بهققم. وتققم الكلم عنققد قققوله:
"يبصرونهم". ثم قال: "يققود المجققرم" أي يتمنققى الكققافر. "لققو يفتققدي مققن
عذاب يومئذ ببنيه" يعني من عذاب جهنم بأعز من كان عليه في الدنيا مققن
أقققاربه فل يقققدر. ثققم ذكرهققم فقققال: "ببنيققه، وصققاحبته" أزوجتققه "وأخيققه،
وفصيلته " أي عشيرته. "التي تؤويه" تنصره؛ قاله مجاهد وابن أزيققد. وقققال
مالك: أمه التي تربيه. حكاه الماوردي ورواه عنه أشهب. وقال أبققو عبيققدة:
الفصيلة دون القبيلة. وقال ثعلب: هم آبااؤه الدنون. وقال المبرد: الفصققيلة
القطعققة مققن أعضققاء الجسققد، وهققي دون القبيلققة. وسققميت عققترة الرجققل
فصيلته تشبيها بالبعض منه. وقد مضى في سورة "الحجققرات" القققول فققي

القبيلة وغيرها.
وهنا مسألة، وهي: إذا حبس على فصيلته أو أوصى لهققا فمققن أدعققى    

العموم حمله على العشيرة، ومن أدعى الخصوص حمله على الباء؛ الدنى
فققالدنى. والول أكققثر فققي النطققق. واللققه أعلققم. ومعنققى: "تققؤويه" تضققمه
وتؤمنه من خوف إن كان به. "ومن فققي الرض جميعققا" أي ويققود لققو فققدي



بهم لفتدى "ثم ينجيه" أي يخلصه ذلققك الفققداء. فل بققد مققن هققذا الضققمار،
] أي وإن أكلققه لفسققق. وقيققل: "يققود121كقوله: "وإنققه لفسققق" [النعققام: 

].9المجرم" يقتضي جوابا بالفاء؛ كقوله: "ودوا لو تدهن فيدهنون" [القلم: 
والجواب فققي هققذه اليققة "ثققم ينجيققه" لنهققا مققن حققروف العطققف؛ أي يققود

المجرم لو يفتدى فينجيه الفتداء.
 {كل إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعوا من أدبر وتولى،18 - 15*الية: 3*

وجمع فأوعى}
@قوله تعالى: "كل" تقدم القول في "كل" وأنها تكون بمعنى حقا، وبمعنى
ل. وهققي هنققا تحتمققل المريققن؛ فققإذا كققانت بمعنققى حقققا كققان تمققام الكلم
"ينجيه". وإذا كانت بمعنى ل كان تمققام الكلم عليهققا؛ أي ليققس ينجيققه مققن
عذاب الله الفتداء ثم قال: "إنها لظى" أي هي جهنققم؛ أي تتلظققى نيرانهققا؛

] واشققتقاق لظققى مققن14كقققوله تعققالى: "فأنققذرتكم نققارا تلظققى" [الليققل: 
التلظي. والتظاء النار التهابها، وتلظيها تلهبها. وقيل: كان أصلها "لظظ" أي
ما دامت لدوام عذابها؛ فقلبت إحدى الظاءين ألفا فبقيت لظى. وقيل: هي
الدركة الثانية من طبقققات جهنققم. وهقي اسققم مققؤنث معرفققة فل ينصققرف.
"نزاعة للشوى" قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنققه
والعمش وأبو عمرو وحمزة والكساائي "نزاعة" بققالرفع. وروى أبققو عمققرو
عن عاصم "نزاعة" بالنصب. فمن رفع فله خمسة أوجققه: أحققدها أن تجعققل
"لظى" خبر "إن" وترفع "نزاعققة" بإضققمار هققي؛ فمققن هققذا الققوجه يحسققن
الوقف على "لظى". والوجه الثاني أن تكون "لظى" و"نزاعة" خبران لن.
كما تقول إنه خلققق مخاصققم. والققوجه الثققالث أن تكققون "نزاعققة" بققدل مققن
"لظى" و"لظى" خبر "إن". والوجه الرابع أن يكون "لظى" بدل مققن اسققم
"إن" و"نزاعة" خبر "إن". والمعنى: أن القصة والخبر لظى نزاعة للشققوى
ومن نصب "نزاعة" حسن له أن يقف على "لظى" وينصب "نزاعققة" علققى
القطع من "لظى" إذ كانت نكرة متصلة بمعرفة. ويجوأز نصبها على الحققال

]. ويجققوأز أن تنصققب91المؤكدة؛ كما قال: "وهو الحققق مصققدقا" [البقققرة: 
على معنى أنها تتلظى نزاعة؛ أي في حال نزعها للشوى. والعامل فيهققا مققا
دل عليه الكلم من معنى التلظققي. ويجققوأز أن يكققون حقال؛ علقى أنققه حققال
للمكذبين بخبرها. ويجوأز نصبها عل القطع؛ كما تقول: مررت بزيققد العاقققل
الفاضل. فهذه خمسة أوجه للنصب أيضا. والشوى. جمع شواة وهي جلققدة

الرأس. قال العشى: 
َله        قد جللت شيبا شواته       َتيلة ما ُقق قالت 

وقال آخر: 
لصبحت هدتك الحواداث هدة        لها فشواة الرأس باد قتيرها   

القتير: الشيب. وفي الصحااح: "والشوى: جمع شواة وهي جلققدة الققرأس".
والشوى: اليدان والرجلن والرأس من الدميين، وكل ما ليس مقتل. يقال:

رماه فأشواه إذا لم يصب المقتل. قال الهذلي: 
فإن من القول التي ل شوى لها        إذا أزل عن ظهر اللسان انفلتها   

يقول: إن من القول كلمة ل تشوي ولكن تقتل. قال العشى: 
قالت قتيلة ماله        قد جللت شيبا شواته   

قال أبو عبيد: أنشدها أبو الخطاب الخفش أبا عمققرو بققن العلء فقققال لققه:
"صحفت! إنما هو سراته؛ أي نواحيه فسكت أبو الخطاب ثم قققال لنققا: بققل



هو صحف، إنمققا هققو شققواته". وشققوى الفققرس: قققواائمه؛ لنققه يقققال: عبققل
الشوى، ول يكون هذا للرأس؛ لنهم وصفوا الخيققل بإسققالة الخققدين وعتققق
الوجه وهو رقته. والشوى: رذال المال. والشوى: هو الشيء الهين اليسير.
وقال ثابت البناني والحسن: "نزاعة للشوى" أي لمكارم وجهه. أبو العالية:
ادة: لمكقارم خلقتقه وأطرافقه. وققال الضقحاك: تفقري لمحاسن وجهقه. قت
اللحم والجلد عن العظققم حققتى ل تققترك منققه شققيئا. وقققال الكسققاائي: هققي

المفاصل. وقال بعض الائمة: هي القواائم والجلود. قال امراؤ القيس: 
سليم الشظى عبل الشوى شنج النسا        له حجبات مشرفات على   

الفال
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرجلين. قال الشاعر:

إذا نظرت عرفت الفخر منها        وعينيها ولم تعرف شواها   
يعني أطرافها. وقال الحسن أيضا: الشوى الهام. "تدعو مققن أدبققر وتققولى"
أي تدعو لظى من أدبققر فققي الققدنيا عققن طاعققة اللققه وتققولى عققن اليمققان.
ودعااؤها أن تقول: إلي يا مشرك، إلقي يقا كقافر. وققال ابقن عبقاس: تققدعو
الكافرين والمنافقين بأسماائهم بلسان فصيح: إلي يا كافر، إلققي يققا منققافق؛
ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. وقال ثعلب: "تدعو" أي تهلققك. تقققول
العققرب: دعققاك اللققه؛ أي أهلكققك اللققه. وقققال الخليققل: إنققه ليققس كالققدعاء
"تعالوا" ولكن دعوتها إياهم تمكنها من تعذيبهم. وقيل: الداعي خزنة جهنم؛
أضيف دعااؤهم إليها. وقيل هو ضرب مثققل؛ أي إن مصققير مقن أدبقر وتقولى

إليها؛ فكأنها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر: 
ولقد هبطنا الواديين فواديا        يدعو النيس به العضيض البكم   

العضيض البكم: الذباب. وهو ل يدعو وإنما طنينه نبه عليه فدعا إليه.
قلت: القول الول هو الحقيققة؛ حسقب مققا تققدم بيقانه بقآي الققرآن    

والخبار الصحيحة. القشيري: ودعاء لظى بخلققق الحيققاة فيهققا حيققن تققدعو،
وخوارق العادة غدا كثيرة. "وجمع فأوعى" أي جمع المال فجعله في وعاائه
ومنع منه حق الله تعالى؛ فكان جموعا منوعا. قال الحكم: كان عبدالله بن

عكيم ل يربط كيسه ويقول سمعت الله يقول: "وجمع فأوعى".
 {إن النسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا21 - 19*الية: 3*

مسه الخير منوعا}
@قوله تعالى: "إن النسان خلق هلوعا" يعني الكافر؛ عن الضحاك. والهلع
في اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه. وكذلك قال قتققادة ومجاهققد
وغيرهما. وقد هلع (بالكسر) يهلع فهو هليع وهلوع؛ علقى التكققثير. والمعنققى
أنه ل يصبر على خير ول شر حتى يفعققل فيهمققا مققا ل ينبغققي. عكرمققة: هققو
ال الضجور. الضحاك: هو الذي ل يشبع. والمنقوع: هقو القذي إذا أصقاب الم
منع منه حق الله تعالى. وقال ابققن كيسققان: خلققق اللققه النسققان يحققب مققا
يسره ويرضيه، ويهرب مما يكرهه ويسخطه، ثم تعبده الله بإنفاق ما يحققب
والصبر على ما يكره. وقال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسه الخيققر لققم
يشكر، وإذا مسه الضر لم يصبر؛ قاله ثعلب. وقال ثعلققب أيضققا: قققد فسققر
الله الهلوع، وهو الذي إذا ناله الشر أظهر شدة الجزع، وإذا ناله الخير بخل
به ومنعه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شر مققا أعطققي العبققد
شح هققالع وجبققن خققالع). والعققرب تقققول: ناقققة هلواعققة وهلققواع؛ إذا كققانت

سريعة السير خفيفة. قال: 



ِهلواع    ِلبة إذا استدبرتها        حرج إذا استقبلتها  َفْع ِذ ّكاء  ص
الذعلب والذعلبة الناقة السريعة. و"جزوعا" و"منوعا" نعتققان لهلققوع. علققى

أن ينوي بهما التقديم قبل "إذا". وقيل: هو خبر كان مضمرة.
 {إل المصلين، الذين هم على صلتهم داائمون، والذين28 - 22*الية: 3*

في أموالهم حق معلوم، للساائل والمحروم، والذين يصدقون بيققوم الققدين،
والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون}

@قوله تعالى: "إل المصلين" دل على أن مققا قبلققه فققي الكفققار؛ فالنسققان
اسم جنس بدليل الستثناء الققذي يعقبققه كقققوله تعققالى: "إن النسققان لفققي

]. النخعي: المراد بالمصلين الذي يققؤدون3خسر. إل الذين آمنوا" [العصر: 
عود: القذين يصقلونها لوقتهقا، فأمقا تركهقا فكفقر. الصلة المكتوبة. ابن مس
وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون عامة، فإنهم يغلبون فققرط الجققزع
بثقتهم بربهم ويقينهم. "الذين هم على صلتهم داائمون" أي على مواقيتهققا.
وقال عقبة بن عامر: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يمينا ول شمال. والداائم
الساكن، ومنه: نهي عن البول فققي المققاء الققداائم، أي السققاكن. وقققال ابققن
جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التطوع منها. "والذين في أمققوالهم
حق معلوم" يريد الزكاة المفروضة، قاله قتادة وابن سيرين. وقال مجاهد:
سوى الزكاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صققلة رحققم وحمققل
كققل. والول أصققح؛ لنققه وصققف الحققق بققأنه معلققوم، وسققوى الزكققاة ليققس
بمعلوم، إنما هو على قدر الحاجة، وذلك يقل ويكثر. " للساائل والمحققروم"
" تقدم في "الذاريات". "والذين يصدقون بيوم الدين" أي بيوم الجزاء وهو
يوم القيامة. وقد مضى في سورة "الفاتحة" القول فيه. "والققذين هققم مققن
عذاب ربهم مشفقون" أي خاائفون. "إن عذاب ربهم غير مأمون" قال ابققن
عباس: لمن أشرك أو كذب أنبياءه. وقيل: ل يأمنه أحد، بققل الققواجب علققى

كل أحد أن يخافه ويشفق منه.
-قق 29*الية: 3*  {والذين هم لفروجهم حافظون، إل على أأزواجهققم أو35 

ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملققومين، فمققن ابتغققى وراء ذلققك فأولئققك هققم
العادون، والققذين هققم لمانققاتهم وعهققدهم راعققون، والققذين هققم بشققهاداتهم

قاائمون، والذين هم على صلتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون}
@قوله تعالى: "والذين هققم لفروجهققم حققافظون، إل علققى أأزواجهققم أو مققا
ملكققت أيمققانهم فققإنهم غيققر ملققومين، فمققن ابتغققى وراء ذلققك فأولئققك هققم
العادون" " تقدم القققول فيققه. "والققذين هققم لمانققاتهم وعهققدهم راعققون" "
تقدم. "والذين هم بشهاداتهم قاائمون" على من كانت عليققه مققن قريققب أو
بعيد، يقومون بها عند الحاكم ول يكتمونها ول يغيرونها. وقققد مضققى القققول
في الشهادة وأحكامها في سورة "البقرة". وقال ابن عباس: "بشققهاداتهم"
أن الله واحد ل شقريك لقه وأن محمقدا عبقده ورسقوله. وققرئ "لمقانتهم"
على التوحيد. وهي قراءة ابن كققثير وابققن محيصققن. فالمانققة اسققم جنققس،
فيدخل فيها أمانات الدين، فإن الشراائع أمانققات اائتمققن اللققه عليهققا عبققاده.
ويدخل فيها أمانات الناس من الوداائع؛ وقد مضى هققذا كلققه مسققتوفى فققي
سورة "النساء". وقرأ عباس الدوري عن أبي عمرو ويعقوب "بشققهاداتهم"
جمعا. الباقون "بشهادتهم" على التوحيد، لنها تؤدي عن الجمققع. والمصققدر
قد يفرد وإن أضيف إلى جمققع، كقققوله تعققالى: "إن أنكققر الصققوات لصققوت



] وقال الفراء: ويققدل علقى أنهققا "بشققهادتهم" توحيققدا19الحمير". [لقمان: 
].2قوله تعالى: "وأقيموا الشهادة لله" [الطلق: 

ال قتقادة: علقى الى: "والقذين هقم علقى صقلتهم يحقافظون" ق @قوله تع
وضوائها وركوعها وسققجودها. وقققال ابققن جريققج: التطققوع. وقققد مضققى فققي
سورة "المؤمنون". فالدوام خلف المحافظة. فدوامهم عليها أن يحققافظوا
علققى أداائهققا ل يخلققون بهققا ول يشققتغلون عنهققا بشققيء مققن الشققواغل،
ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها، ويقيموا أركانهققا،
ويكملوها بسننها وآدابها، ويجفظوها من الحباط بققاقتراب المققأثم. فالققدوام
يرجع إلققى نفققس الصققلوات والمحافظققة إلققى أحوالهققا. "أولئققك فققي جنققات

مكرمون" أي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات.
-قق 36*الية: 3*  {فمال الذين كفروا قبلك مهطعين، عن اليمين وعققن39 

الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كل إنا خلقنققاهم
مما يعلمون}

@قققوله تعققالى: "فمققال الققذين كفققروا قبلققك مهطعيققن" قققال الخفققش:
مسرعين. قال: 

بمكة أهلها ولقد أراهم إليه        مهطعين إلى السماع   
والمعنققى: مققا بققالهم يسققرعون إليققك ويجلسققون حواليققك ول يعملققون بمققا
تأمرهم. وقيل: أي ما بالهم مسرعين في التكذيب لقك. وقيققل: أي مقا بقال
ى السقماع منقك ليعيبقوك ويسقتهزاؤوا بقك. وققال الذين كفروا يسرعون إل
عطيققة: مهطعيققن: معرضقين. الكلققبي: نقاظرين إليققك تعجبققا. وققال قتقادة:
عامدين. والمعنى متقارب؛ أي ما بالهم مسرعين عليققك، مققادين أعنققاقهم،
مدمني النظر إليك. وذلك من نظر العدو. وهو منصوب على الحال. نزلققت
في جمع من المنافقين المستهزائين، كققانوا يحضققرونه - عليققه السققلم - ول
يؤمنون به. و"قبلك" أي نحوك. "عن اليمين وعن الشمال عزيققن" أي عققن
يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله حلقا حلقا وجماعققات. والعزيققن:
جماعات في تفرقة، قاله أبو عبيقدة. ومنقه حقديث النقبي صقلى اللقه عليقه
وسلم أنه خرج على أصقحابه فرأهقم حلققا فققال: (مقالي أراكققم عزيقن أل
تصفون كما تصف الملائكة عنقد ربهقا - ققالوا: وكيقف تصقف الملائكقة عنقد
ربها؟ قال: يتمون الصققفوف الول ويتراصققون فققي الصققف) خرجققه مسققلم

وغيره. وقال الشاعر:
ترانا عنده والليل داج        على أبوابه حلقا عزينا   

أي متفرقين. وقال الراعي:
أخليفة الرحمن إن عشيرتي        أمسى سراتهم إليك عزينا   

أي متفرقين. وقال آخر: 
كأن الجماجم من وقعها        خناطيل يهوين شتى عزينا   

أي متفرقين. وقال آخر:
ُأضاخٍ        ضرحن حصاه أشتاتا عزينا    فلما أن أتين على 

وقال الكميت:
ونحن وجندل باغ تركنا        كتاائب جندل شتى عزينا   

وقال عنترة: 
وقرن قد تركت لذي ولي        عليه الطير كالعصب العزين   



وواحد عزين عزة، جمع بالواو والنون ليكون ذلك عوضققا ممققا حققذف منهققا.
وأصلها عزهة، فاعتلت كما اعتلت سنة فيمققن جعققل أصققلها سققنهة. وقيققل:
أصققلها عققزوة، مققن عققزاه يعققزوه إذا أضققافه إلققى غيققره. فكققل واحققد مققن
الجماعات مضققافة إلققى الخققرى، والمحققذوف منهققا الققواو. وفققي الصققحااح:
"والعزة الفرقة من الناس، والهاء عوض مققن اليققاء، والجمققع عققزى - علققى
فعل - وعزون وعزون أيضا بالضم، ولم يقولوا عزات كما قالوا ثبات". قال
الصمعي: يقال في الدار عزون، أي أصناف من الناس. و"عن اليمين وعن
الشمال" متعلق "بمهطعين" ويجققوأز أن يتعلققق "بعزيققن" علققى حققد قولققك:
أخققذته عققن أزيققد. "أيطمققع كققل امققرئ منهققم أن يققدخل جنققة نعيققم" قققال
المفسرون: كان المشركون يجتمعون حول النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم
ويستمعون كلمه فيكذبونه ويكذبون عليه، ويستهزائون بأصققحابه ويقولققون:
لئن دخل هؤلء الجنة لندخلنها قبلهم، ولئن أعطوا منها شيئا لنعطيققن أكققثر
منه؛ فنزلت: "أيطعم" الية. وقيل: كان المستهزائون خمسققة أرهققط. وقققرأ
الحسن طلحقة بقن مصقرف والعقرج "أن يقدخل" بفتقح اليقاء وضقم الخقاء
مسققمى الفاعققل. ورواه المفضققل عققن عاصققم. البققاقون "أن يققدخل" علققى
الفعل المجهول. "كل" ل يققدخلونها. "إنققا خلقنققاهم ممققا يعلمققون" ثققم ابتققدأ
فقال: "إنا خلقنقاهم ممقا يعلمقون" أي إنهقم يعلمقون أنهقم مخلوققون مقن
نطفة ثم من علقة ثم من مضققغة؛ كمققا خلققق سققاائر جنسققهم. فليققس لهققم
فضل يستوجبون به الجنة، وإنما تستوجب باليمان والعمل الصالح ورحمققة
الله تعالى. وقيل: كققانوا يسققتهزائون بفقققراء المسققلمين ويتكققبرون عليهققم.
فقال: "إنا خلقناهم مما يعلمون" من القذر، فل يليق بهم هذا التكبر. وقال
ن ققذر فقاتق اللقه. وروي أن قتادة في هذه الية: إنما خلقت يا ابقن آدم م
مطرف بن عبدالله بن الشققخير رأى المهلققب بققن أبققي صققفرة يتبخققتر فققي
مطرف خز وجبة خز فقال له: يا عبققدالله، مققا هققذه المشققية الققتي يبغضققها
الله؟ فقال له: أتعرفني؟ قال نعم، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قققذرة،
وأنت فيما بين ذلك تحمققل العققذرة. فمضققى المهلققب وتققرك مشققيته. نظققم

الكلم محمود الوراق فقال:
عجبت من معجب بصورته        وكان في الصل نطفة مذره   
وهو غدا بعد حسن صورته        يصير في اللحد جيفة قذره   
وهو على تيهه ونخوته        ما بين ثوبيه يحمل العذره   

وقال آخر:
هل في ابن آدم غير الرأس مكرمققة        وهققو بخمققس مققن الوسققاخ   

مضروب
َفْرمَصة والثغر ملهوب    أنف يسيل وأذن ريحها سَهِك        والعين مُ
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا        قصر فإنك مأكول ومشروب   

وقيل: معناه من أجل مقا يعلمققون؛ وهققو المققر والنهققي والثققواب والعقققاب.
كقول الشاعر وهو العشى:

أأأزمعت من آل ليلى ابتكارا        وشطت على ذي هوى أن تزارا   
أي من أجل ليلى.

 {فل أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، على41 - 40*الية: 3*
أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين}



@قققوله تعققالى: "فل أقسققم" أي أقسققم. و"ل" صققلة. "بققرب المشققارق
والمغارب" هي مشارق الشمس ومغاربها. وقد مضى الكلم فيها. وقرأ أبو
حيوة وابن محيصن وحميد "برب المشققرق والمغقرب" علقى التوحيققد. "إنقا
لقادرون. على أن نبدل خيرا منهم" يقول: نقدر على إهلكهم والذهاب بهم
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال. "وما نحن بمسبوقين" أي

ل يفوتنا شيء ول يعجزنا أمر نريده.
 {فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون}42*الية: 3*

@ أي اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ علققى جهققة الوعيققد.
واشتغل أنت بما أمرت به ول يعظمن عليك شركهم؛ فإن لهم يومقا يلققون
فيه ما وعدوا. وقرأ ابن محيصن ومجاهد وحميد "حتى يلقققوا يققومهم الققذي

يوعدون". وهذه الية منسوخة بآية السيف.
 {يققوم يخرجققون مققن الجققدااث سققراعا كققأنهم إلققى نصققب43*اليققة: 3*

يوفضون}
@قوله تعالى: "يوم يخرجون من الجدااث سراعا كأنهم إلى نصب" "يقوم"
بدل من "يومهم" الذي قبله، وقراءة العامققة "يخرجققون" بفتققح اليققاء وضققم
ن ى ع ى أنقه مسقمى الفاعقل. وققرأ السقلمي والمغيقرة والعش الراء عل
عاصم "يخرجون" بضم الياء وفتح الراء على الفعققل المجهققول. والجققدااث:
القبققور؛ وأحققدها جققداث. وقققد مضققى فققي سققورة "يققس". "سققراعا" حيققن
يسمعون الصيحة الخرة إلى إجابة الداعي؛ وهو نصب على الحققال "كققأنهم
إلى نصب يوفضون" قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر
وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم
عف. ان مثقل الضقعف، والض النون وإسكان الصقاد. والنصقب والنصقب لغت
الجوهري: والنصب ما نصب فعبد مققن دون اللققه، وكققذلك النصققب بالضققم؛

وقد يحرك. قال العشى:
وذا النصب المنصوب ل تنسكنه        لعافية والله ربك فاعبدا   

أراد "فأعبدن" فوقف بققاللف؛ كمققا تقققول: رأيققت أزيققدا. والجمققع النصققاب.
وقوله: "وذا النصب" بمعنى إياك وذا النصب. والنصب الشققر والبلء؛ ومنققه

]. وقققال41قققوله تعققالى: "أنققي مسققني الشققيطان بنصققب وعققذاب" [ص: 
ن، والنصقاب جمقع ن وره الخفش والفراء: النصب جمع النصقب مثقل ره
نصب؛ فهو جمع الجمع. وقيل: النصب والنصاب واحد. وقيل: النصب جمققع
نصاب، هو حجر أو صققنم يذبققح عليققه؛ ومنققه قققوله تعققالى: "ومققا ذبققح علققى

]. وقد قيل: نصب ونصب ونصب معنى واحد؛ كما قيل3النصب" [الماائدة: 
عمر وعمر وعمر. ذكره النحاس. قال ابن عباس: "إلى نصققب" إلققى غايققة،
وهي التي تنصب إليها بصرك. وقال الكلبي: إلققى شققيء منصققوب؛ علققم أو
راية. وقال الحسن: كانوا يبتقدرون إذا طلعقت الشقمس إلقى نصقبهم الققتي

كانوا يعبدونها من دون الله ل يلوي أولهم على آخرهم. 
@قوله تعالى: "يوفضون" يسرعون واليفاض السراع. قال الشاعر: 

فوارس ذبيان تحت الحديق   قد كالجن يوفضن من عبقر   
عبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. قال لبيد: 

كهول وشبان كجنة عبقر   
وقال الليث: وفضت البل تفض وفضا؛ وأوفضها صاحبها. فاليفققاض متعققد،

والذي في الية لأزم. يقال: وفض وأوفض واستوفض بمعنى أسرع.



 {خاشققعة أبصققارهم ترهقهققم ذلققة ذلققك اليققوم الققذي كققانوا44*اليققة: 3*
يوعدون}

@قققوله تعققالى: "خاشققعة أبصققارهم" أي ذليلققة خاضققعة، ل يرفعونهققا لمققا
يتوقعونه من عذاب الله. "ترهقهم ذلة" أي يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو
سواد الوجققوه. والرهققق: الغشققيان؛ ومنققه غلم مراهققق إذا غشققي الحتلم.
رهقققه (بالكسققر) يرهقققه رهقققا أي غشققيه؛ ومنققه قققوله تعققالى: "ول يرهققق

]. "ذلك اليققوم الققذي كققانوا يوعققدون" أي26وجوههم قتر ول ذلة" [يونس: 
يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرج الخبر بلفظ الماضي لن مققا

وعد الله به يكون ول محالة.
*سورة نواح2*
*مقدمة السورة3*

@ مكية، وهي ثمان وعشرون آية.
 {إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك مققن قبققل أن يققأتيهم1*الية: 3*

عذاب أليم}
@قوله تعالى: "إنا أرسلنا نوحا إلى قومه" قد مضى القول في "العراف"
ن ن ابقن عبقاس ع أن نوحا عليه السلم أول رسول أرسل. ورواه قتادة ع
النبي صلى الله عليه وسققلم قققال: (أول رسققول أرسققل نققواح وأرسققل إلققى
جميع أهل الرض). فلذلك لما كفروا أغققرق اللققه أهققل الرض جميعققا. وهققو
نواح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهققو إدريققس بققن يققرد بققن مهليققل بققن
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلم. قال وهب: كلهققم مؤمنققون.
أرسل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة.
وقال عبدالله بن شداد: بعث وهو ابن ثلثماائة وخمسين سققنة. وقققد مضققى
في سورة "العنكبوت" القول فيه. والحمد للققه. "أن أنققذر قومققك" أي بققأن
أنذر قومك؛ فموضققع "أن" نصققب بإسقققاط الخققافض. وقيققل: موضققعها جققر
لقوة خدمتها مع "أن". ويجوأز "أن" بمعنى المفسرة فل يكققون لهققا موضققع
من العراب؛ لن في الرسقال معنقى المقر، فل حاجقة إلققى إضقمار البقاء.
وقراءة عبدالله "انذر قومك" بغير "أن" بمعنى قلنققا لققه أنققذر قومققك. وقققد
تقدم معنى النذار في أول "البقرة". "من قبل أن يأتيهم عذاب أليم" النار
في الخرة. وقققال الكلققبي: هققو مققا نققزل عليهققم مققن الطوفققان. وقيققل: أي
أنذرهم العذاب الليم على الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم
فل يرى منهم مجيبا؛ وكانوا يضربونه حتى يغشققى عليققه فيقققول (رب اغفققر
لقومي فإنهم ل يعلمون). وقد مضى هذا مستوفى في سورة "العنكبققوت"

والحمد لله.
-قق 2*الية: 3*  {قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا اللققه واتقققوه4 

وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجققل مسققمى إن أجققل اللققه
إذا جاء ل يؤخر لو كنتم تعلمون}

@قوله تعالى: "قال ياقوم إني لكم نققذير" أي مخققوف. "مققبين" أي مظهققر
لكم بلسانكم الذي تعرفونه. "أن اعبدوا الله واتقوه" و"أن" المفسرة على
ما تقدم في "أن أنذر". "اعبدوا" أي وحدوا. واتقوا: خافوا. "وأطيعققون" أي
فيما آمركم به، فإني رسققول اللققه إليكققم. "يغفققر لكققم مققن ذنققوبكم" جققزم
"يغفر" بجواب المر. و"من" صلة أزاائدة. ومعنى الكلم يغفر لكققم ذنققوبكم،
قاله السدي. وقيل: ل يصح كونها أزاائققدة؛ لن "مققن" ل تققزاد فققي الققواجب،



وإنمققا هققي هنققا للتبعيققض، وهققو بعققض الققذنوب، وهققو مققا ل يتعلققق بحقققوق
المخلوقين. وقيل: هي لبيان الجنس. وفيه بعد، إذ لم يتقدم جنس يليق به.
وقال أزيد بن أسلم: المعنى يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة: المعنى يغفر
لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها "ويؤخركم إلى أجل مسمى" قال ابن
عباس: أي ينسئ فققي أعمققاركم. ومعنققاه أن اللققه تعققالى كققان قضققى قبققل
خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم، وإن لم يؤمنوا عوجلققوا بالعققذاب.
وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم في عافيققة؛ فل يعققاقبكم بققالقحط
وغيره. فالمعنى على هذا يققؤخركم مقن العقوبقات (الشقداائد إلقى آجققالكم.
ن العقذاب فتموتقوا غيقر موتقة المستأصقلين اج أي يقؤخركم ع وقال: الزج
بالعذاب. وعلى هذا قيل: "أجل مسمى" عندكم تعرفققونه، ل يميتكققم غرقققا
ول حرقا ول قتل؛ ذكره الفراء. وعلى القول الول "أجل مسمى" عند الله.
"إن أجل الله إذا جاء ل يؤخر" أي إذا جققاء المققوت ل يققؤخر بعققذاب كققان أو
بغير عذاب. وأضاف الجل إليه سبحانه لنه الققذي أثبتققه. وقققد يضققاف إلققى

] لنققه مضققروب لهققم.61القوم، كقوله تعالى: "فإذا جاء أجلهققم" [النحققل: 
"لققو" بمعنققى "إن" أي إن كنتققم تعلمققون. وقققال الحسققن: معنققاه لققو كنتققم

تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاءكم لم يؤخر.
 {قال رب إني دعوت قومي ليل ونهارا، فلم يزدهم دعاائي6 - 5*الية: 3*

إل فرارا}
ارا" أي سقرا وجهقرا. ي دعقوت ققومي ليل ونه @قوله تعالى: "قال رب إن
وقيل: أي واصلت الققدعاء. "فلققم يزدهققم دعققاائي إل فققرارا" أي تباعققدا مققن
اليمان. وقراءة العامة بفتح الياء من "دعاائي" وأسكنها الكوفيون ويعقققوب

والدوري عن أبي عمرو.
 {وإني كلما دعققوتهم لتغفققر لهققم جعلققوا أصققابعهم فققي آذانهققم7*الية: 3*

واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا}
@قوله تعالى: "وإني كلما دعوتهم" أي إلى سبب المغفققرة، وهققي اليمققان
بققك والطاعققة لققك. "جعلققوا أصققابعهم فققي آذانهققم" لئل يسققمعوا دعققاائي
"واستغشوا ثيابهم" أي غطققوا بهققا وجققوههم لئل يققروه. وقققال ابققن عبققاس:
جعلوا ثيابهم على راؤوسهم لئل يسمعوا كلمه. فاستغشاء الثياب إذا أزيققادة
فققي سققد الذان حققتى ل يسققمعوا، أو لتنكيرهققم أنفسققهم حققتى يسققكت أو
ليعرفوه إعراضهم عنه. وقيل: هو كناية عن العداوة. يقال: لبققس لققي فلن
ثياب العداوة. "وأصروا" أي على الكفر فلم يتوبوا. "واستكبروا" عن قبول

].111الحققق؛ لنهققم قققالوا: "أنققؤمن لققك واتبعققك الرذلققون" [الشققعراء: 
"استكبارا" تفخيم.

 {ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم9 - 8*الية: 3*
إسرارا}

@قققوله تعقالى: "ثققم إنققي دعققوتهم جهققارا" أي مظهققرا لهقم الققدعوة. وهققو
منصوب "بدعوتهم" نصب المصدر؛ لن الدعاء أحد نققوعيه الجهققار، فنصققب
به نصب القرفصاء بقعد؛ لكونها أحد أنواع القعود، أو لنققه أراد "بققدعوتهم"
جاهرتهم. ويجوأز أن يكون صفة لمصدر دعققا؛ أي دعققاء جهققارا؛ أي مجققاهرا
به. ويكون مصدرا في موضع الحال؛ أي دعوتهم مجاهرا لهم بالدعوة. "ثققم
إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا" أي لم أبقق مجهققودا. وققال مجاهققد:
معنى أعلنت: صحت، "وأسررت لهققم إسققرارا". بالققدعاء عققن بعضققهم مققن



بعض. وقيل: "أسررت لهم" أتيتهم في مناأزلهم. وكققل هققذا مققن نققواح عليققه
السلم مبالغة في الدعاء لهم، وتلطف في الستدعاء. وفتح الياء من "إنقي

أعلنت لهم" الحرميون وأبو عمرو. وأسكن الباقون.
 {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم10*الية: 3*

مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا}
@قوله تعالى: "فقلت اسققتغفروا ربكققم" أي سققلوه المغفققرة مققن ذنققوبكم
السالفة بإخلص اليمان. "إنه كان غفارا" وهذا منه ترغيب في التوبة. وقد
روى حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الستغفار
ممحاة للذنوب). وقال الفضيل: يقول العبد أستغفر الله؛ وتفسيرها أقلني.
"يرسل السماء عليكم مدرارا" أي يرسل ماء السماء؛ ففيه إضمار. وقيققل:

السماء المطر؛ أي يرسل المطر. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم        رعيناه وإن كانوا غضابا   

و"مدرارا" ذا غيث كثير. وجققزم "يرسققل" جوابققا للمققر. وقققال مقاتققل: لمققا
اائهم كذبوا نوحا أزمانا طقويل حبقس اللقه عنهقم المطقر، وأعققم أرحقام نس
أربعين سنة؛ فهلكت مواشيهم وأزروعهم، فصققاروا إلققى نققواح عليققه السققلم
واستغاثوا به. فقال "استغفروا ربكم إنه كان غفارا" أي لم يزل كذلك لمن
أناب إليه. ثققم قققال ترغيبققا فققي اليمققان: "يرسققل السققماء عليكققم مققدرارا.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لهم جنات ويجعل لكم أنهققارا". قققال قتققادة:
علم نبي الله صلي الله عليه وسققلم أنهققم أهققل حققرص علققى الققدنيا فقققال:

(هلموا إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والخرة).
@ في هذه الية والتي فققي "هققود" دليققل علققى أن السققتغفار يسققتنزل بققه
الققرأزق والمطققار. قققال الشققعبي: خققرج عمققر يستسقققي فلققم يققزد علققى
الستغفار حتى رجع، فأمطروا فقالوا: مققا رأينققاك استسقققيت؟ فقققال: لقققد
طلبت المطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: "استغفروا
ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا". وقال الوأزاعققي: خققرج
الناس يستسقون، فقام فيهم بلل بققن سققعد فحمققد اللققه وأثنققى عليققه، ثققم

]91قال: اللهم إنا سمعناك تقول: "ما على المحسنين من سبيل" التوبققة: 
وقققد أقررنققا بالسققاءة، فهققل تكققون مغفرتققك إل لمثلنققا؟! اللهققم اغفققر لنققا
وأرحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابققن صققبيح: شققكا
رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: اسققتغفر اللققه. وشققكا آخققر إليققه الفقققر
فقال له: استغفر الله. وقال له آخر. ادع الله أن يرأزقنققي ولققدا؛ فقققال لققه:
استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه؛ فقال له: استغفر الله. فقلنا له
في ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا؛ إن الله تعقالى يققول فقي سقورة
"نواح": "استغفروا ربكم إنققه كققان غفققارا. يرسققل السققماء عليكققم مققدرارا.
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكققم أنهقارا". وقققد مضقى
فققي سققورة "آل عمققران" كيفيققة السققتغفار، وإن ذلققك يكققون عققن إخلص

وإقلع من الذنوب. وهو الصل في الجابة.
 {ما لكم ل ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا}13*الية: 3*

@ قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ أي مالكم ل تخافون لله عظمققة وققدرة
على أحدكم بالعقوبة. أي أي عذر لكم فققي تققرك الخققوف مققن اللققه. وقققال
سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي ربااح: ما لكم ل ترجون لله ثوابققا
ول تخققافون لققه عقابققا. وقققال سققعيد بققن جققبير عققن ابققن عبققاس: مققالكم ل



تخشون لله عقابا وترجون منه ثوابا. وقال الوالبي والعوفي عنه: مققالكم ل
تعلمون لله عظمة. وقال ابققن عبققاس أيضققا ومجاهققد: مققالكم ل تققرون للققه
عظمة. وعن مجاهد والضحاك: مالكم ل تبالون للقه عظمققة. ققال قطقرب:
هذه لغة حجاأزية. وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج: لم أبال. والوقار:
العظمة. والتوقير: التعظيم. وقال قتادة: مالكم ل ترجون للققه عاقبققة؛ كقأن
المعنى مالكم ل ترجون لله عاقبققة اليمققان. وقققال ابققن كيسققان: مققالكم ل
ترجون في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم علققى تققوقيركم خيققرا. وقققال ابققن
أزيد: مالكم ل تؤدون لله طاعة. وقال الحسن: مققالكم ل تعرفققون للققه حقققا
ول تشكرون له نعمة. وقيل: مالكم ل توحدون اللققه؛ لن مققن عظمققه فقققد
وحده. وقيل: إن الوقار الثبات لله عز وجل؛ ومنه قوله تعالى: "وقرن فققي

] أي اثبتققن. ومعنققاه مققالكم ل تثبتققون وحدانيققة اللققه33بيوتكن" [الحزاب: 
تعالى وأنه إلهكم ل إله لكم سواه؛ قال ابن بحر. ثم دلهم على ذلك فقققال:
"وقد خلقكم أطوارا" أي جعل لكم في أنفسكم آية تدل على توحيده. قال
ابن عباس: "أطوارا" يعني نطفة ثم علقة ثم مضققغة؛ أي طققورا بعققد طققور
إلى تمام الخلق، كمققا ذكققر فققي سققورة "المؤمنققون". والطققور فققي اللغققة:
المرة؛ أي من فعل هذا وقدر عليه فهو أحق أن تعظموه. وقيل: "أطققوارا"
صبيانا، ثم شبابا، ثم شيوخا وضعفاء، ثم أقوياء. وقيققل: أطققوارا أي أنواعققا:
صققحيحا وسقققيما، وبصققيرا وضققريرا، وغنيققا وفقيققرا. وقيققل: إن "أطققوارا"

أختلفهم في الخلق والفعال.
 {ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل16 - 15*الية: 3*

القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا}
@قوله تعالى: "ألم تروا كيف خلق اللققه سققبع سققماوات طباقققا" ذكققر لهققم
دليل آخر؛ أي ألم تعلموا أن الذي قدر على هذا، فهققو الققذي يجققب أن يعبققد
ومعنى "طباقا" بعضها فوق بعض، كل سماء مطبقة على الخرى كالقباب؛
قاله ابن عباس والسدي. وقال الحسن: خلق الله سبع سموات طباقا على
سبع أرضين، بين كل أرض وأرض، وسماء وسماء خلق وأمر. وقوله: "ألققم
تروا" على جهة الخبار ل المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف صققنعت بفلن
كذا. وطباقا" نصب على أنه مصدر؛ أي مطابقة طباقا. أو حال بمعنققى ذات
طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقا مقامه. "وجعل القمر فيهن نققورا" أي فققي
سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيققت بنققي تميققم والمققراد بعضققهم؛
قاله الخفش. قال ابققن كيسققان: إذا كققان فققي إحققداهن فهققو فيهققن. وقققال
قطرب: "فيهن" بمعنى معهن؛ وقاله الكلبي. أي خلق الشمس والقمر مققع

خلق السموات والرض. وقال جلة أهل اللغة في قول امرئ القيس: 
وهل ينعمن من كان أخر عهده        ثلثين شهرا في ثلثة أحوال   

"في" بمعنى مع. النحاس: وسألت أبا الحسن بققن كيسققان عققن هققذه اليققة
فقال: جواب النحويين أنققه إذا جعلققه فققي إحققداهن فقققد جعلققه فيهققن؛ كمققا
تقول: أعطني الثياب المعلمة وإن كنت إنما أعلمت أحققدها. وجققواب آخققر:
أنه يروى أن وجه القمققر إلققى السققماء، وإذا كققان إلققى داخلهققا فهققو متصققل
بالسموات، ومعنى "نورا" أي لهل الرض؛ قاله السدي. وقال عطاء: نققورا
لهل السماء والرض. وقققال ابققن عبققاس وابققن عمققر: وجهققه يضققيء لهققل
الرض وظهققره يضققيء لهققل السققماء. "وجعققل الشققمس سققراجا" يعنققي
مصباحا لهل الرض ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. وفي إضاءتها لهققل



السماء القولن الولن حكاه الماوردي. وحكى القشققيري عققن ابققن عبققاس
أن الشمس وجهها في السموات وقفاها في الرض. وقيل: علققى العكققس.
وقيل لعبدالله بن عمر: ما بال الشققمس تقلينققا أحيانققا وتققبرد علينققا أحيانققا؟
فقال: إنهققا فققي الصققيف فققي السققماء الرابعققة، وفققي الشققتاء فققي السققماء
السابعة عند عرش الرحمققن؛ ولققو كققانت فققي السققماء الققدنيا لمققا قققام لهققا

شيء.
-قق 17*اليققة: 3*  {واللققه أنبتكققم مققن الرض نباتققا، ثققم يعيققدكم فيهققا18 

ويخرجكم إخراجا}
@ يعني آدم عليه السلم خلقه من أديم الرض كلها؛ قاله ابن جريققج. وقققد
مضى في سورة "النعام والبقرة" بيان ذلك. وقال خالد بن معققدان: خلققق
النسان من طين؛ فإنما تلين القلوب في الشتاء. و"نباتا" مصدر على غيققر
المصدر؛ لن مصدره أنبت إنباتا، فجعل السم الذي هو النبات فققي موضققع
المصدر. وقد مضى بيانه في سورة "آل عمران" وغيرها. وقيل: هو مصدر
محمول على المعنى؛ لن معنى: "أنبتكم" جعلكم تنبتون نباتا؛ قال الخليققل
والزجاج. وقيل: أي أنبت لكم من الرض النبات. "فنباتقا" علقى هقذا نصققب
على المصدر الصريح. والول أظهر. وقققال ابققن جريققج: أنبتهققم فققي الرض
بالكبر بعد الصغر وبالطول بعد القصر. "ثم يعيققدكم فيهققا" أي عنققد مققوتكم

بالدفن. "ويخرجكم إخراجا" بالنشور للبعث يوم القيامة.
-قق 19*الية: 3*  {والله جعل لكم الرض بساطا، لتسققلكوا منهققا سققبل20 

فجاجا}
@قوله تعالى: "والله جعققل لكققم الرض بسقاطا" أي مبسققوطة. "لتسقلكوا
منهققا سققبل فجاجققا" السققبل: الطققرق. والفجققاج جمققع فققج، وهققو الطريققق
الواسعة؛ قاله الفراء. وقيل: الفج المسلك بيققن الجبليققن. وقققد مضققى فققي

سورتي "النبياء والحج".
 {قال نواح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولققده21*الية: 3*

إل خسارا}
@ شكاهم إلى الله تعالى، وأنهم عصوه ولم يتبعققوه فيمققا أمرهققم بققه مققن
اليمان. وقال أهل التفسير: لبث فيهم ألققف سققنة إل خمسققين عامققا داعيققا
لهم وهم على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس: رجققا نققواح عليققه السققلم
البناء بعد الباء؛ فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قققرون، ثققم دعققا
عليهم بعد الياس منهم، وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كققثر النققاس
وفشوا. قال الحسن: كققان قققوم نققواح يزرعققون فققي الشققهر مرتيققن؛ حكققاه
الماوردي. "واتبعوا من لققم يققزده مققاله وولققده إل خسققارا" يعنققي كققبراءهم
وأغنياءهم الذين لم يزدهم كفرهم وأموالهم وأولدهقم إل ضقلل فقي القدنيا
وهلكا في الخرة. وقرأ أهل المدنية والشام وعاصم "وولققده" بفتققح الققواو
واللم. الباقون "ولده" بضم الواو وسكون اللم وهي لغة في الولد. ويجوأز

أن يكون جمعا للولد، كالفلك فإنه واحد وجمع. وقد تقدم.
 {ومكروا مكرا كبارا}22*الية: 3*

@ أي كبيرا عظيما. يقال: كبير وكبار وكبار، مثل عجيققب وعجققاب وعجققاب
ان، وجميقل ل حسقن وحس بمعنى، ومثله طويل وطوال وطوال. يقال: رج

وجمال، وقراء للقارئ، ووضاء للوضيء. وأنشد ابن السكيت: 
ُقرّاء    بيضاء تصطاد القلوب وتستبي        بالحسن قلب المسلم ال



وقال آخر: 
والمرء يلحقه بفتيان الندى        خلق الكريم وليس بالوضاء   

وقققال المققبرد: "كبققارا" (بالتشققديد) للمبالغققة. وقققرأ ابققن محيصققن وحميققد
ومجاهد "كبارا" بالتخفيف. واختلف في مكرهم مققا هققو؟ فقيققل: تحريشققهم
سفلتهم على قتل نواح. وقيققل: هققو تعزيرهققم النققاس بمققا أوتققوا مققن الققدنيا
والولد؛ حتى قالت الضعفة: لول أنهم على الحق لما أوتوا هذه النعم. وقال
الكلبي: هو ما جحلوه لله من الصاحبة والولد. وقيل: مكرهم كفرهم. وقال
مقاتل: هو قول كبراائهم لتباعهم: "ل تذرن ألهتكم ول تذرن ودا ول سققواعا

ول يغواث ويعوق ونسرا".
-قق 23*الية: 3*  {وقالوا ل تققذرن آلهتكققم ول تققذرن ودا ول سققواعا ول24 

يغواث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ول تزد الظالمين إل ضلل}
@ قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصققور، كققان قققوم نققواح يعبققدونها ثققم
عبدتها العرب وهذا قول الجمهور. وقيقل: إنهقا للعقرب لقم يعبققدها غيرهقم.
وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عنققدهم؛ فلققذلك خصققوها بالققذكر بعققد قققوله
تعالى: "ل تذرن آلهتكم". ويكون معنى الكلم كما قال قوم نققواح لتبققاعهم:
"ل تذرن ألهتكم" قالت العرب لولدهققم وقققومهم: ل تققذرن ودا ول سققواعا
ول يغواث ويعوق ونسرا؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نواح عليه السلم.
وعلى القول الول، الكلم كله منسوق في قوم نواح. وقال عروة بن الزبير
وغيره: اشتكى آدم عليه السلم وعنده بنوه: ود، وسواع، ويغققواث، ويعققوق،
ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به. قال محمققد بققن كعققب: كققان لدم عليققه
السلم خمس بنين: ود وسواع ويغواث ويعوق ونسققر؛ وكققانوا عبققادا فمققات
واحد منهم فحزنوا عليه؛ فقال الشيطان: أنققا أصققور لكققم مثلققه إذا نظرتققم
إليه ذكرتموه. قالوا: أفعل. فصوره في المسققجد مققن صققفر ورصققاص. ثققم
مات آخر، فصوره حتى ماتوا كلهم فصورهم. وتنقصت الشياء كما تتنقققص
اليوم إلى أن تركوا عبادة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: مققالكم
ل تعبدون شيئا؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: آلهتكم وآلهقة آبقاائكم، أل تقرون فقي
مصلكم. فعبدوها من دون اللققه؛ حققتى بعققث اللققه نوحققا فقققالوا: {ل تققذرن
آلهتكم ول تذرن ودا ول سواعا" الية. وقال محمد بققن كعققب أيضققا ومحمققد
بن قيس: بل كانوا قوما صالحين بين آدم ونواح، وكان لهم تبع يقتدون بهم،
فلما ماتوا أزين لهققم إبليققس أن يصققوروا صققورهم ليتققذكروا بهققا اجتهققادهم،
وليتسلوا بالنظر إليها؛ فصورهم. فلما ماتوا هققم وجققاء آخققرون قققالوا: ليققت
شعرنا هذه الصور ما كان آبااؤنا يصنعون بها؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان
آبااؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبققادة الوثققان

من ذلك الوقت.
قلت: وبهذا المعنى فسر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عاائشة:    

أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسققة رأينهققا بالحبشققة تسققمى ماريققة، فيهققا
تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقققال رسققول اللققه صققلى اللققه
عليه وسلم: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنقوا علقى ققبره
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامققة).
وذكر الثعلبي عن ابن عباس قال: هذه الصنام أسماء رجال صققالحين مققن
قوم نواح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسققهم
التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسققماائهم تققذكروهم بهققا؛ ففعلققوا،



فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت من دون الله. وذكققر أيضققا
عن ابن عباس: أن نوحا عليه السلم، كان يحرس جسد آدم عليققه السققلم
على جبل بالهند، فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقققال لهققم الشققيطان:
إن هؤلء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنقو آدم دونكقم، وإنمقا هققو جسققد،
وأنا أصور لكم مثله تطوفون به؛ فصور لهم هذه الصنام الخمسة وحملهققم
على عبادتها. فلما كان أيام الطوفقان دفنهقا الطيقن والقتراب والمقاء؛ فلققم
تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. قال الماوردي: فأمققا
ود فهو أول صنم معبود، سمي ودا لودهم له؛ وكققان بعققد قققوم نققواح لكلققب
بدومة الجندل؛ في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول شاعرهم: 

حياك ود فإنا ل يحل لنا لهو        النساء وإن الدين قد عزما   
وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم.

وأما يغواث فكان لغطيف من مراد بالجوف من سبأ؛ في قققول قتققادة.   
وقال المهدوي. لمراد ثم لغطفان. الثعلبي: وأخذت أعلى وأنعم - وهما من
طيء - وأهل جرش من مذحج يغواث فذهبوا به إلى مراد فعبدوه أزمانا. ثم
إن بني ناجية أرادوا نزعه من أعلى وأنعم، ففروا به إلى الحصين أخي بققن
الحاراث بن كعب من خزاعة. وقال أبو عثمان النهققدي: رأيققت يغققواث وكققان
من رصاص، وكانوا يحملونه على جمل أحققرد، ويسققيرون معققه ول يهيجققونه
حتى يكون هو الذي يبرك، فإذا برك نزلوا وقالوا: قققد رضققي لكققم المنققزل؛

فيضربون عليه بناء ينزلون حوله.
وأما يعوق فكان لهمدان ببلخع؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكقره   

الماوردي. وقال الثعلبي: وأما يعوق فكان لكهلن من سبأ، ثم توارثه بنققوه؛
الكبر فالكبر حتى صار إلى همدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 

يريش الله في الدنيا ويبري        ول يبري يعوق ول يريش   
وأما نسر فكان لذي الكلع مقن حميققر؛ فقي قققول قتققادة، ونحققوه عققن   

مقاتل. وققال الواققدي: كقان ود علقى صققورة رجقل، وسقواع علقى صقورة
امرأة، ويغواث على صورة أسد، ويعققوق علققى صققورة فققرس، ونسققر علققى
صورة نسر من الطير؛ فالله أعلم. وقرأ نقافع "ول تقذرن ودا" بضقم القواو.
وفتحها الباقون. قققال الليققث: ود (بفتققح الققواو) صققنم كققان لقققوم نققواح. وود
(بالضقم) صقنم لقريقش؛ وبقه سقمي عمققرو بقن ود. وفقي الصققحااح: والققود
(بالفتح) الوتد في لغة أهل، نجد؛ كأنهم سكنوا التاء وأدغموهققا فققي الققدال.

والود في قول امرئ القيس: 
تظهر الود إذا ما أشجذت        وتواريه إذا ما تعتكر   

قال ابن دريد: هو اسم جبل: وود صنم كان لقوم نواح عليه السلم ثم صققار
لكلب وكان بدومة الجندل؛ ومنه سموه عبد ود وقال: "ل تذرن آلهتكم" ثم
قال: "ول تذرون ودا ول سواعا" اليققة. خصققها بالققذكر؛ لقققوله تعققالى: "وإذ

]. "وقققد أضققلوا7أخذنا من النبيين ميثققاقهم ومنققك ومققن نققواح" [الحققزاب: 
كثيرا" هذا من قول نواح؛ أي أضل كبرااؤهم كثيرا من أتباعهم؛ فهققو عطققف
على قوله: "ومكروا مكرا كبارا". وقيل: إن الصنام "أضلوا كثيرا" أي ضققل
بسببها كثير؛ نظيره قققول إبراهيققم: "رب إنهققن أضققللن كققثيرا مققن النققاس"

] فأجرى عليهم وصف ما يعقققل؛ لعتقققاد الكفققار فيهققم ذلققك.36[إبراهيم: 
"ول تزد الظقالمين إل ضقلل" أي عقذابا؛ ققاله ابقن بحقر. واستشققهد بقققوله



عر" [القمقر:  ]. وقيقل إل خسقرانا.47تعالى: "إن المجرمين في ضلل وس
وقيل إل فتنة بالمال والولد. وهو محتمل.

 {مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم مققن دون25*الية: 3*
الله أنصارا}

@قوله تعالى: "مما خطيئاتهم أغرققوا" "مقا" صققلة مؤكقدة؛ والمعنققى مقن
خطاياهم وقال الفراء: المعنى من أجل خطاياهم؛ فأدت "ما" هذا المعنققى.
قال: و"ما" تدل على المجاأزاة. وقراءة أبي عمرو "خطايققاهم" علققى جمققع
التكسير؛ الواحدة خطية. وكان الصل في الجمع خطاائي على فعاائل؛ فلمققا
اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء، لن قبلها كسرة ثققم اسققتثقلت والجمققع
ثقيل، وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت اليققاء ألفققا ثققم قلبققت الهمققزة الولققى يققاء
لخفاائها بين اللفيققن. البققاقون "خطيئققاتهم" علققى جمققع السققلمة. قققال أبققو
عمرو: قوم كفروا ألف سنة فلققم يكققن لهققم إل خطيققات؛ يريققد أن الخطايققا
أكثر من الخطيات. وقال قوم: خطايا وخطيققات واحققد؛ جمعقان مسققتعملن
في الكثرة والقلة؛ واستدلوا بقوله تعالى: "ما نفدت كلمات الله" [لقمققان:

] وقال الشاعر: 27
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى        وأسيافنا يقطرن من نجدة دما   

وقرئ "خطيئاتهم" و"خطياتهم" بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجحققدري
وعمرو بن عبيد والعمش وأبي حيققوة وأشققهب العقيلققي "خطيئتهققم" علقى
التوحيد، والمراد الشرك. "فأدخلوا نارا" أي بعد إغراقهققم. قققال القشققيري:
وهذا يدل على عذاب القققبر. ومنكققروه يقولققون: صققاروا مسققتحقين دخققول
النار، أو عرض عليهم أماكنهم من النار؛ كما قققال تعققالى: "النققار يعرضققون

]. وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قققوله:46عليها غدوا وعشيا" [غافر: 
(البحر نار في نار). وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعققالى: "أغرقققوا
فأدخلوا نارا" قال: يعني عذبوا بالنار في الققدنيا مقع الغققرق فقي الققدنيا فقي
حالة واحدة؛ كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من جانب. ذكره
الثعلبي قال: أنشدنا أبو القاسم الحبيبي قال أنشققدنا أبققو سققعيد أحمققد بققن

محمد بن رميح قال أنشدني أبو بكر بن النباري:
الخلق مجتمع طورا ومفترق        والحادثات فنون ذات أطوار   
ل تعجبن لضداد إن اجتمعت        فالله يجمع بين الماء والنار   

"فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا" أي من يدفع عنهم العذاب.
 {وقال نواح رب ل تذر على الرض من الكافرين ديارا،27 - 26*الية: 3*

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ول يلدوا إل فاجرا كفارا}
@قوله تعالى: "وقال نواح رب ل تذر على الرض من الكافرين" دعا عليهم
حين يئس من أتباعهم إياه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليققه:

] فأجققاب اللققه دعققوته36"أنه لن يؤمن من قومك إل من قد آمققن" [هققود: 
وأغرق أمته؛ وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم منزل الكتققاب
سريع الحساب وهاأزم الحزاب أهزمهم وأزلزلهم). وقيققل: سققبب دعققاائه أن
رجل من قومه حمل ولدا صغيرا على كتفققه فمققر بنققواح فقققال: (احققذر هققذا
فإنه يضلك). فقال: يا أبت أنزلنققي؛ فققأنزله فرمققاه فشققجه؛ فحينئققذ غضققب
ودعا عليهم. وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطيققة وابققن أزيققد: إنمققا
قال هذا حينما أخرج الله كل مؤمن من أصلبهم وأرحققام نسققاائهم. وأعقققم
أرحام النساء وأصلب الرجال قبل العذاب بسبعين سققنة. وقيققل: بققأربعين.



قال قتادة: ولم يكن فيهم صبي وقت العذاب. وقال الحسققن وأبققو العاليققة:
لو أهلك الله أطفالهم معهم كان عذابا من الله لهم وعدل فيهم؛ ولكن الله
أهلك أطفالهم وذريتهم بغير عذاب، ثم أهلكهم بالعذاب؛ بدليل قوله تعالى:

].37"وقوم نواح لما كذبوا الرسل أغرقناهم" [الفرقان: 
@ قال ابن العربي: "دعا نواح على الكققافرين أجمعيققن، ودعققا النققبي صققلى
ان هقذا ى المقؤمنين وألقب عليهقم. وك الله عليه وسلم على من تحزب عل
أصل في الدعاء علققى الكققافرين فققي الجملققة، فأمققا كققافر معيققن لققم تعلققم
خاتمته فل يدعى عليه؛ لن مآله عندنا مجهول، وربما كان عند اللققه معلققوم
الخاتمة بالسعادة. وإنما خص النبي صققلى اللققه عليققه وسققلم بالققدعاء عتبققة
وشيبة وأصحابهما؛ لعلمه بمآلهم ومققا كشققف لققه مققن الغطققاء عققن حققالهم.

والله أعلم".
قلت: قد مضت هذه المسألة مجودة في سورة "البقرة" والحمد لله.    

ل نقواح دعقوته علقى ققومه سقببا الثالثة: قال ابن العربي: "إن قيل لقم جع
لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الخرة؟ قلنا قال الناس في
ذلك وجهان: أحدهما: أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة؛ والشققفاعة
تكون عن رضا ورقة، فخاف أن يعاتب ويقال: دعوت على الكفققار بققالمس
وتشفع لهم اليوم. الثاني: أنه دعا غضبا بغير نص ول إذن صريح فققي ذلققك؛
فخاف الدرك فيه يوم القيامة؛ كما قال موسى عليققه السققلم: (إنققي قتلققت

نفسا لم أومر بقتلها). قال: وبهذا أقول".
قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نصا فقد قيل له: "أنه لن يققؤمن مققن    

]. فأعلم عققواقبهم فققدعا عليهققم بققالهلك؛36قومك إل من قد آمن" [هود: 
كما دعا نبينا صلي الله عليققه وسققلم علققى شققيبة وعتبققة ونظراائهققم فقققال:
(اللهم عليك بهم) لمققا أعلققم عققواقبهم؛ وعلققى هققذا يكققون فيققه معنققى الم

بالدعاء. والله أعلم.
@قوله تعالى: "ديارا" أي من يسققكن الققديار؛ قققاله السققدي. وأصققله ديققوار
على فيعال من دار يدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمققت إحقداهما فقي الخققرى.
مثل القيام؛ أصله قيوام. ولو كان فعال لكان دوارا. وقال القتبي: أصله من
الدار؛ أي ناأزل بالدار. يقال: ما بالدار ديار؛ أي أحققد. وقيققل: الققديار صققاحب

الدار.
 {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخققل بيققتي مؤمنققا وللمققؤمنين28*الية: 3*

والمؤمنات ول تزد الظالمين إل تبارا}
@قوله تعالى: "رب اغفر لي ولوالدي" دعا لنفسه ولوالديه وكانا مققؤمنين.
وهما: لمك بن متوشلخ وشققمخى بنققت أنققوش؛ ذكققره القشققيري والثعلققبي.
وحكى الماوردي في اسم أمه منجل. وقققال سققعيد بققن جققبير: أراد بوالققديه
أباه وجده. وقرأ سعيد بن جبير "لوالدي" بكسر الققدال علققى الواحققد. قققال
الكلبي: كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون. وقال ابن عباس: لققم
يكفر لنقواح والققد فيمقا بينقه وبيقن آدم عليهمقا السقلم. "ولمقن دخقل بيقتي
مؤمنا" أي مسجدي ومصلي مصليا صققدقا بققالله. وكققان إنمققا يققدخل بيققوت
النبياء من آمن منهم فجعل المسجد سببا للدعاء بالغفرة. وقد قال النققبي.
صلي الله عليه وسلم: (الملائكة تصلي علققى أحققدكم مققا دام فققي مجلسققه
الذي صلي فيققه مققا لققم يحققداث فيققه تقققول اللهققم اغفققر لققه اللهققم أرحمققه)
الحديث. وقد تقدم. وهذا قول ابن عباس: "بيتي" مسجدي؛ حكققاه الثعلققبي



وقاله الضحاك. وعن ابن عباس أيضا: أي ولمن دخل ديني؛ فالبيت بمعنققى
اس أيضقا: يعنقي صقديقي الدين؛ حكاه القشيري وقاله جويبر. وعن ابن عب
الداخل إلققى منزلققي؛ حكققاه المققاوردي. وقيققل: أراد داري. وقيققل سققفينتي.
"وللمققؤمنين والمؤمنققات" عامققة إلققى يققوم القيامققة؛ قققال الضققحاك. وقققال
الكلبي: من أمة محمد صلى اللققه عليققه وسققلم. وقيققل: مققن قققومه؛ والول
أظهر. "ول تزد الظالمين" أي الكافرين. "إل تبارا" إل هلكا؛ فهي عامة في
كققل كققافر ومشققرك. وقيققل: أراد مشققركي قققومه. والتبققار: الهلك. وقيققل:
الخسران؛ حكاهما السدي. ومنه قوله تعالى: "إن هؤلء متبر مقا هقم فيقه"

]. وقيل: التبار الدمار؛ والمعنققى واحققد. واللققه أعلققم بققذلك.139[العراف: 
وهو الموفق للصواب.


